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تقد�ي

ــة  ــا عراب ــر، ف ــأس وخط ــوال ب ــي أح ــة ه ــوال عجيب ــاب في أح ــذا الكت ــف ه ــم تألي ت

بينهــا وبــن وموضــوع الكتــاب الــذي أدرتــه عليــه؛ لأننــا لا نتكلــم عــن عمــر بــن الخطــاب 

إلا وجدنــا أننــا عــى مقربــة مــن البــأس ومــن الخطــر في آن.

ــى عــى ســفر  ــى رأيتن ــه حت ــدأت في الصفحــات الأولى من فــا شرعــت في تحضــره وب

ــت  ــل، وكان ــاب إلا قلي ــن مراجــع الكت ــس م ــه ولي ــت إلي ــة إلى الســودان، فوصل ــر أهب بغ

الصفحــات الأولى التــي كتبتهــا في القاهــرة مــا تركتــه مــع المراجــع الكثــرة فيهــا؛ فأعــدت 

ــت مــن كــر شــطريه. زاســتغنيت  ــى انتهي ــاك حت ــه هن ــت في ــا في الخرطــوم ومضي كتابته

ــودان  ــاء الس ــا؛ لأن أدب ــن نقله ــفر ع ــى الس ــي أعجلن ــع الت ــى المراج ــوم ع ــع الخرط بمراج

وفضــاءه يدخــرون جملــة صالحــة مــن هــذه المراجــع، ويجــودون بهــا أســخياء مبادريــن إلى 

ــا في المســاء إلا كان عنــدي في بكــرة الصبــاح. الجــود، فــا أذكــر أننــي طلبــت كتابً

ــا منــه في الســودان إذ رأيتنــى مــرة أخــرى  وإنى لأتوفــر عــى كتابتــه وأحســبنى منتهيً

عــى ســفر بغــر أهبــة إلى القاهــرة، فعــدت إليهــا بالطائــرة ألتمــس العــاج السريــع؛ لأن 

يــدي أوشــكتا أن تعجــزا عــن تنــاول القلــم بمــا عراهــا مــن ثأليــل »الخريــف«.

فعــدت ومــا يشــغلنى عــن إتمامــه شــاغل في الســفر والمقــام، ولم أحســب هــذا البــأس في 

الحالتــن مــن موانعــه وعراقيلــه؛ لأننــي ألفــت بعــض كتبَــى الكبــار في أحــوال تشــبه هــذه 

الأحــوال؛ فألفــت كتــابى عــن »ابــن الرومــى« بــن الســجن ونــذره ومقدماتــه، وألفــت كتــابى 

ــدي  ــر الكتــب عن ــا غــر مســريح مــن كفاحــه، وكلاهــا مــن آث ــول« وأن عــن »ســعد زغل

وأكبرهــا في الموضــوع وفي عــدد الصفحــات.

إنمــا حســبت هــذا البــأس مــن مطابقاتــه وموافقاتــه، ومــن وضــع الــيء في موضعــه 

عــى نحــو مــن الأنحــاء، ولم أعــدده مــن حــرج التأليــف كــا عددتــه مــن مهيئــات جــوه، 
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ــا،  ــن مشــاهدها وميادينه ــب ب ــة وأتقل ــة المهدي ــار الحرك ــى أدرس آث ولاســيما حــن ألفيتن

وأســتخرج العــرة مــن القتــال بــن الراجلــن والفيلــة في مواقــع فــارس، ومــن الفتــال بــن 

الراجلــن والســفن المســلحة في مواقــع الخرطــوم وأم درمــان.

ــف مــن  ــا حلي ــي طفــرت كان معه ــدة الت ــدة، ولكــن العقي ــك عقي ــدة وتل فهــذه عقي

ــاق مــع الغــد ولا مــع الأمــل. ــي فشــلت عــى وف ــدة الت الغــد المأمــول، ولم تكــن العقي

ولكــن الحــرج كل الحــرج في التأليــف؛ إنمــا كان في محاســبة عمــر بــن الخطــاب، أوليــس 

الحــرج في الحســاب أيضًــا مــن العمريات المأثــورات؟!

ــدوا، وأن  ــذوا وينق ــن أن يحب ــاب المنصف ــن يســمونهم بالكت ــودوا مم ــد تع ــاس ق فالن

ــنة  ــن كل حس ــوا م ــدر ليتقبل ــنات بق ــلوا في الحس ــام، وأن يسترس ــاء والم ــن الثن ــوا ب يقرن

إلى عيــب يكافئهــا ويشــفعوا كل فضيلــة بنقيصــة تعادلهــا، فــإن لم يفعلــوا ذلــك فهــم إذن 

مظنــة المغــالاة والإعجــاب المتحيــز، وهــم أقــل إذن مــن الكتَّــاب المنصفــن الذيــن بمدحــون 

ــون إلا هــم متحفــزون لمــام. ويقدحــون، ولا يعجب

ــه مــع بعــض  ــم إلى قاضي ــذي تحاك عــرض لي هــذا الخاطــر فذكــرت قصــة العاهــل ال

الســوقة في عقــار يختلفــان عــى ملكــه؛ فحكــم القــاضي للســوقة بغــر العــدل ليغنــم ســمعة 

العــدل في محاســبة الملــوك، وعزلــه العاهــل لأنــه ظلــم وهــو يبتغــى الريــاء بظلمــه. فــكان 

أعــدل عــادل حــن بــدا وكأنــه يحــرص عــى مــال مغصــوب ويجــور عــى تابــع جســور؛ لأنــه 

أنصــف وهــو مســتهدف لتهمــة الظلــم، وقاضيــه قــد ظلــم وهــو يــراءى بالإنصــاف.

قلــت لنفــى: إن كنــت قــد أفــدت شــيئًا مــن مصاحبــة عمــر بــن الخطــاب في ســرته 

وأخبــاره فــا يجرحنــك أن تزلــي عمــاً لــه كلــا رأيتــه أهــاً للتزكيــة، وإن زعــم زاعــم أنهــا 

المغــالاة، وأنــه فــرط الإعجــاب.

وهذه هي الأسوة العمرية في الحساب.

فالحــق أننــي مــا عرضــت لمســألة مــن مســائله التــي لغــط بهــا الناقــدون إلا وجدتــه 

عــى حجــة ناهضــة فيهــا، ولــو أخطــأه الصــواب.

وإن أعــر شيء أن تحاســب رجــاً كان أشــد أعدائــه لا يبلغــون مــن عــر محاســبته 

بعــض مــا كان يبلغــه هــو في محاســبة نفســه، وأحَــب النــاس إليــه.
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ذلــك رجــل قذلــك رجــل قــلَّ أن يجــورر عــن القصــد وهــو عــالم بجــوره، وقــلَّ أن يتيــح 

لأحــد أن يكســب دعــوى الإنصــاف عــى حســابه، إلا أن يكســبها أيضًــا عــى حســاب الحــق 

والنقــد الأمــن.

فــإذا عرفــت منحــاه عــن الخلــق والــرأي، وســلمت لــه مزاجــه ووجهــة تفكــره، فكــن 

عــى يقــن أنــه لــن يتجــافى عــن النهــج الســوى ولــن يتعلــق بأمــر يعــدوه الصــاح ويشــوبه 

الســوء.

وذاك أحــرج الحــرج الــذي عانيتــه في نقــد هــذا الرجــل العظيــم، وتلــك حيطــة معــه إن 

لم يســتفدها الكاتــب وهــو مشــغول بعمــر، ونهــج عمــر، فشــغله عبــث ذاهــب في الهــواء.

ــه  ــب شيء إلىَّ أن أحصي ــكان أح ــار ل ــه الكب ــططًا في أعمال ــدت ش ــو وج ــه ل ــم الل وعل

ــد  ــا بع ــى أقوله ــة، ولكن ــر وأرضى الحقيق ــك أن أرضى الأث ــن بذل ــا ضام ــه وأن ــب في وأطن

تمحيــص لا مزيــد عليــه بمقــدورى: إن هــذا الرجــل العظيــم أصعــب مــن عرفــت مــن عظــاء 

الرجــال نقــدًا ومؤاخــذة، ومــن فريــد مزايــاه أن فــرط التمحيــص وفــرط الإعجــاب في الحكــم 

لــه أو عليــه يلتقيــان.

وكتــابى هــذا ليــس بســرة لعمــر ولا بتاريــخ لعــره عــى نمــط التواريــخ التــي تقصــد 

بهــا الحــوادث والأنبــاء، ولكنــه وصــف لــه ودراســة لأطــواره ودلالــة عــى خصائــص عظمتــه 

واســتفادة مــن هــذه الخصائــص لعلــم النفــس وعلــم الأخــاق وحقائــق الحيــاة؛ فــا قيمــة 

ــر  ــي صغ ــاد في هــذه الدراســة، ولا يمنعن ــث أف للحــدث التاريخــي جــل وأدق إلا مــن حي

الحــادث أن أقدمــه بالاهتــام والتنويــه عــى أضخــم الحــوادث، إن كان أوفى تعريفًــا بعمــر 

وأصــدق دلالــة عليــه.

وعمــر يُعــد رجــل المناســبة الحــاضرة في العــر الــذي نحــن فيــه)))؛ لأنــه العــر الــذي 

شــاعت فيــه عبــادة القــوة الطاغيــة وزعــم الهاتفــون بدينهــا أن البــأس والحــق نقيضــان. 

فــإذا فهمنــا عظيــاً واحــدًا كعمــر بــن الخطــاب؛ فقــد هدمنــا ديــن القــوة الطاغيــة مــن 

أساســه؛ لأننــا ســنفهم رجــاً كان غايــة في البــأس وغايــة في العــدل وغايــة في الرحمــة.. وفي 

هــذا الفهــم تريــاق مــن داء العــر يشــفي بــه مــن ليــس بميئــوس الشــفاء.

وإنه لجهاد جديد لعمر بن الخطاب، يطيب لنا أن نوجزه في كتاب.

1( يعنى سنة 1942، والحرب العالمية مشتعلة بين النازية والشيوعية وبين الديمقراطية.
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عبقريّ

»... لم أرَ عبقريًّا يفري فَرْيه))) ..«.

ــه، وهــي كلمــة لا يقولهــا إلا  ــه عن ــه الســام في عمــر رضي الل كلمــة قالهــا النبــي علي

ــادة الرجــال. عظيــم عظــاء، خلــق لسياســة الأمــم وقي

فمــن علامــات العظمــة التــي تحيــي مــوات الأمــم أن تختــص بقدرتــن لا تعهــدان في 

ــاة ودوافــع العمــل في الأمــة بأسرهــا وفي رجالهــا  غيرهــا: أولاهــا أن تبتعــث كوامــن الحي

ــة  ــرف بالبديه ــوس فتع ــاق النف ــا إلى أع ــذ ببصيرته ــرى أن تنف ــا، والأخ ــن لخدمته الصاح

ــأي  ــح، وب ــف يصل ــم، ولأي المواق ــة العظي ــون عظم ــم تك ــادق في ــي الص ــة والوح الصائب

ــره  ــث في أم ــى ينبغــي التري ــه))) ، ومت ــه وتجــب ندبت ــى يحــن أوان ــع، ومت الأعــال يضطل

إلى حــن.

كلتا القدرتين كان لهما الحظ الموفر في سيرة عمر بن الخطاب.

فأيــن – لــولا الدعــوة المحمديــة التــي بعثــت كوامــن العظمــة في أمــة العــرب – كنــا 

ــذي  ــي ال ــخ العالم ــذا التاري ــع ه ــن مواض ــه كان م ــع ل ــاب؟ وأي موض ــن الخط ــمع باب نس

يزخــر بكبــار الأســاء؟

ــا  ــة له ــروم وكل دول ــة ال ــرس ودول ــة الفُ ــام ودول ــة الإس ــرن بدول ــمٌ يق ــه الآن اس إن

ــة؟ ــة المحمدي ــولا البعث ــر ل ــم عم ــمع باس ــا نس ــن كن ــخ. فأي ــب في التاري نصي

1( فــرى الجلــد: قطعــه ليصلحــه، وفــرى الفَــرِىَّ أتى بالعجــب، والمعنــى: أن عمــر عبقــرى متفــرد في عملــه، فــا يقــدر 

أحــد عــى أن يصنــع صنيعــه.

2( اسم من ندبه للأمر، أي: دعاه.
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لقــد كان ولا ريــب خليقًــا أن يســتوي عــى مــكان الزعامــة بــن بنــي عــدىّ آلــه الأقربين 

أو بــن قريــش قبيلتــه الكــرى، ثــم ينتهــى شــأنه هنــاك كــا انتهــى شــأن زعــاء آخريــن 

لم نســمع لهــم بخــر؛ لأنهــم عظمــوا أو لم يعظمــوا، يعطــون البيئــة كفــاءة مــا تطلــب مــن 

جهــد ودرايــة، وهــي تطلــب منهــم مــا يذكــرون بــه في بيئتهــم، ولكنهــا لا تطلــب منهــم مــا 

يذكــرون بــه في أقطــار العــالم البعيــد.

ــة  ــه البالغ ــى قوت ــه ع ــية، ولكن ــوة النفس ــا في الق ــس بالغً ــوى النف ــر ق ــد كان عم وق

ــة والتوســع  لم يكــن مــن أصحــاب الطمــع والاقتحــام، ولم يكــن ممــن يندفعــون إلى الغلب

في الجــاه والســلطان بغــر دافــع يحفــزه إليــه وهــو كاره؛ لأنــه كان مفطــورًا عــى العــدل 

ــز أن  ــه. وكان مــن الجائ ــاس مــن حول ــزام الحرمــات مــا التزمهــا الن وإعطــاء الحقــوق والت

يهيجــه خطــر عــى قبيلتــه أو عــى الحجــاز ومحارمــه المقدســة في الجاهليــة فينــرى لدفعــه 

ويبــى في ذلــك بــاسء يتســامع بــه العــرب في جيلــه وبعــد جيلــه، ولكنــه لا يعــدو ذلــك 

النطــاق ولا هــو يبــالي أن يمعــن في بلائــه حتــى بعــدوه.

بل كان من الجائز غير هذا وعلى نقيضه.

ــه كان  ــا، فإن ــرة الخمــر والانــراف إليه ــك القــوة بمعاق ــز أن تفســد تل كان مــن الجائ

ــة كــا قــال »صاحــب خمــر يشربهــا ويحبهــا« وهــي موبقــة))) لا تؤمــن حتــى  في الجاهلي

عــى الأقويــاء إذا أدمنوهــا ولم يجــدوا مــن زواجــر الديــن أو الحــوادث مــا يصرفهــم عنهــا، 

ويكفهــم عــن الإفــراط في معاطاتهــا.

فعمــر بــن الخطــاب الــذي عرفــه تاريــخ العــالم وليــد الدعــوة المحمديــة دون ســواها؛ 

بهــا عُــرف وبغيرهــا لم يكــن ليعــرف في غــر الحجــاز أو الجزيــرة العربيــة.

ــد  ــه العظــاء، فق ــق لتوجي ــذي خلي ــم ال ــا العظي ــاز به ــي يمت ــا القــدرة الأخــرى الت أم

أبــان عنهــا النبــي عليــه الســام في كل علاقــة بينــه وبــن عمــر مــن اللحظــة الأولى، أي مــن 

اللحظــة التــي ســأل اللــه فيهــا أن يعــز بــه الإســام، إلى اللحظــة التــي نــدب فيهــا فيهــا أبــا 

بكــر للصــاة بالنــاس وهــو – عليــه الســام – في مــرض الوفــاة.

ســر غــوره واســتكنه عظمتــه، وعرفــه في أصلــح المواقــف فعــرف الموقــف الــذي يتقــدم 

فيــه عــى غــره والموقــف الــذي هــو أولى بتقديــم غــره عليــه.

3( موبقة: مُهلكة.
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وليســت هــي مفاضلــة بــن رجلــن ولا موازنــة بــن قدرتــن.. ولكنهــا مســألة التوفيــق 

بــن الرجــل والموضــع الــذي ينبغــي أن يوضــع فيــه، والمهمــة التــي ينبغــي أن ينــدب لهــا، 

والوقــت الــذي يحــن فيــه أوانــه.

وربمــا رأينــا في زماننــا هــذا رئيسًــا يــوصى لنصــر مــن أنصــاره بالــوزارة ويــوصى لغــره 

بقيــادة الجيــش، فــا نقــول إنــه يفاضــل بــن النصيريــن أو إنــه يرجــح أحدهــا عــى الآخــر 

ــه، ولا  ــاج إلي ــذي يحت ــت ال ــه في الوق ــا لموضع ــار كلًّ منه ــا يخت ــاءة، وإنم ــزان الكف في مي

غضاضــة عــى أحــد منهــا في هــذا الاختيــار؛ فالنبــى عليــه الســام كان يعلــم مــن هــو أبــو 

ــه عــز وجــل  ــة حــن قــال: »إن الل بكــر ومــن هــو عمــر، وقــد عــادل بينهــا أجــلَّ معادل

د قلــوب رجــال يــه  ليلــنِّ قلــوب رجــال فيــه حتــى تكــون ألــن مــن اللــن، وإن اللــه ليشــدِّ

حتــى تكــون أشــد مــن الحجــارة، وإن مثلــك يــا أبــا بكــر مثــل إبراهيــم قــال: »فَمَــنْ تبَِعَنِــي 

ــا بكــر مثــل  ــورٌ رَحِيــمٌ« )إبراهيــم: 36(، ومثلــك يــا أب ــكَ غَفُ ــنْ عَصَــانِ فَإِنَّ ــي وَمَ ــهُ مِنِّ فَإِنَّ

ــمُ«  ــزُ الْحَكِي ــتَ الْعَزِي ــكَ أنَْ ــمْ فَإِنَّ ــرْ لَهُ ــادُكَ وَإنِْ تغَْفِ ــمْ عِبَ ــمْ فَإِنَّهُ بْهُ ــال: »إنِْ تعَُذِّ عيــى ق

)المائــدة: 118(، ومثلــك يــا عمــر مثــل نــوح قــال: »رَبِّ لَ تَــذَرْ عَــىَ الْرَْضِ مِــنَ الْكَافِرِيــنَ 

دَيَّــارًا« )نــوح: 26(، ومثلــك كمثــل مــوسى قــال: »رَبَّنَــا اطْمِــسْ عَــىَٰ أمَْوَالهِِــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَٰ 

ــرَوُا الْعَــذَابَ الْلَيِــمَ« )يونــس: 88(. ــىٰ يَ قُلوُبِهِــمْ فَــاَ يُؤْمِنُــوا حَتَّ

كان النبــي عليــه الســام يعلــم – كــا قــال – أن عمــر أشــد المســلمين في اللــه، ويعلــم 

ــن  أن في أبي بكــر لينًــا وهــوادة. فجمــع للإســام المزيتــن حــن اختــار أبــا بكــر للصــاة وضمَّ

هــذا الاختيــار معنــى مــن معــاني الاســتخلاف.. أو كــا جــاء في بعــض الروايــات أنــه نــص 

عــى اســتخلاف أبي بكــر بالقــول الصريــح.

فتعزيــز الإســام بعــد نبيــه كان في حاجــة إلى كثــر مــن الهــوادة والمجــاوزة، وكان كذلــك 

في حاجــة إلى كثــر مــن الشــدة والصرامــة. ولــن تذهــب شــدة عمــر إذا احتــاج لهــا أبــو بكــر 

في محنــة يشــتد يهــا اللــن الوديــع. إنمــا الخــوف أن يذهــب لــن أبي بكــر إذا اشــتد عمــر، 

ولا خــوف مــن أن يلــن عمــر وأبــو بكــر شــديد.. فــإن الموقــف إذا اســتنفد حجــج الرحمــة 

حتــى يلجــأ فيــه أبــو بكــر إلى البــأس ويــر عليــه؛ فأقــرب شيء أن يعــدل عمــر عــن لينــه 

وأن يثــوب إلى المعهــود مــن صرامتــه ولــدده ))).

4( اللدد: شدة الخصومة.
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وكان النبــي عليــه الســام يعلــم أن احتــال التبعــة أو »المســئولية« خليــق أن يبــدل 

ُ إلى الشــدة ويجنــح الشــديد إلى  أطــوار النفــوس في بعــض المواقــف والأزمــات، فيجنــح الَّــنِّ

اللِّــن؛ لأننــا إذا قلنــا إن رئيسًــا أصبــح يشــعر بالمســئولية فمعنــى ذلــك أنــه أصبــح يراجــع 

رأيــه فــا يستســلم لأول عــارض يمليــه عليــه طبعــه، ولا يقنــع باللــن أول وهلــة إذا كان مــن 

دأبــه اللــن، ولا بالشــدة أول وهلــة إذا كان مــن دأبــه الشــدة. ومــن هنــا ينشــأ الاختــاف 

بــن موقــف الرجــل وهــو مســئول وموقفــه وهــو غــر مســئول.

وهــذا الــذي ظهــر أعجــب ظهــور في موقفــى الصاحبــن مــن حــرب الــردة، فــإن عمــر 

الشــديد قــد آثــر الهــوادة وأبــا بكــر الرقيــق قــد آثــر القتــال وأصر عليــه. وكان عمــر يقــول: 

»إن رســول اللــه كان يقاتــل العــرب بالوحــى، والملائكــة يمــده اللــه بهــم وقــد انقطــع ذلــك 

اليــوم«. ثــم يقــول للخليفــة: »الــزم بيتــك ومســجدك فإنــه لا طاقــة لــك بقتــال العــرب«.

ــيطان  ــب الش ــم رك ــل عددك ــم وق ــر أعداؤك ــن ك ــائلً: »أئ ــول متس ــر يق ــو بك وكان أب

منكــم هــذا المركــب؟ واللــه ليظهــرن هــذا الديــن عــى الأديــان كلهــا ولــو كــره المشركــون، 

قولــه الحــق ووعــده الصــدق، »بَــلْ نقَْــذِفُ بِالْحَــقِّ عَــىَ الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإِذَا هُــوَ زَاهِــقٌ« 

ــتعنت  ــه واس ــم علي ــالً لجاهدته ــونى عق ــو منع ــاس – ل ــا الن ــه – أيه ــاء: 18(.. والل )الأنبي

عليهــم باللــه وهــو خــر معــن!«.

ــة مداهــا، وجــاء عمــر  ــات غاي ــرأي الآخــر المختلف ــرة بوجــوه ال ــك بلغــت التب هنال

بقصــارى مــا عنــده مــن حجــج الــرأي الآخــر حتــى وضحــت المناهــج واســتقر العــزم والتقــى 

الصاحبــان عليــه، فكانــت شــدتهما في الحــق شــدتين.

وهــب الأمــر مــع هــذا قــد اختلــف في موقــف الصاحبــن فــال أبــو بكــر إلى الســلم 

ــه  ــن أن ــب الظ ــال؟ أغل ــذه الح ــه في ه ــة عن ــر ذاهب ــدة عم ــت ش ــن كان ــامحة، فأي والمس

ــم  ــه يعل ــن؛ لأن ــة المرتدي ــذ أن يبســط وجــه الشــدة في معامل ــولى يومئ ــذي كان يت هــو ال

ــا  ــة مــن مزاي ــا تفــوت الإســام مزي ــه المســئول عــن بســط هــذا الوجــه دون غــره، ف أن

ــن. الصاحب

ــذي هــم  ــف ال ــا هــو الموق ــه وم ــد عــرف مــن هــم رجال ــه الســام ق ــدًا علي إن محم

ــذي  ــم والعمــل ال ــه كلًّ منه ــذي يضــع في ــه، فعــرف الموضــع ال ــد وفات ــه بع ــون علي مقبل

يتــولاه خــر ولايــة في ذلــك الموضــع. ولم يفتــه أن يحســب حســاب التبعــة ومــا في احتمالهــا 
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مــن ضــان للأخــاق الصالحــة والعقــول الراجحــة، وأبــو بكــر وعمــر مــن خــرة أصحــاب 

هــذه الأخــاق وهــذه العقــول.

ــا الحــوادث بعــد وقوعهــا، ولم  ــا نفــر الأمــور بمــا كشــفته لن ولا يحســن حاســب أنن

ــك  ــذي يحســب هــذا الحســبان يخطــئ تل ــإن ال ــك. ف ــل ذل ــات قب يكــن مقصــودًا في الني

ــئ في  ــة: يخط ــة والمراجع ــن الرواي ــب م ــل نصي ــى أق ــت ع ــي لا تثب ــائعة الت ــأة الش الخط

وهمــه خطــأة الذيــن يتخيلــون أن هــذه الســيايات العاليــة مــن بــدع الزمــن الأخير وليســت 

ــث،  ــر الحدي ــى الع ــا ع ــط وقفً ــن ق ــة لم تك ــن كان؛ لأن العظم ــدع في زم ــن الب ــي م ه

ولاســيما العظمــة التــي ترجــع إلى الفطــرة القويمــة والبديهــة النافــذة والنظــر الســديد.فكل 

هــذا التقديــر الــذي أجملنــا شرحــه كان تقديــر قصــد وتدبــر، وكان مفهومًــا عــى البداهــة 

بــن ولاة الأمــر في تلــك الآونــة، ملحوظًــا بينهــم في مناجــاة النيــات قبــل أن نلحظــه نحــن في 

عصرنــا هــذا مــن تفســر حــوادث التاريــخ.

وإلى ذلــك أشــار عمــر في قــول صريــح حــن قــال لمــن هابــوه وتحدثــوا بخــوف النــاس 

منــه: »بلغنــي أن النــاس هابــوا شــدتي وخافــوا غلظتــي وقالــوا: قــد كان عمــر يشــتد علينــا 

ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــن أظهرنــا، ثــم اشــتد علينــا وأبــو بكــر والينــا دونــه، 

فكيــف وقــد صــارت الأمــور إليــه؟ ومــن قــال ذلــك فقــد صــدق، فقــد كنــت مــع رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فكنــت عبــده وخادمــه، وكان مــن لا يبلــغ أحــد صفتــه مــن 

ــة: 128(، فكنــت  ــمٌ« )التوب ــنَ رَءُوفٌ رَحِي ــه: »بِالْمُؤْمِنِ ــال الل ــن والرحمــة، وكان كــا ق الل

بــن يديــه ســيفًا مســلولً حتــى يغمــدنى أو يدعنــى فأمــى. فلــم أزل مــع رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم عــى ذلــك حتــى توفــاه اللــه وهــو عنــي راضٍ، والحمــد للــه عــى ذلــك 

كثــراً وأنــا بــه أســعد.. ثــم ولي أمــر المســلمين أبــو بكــر فــكان مــن لا ينكــر دعتــه وكرمــه 

ولينــه، فكنــت خادمــه وعونــه أخلــط شــدتى بلينــه، فأكــون ســيفًا مســلولً حتــى يغمــدني 

أو يدعنــي فأمــي، فلــم أزل معــه كذلــك حتــى قبضــه اللــه عــز وجــل وهــو عنــي راضٍ، 

ــاس  ــم إني قــد وليــت أموركــم أيهــا الن ــه أســعد. ث ــا ب ــه عــى ذلــك كصــراً وأن والحمــد لل

فاعلمــوا أن تلــك الشــدة قــد أضعفــت))) ولكنهــا إنمــا تكــون عــى أهــل الظلــم والتعــدى 

عــى المســلمين، فأمــا أهــل الســامة والديــن والقصــد فأنــا ألــن لهــم مــن بعــض لبعــض..«.

5( أضعفت: زادت أضعافًا.
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ــوم  ــده في ي ــى أش ــال ع ــي والح ــوت النب ــد م ــة بع ــعور بالتبع ــار الش ــرت آث ــل ظه ب

الســقيفة، والمســلمون مختلفــون عــى مــن يــى الأمــر بعــد محمــد حتــى قيــل فيــا قيــل: 

ــن أمــر! مــن الأنصــار أمــر ومــن المهاجري

ففــى تلــك المحنــة التــي تشــخص فيهــا الأبصــار وتعظــم التبعــات وتــودى زلى الســاعة 

فيهــا بالكثــر الــذي لا تســتدركه الأعــوام، كان عمــر الحــاد الشــديد يخــى بــوادر الحــدة 

مــن أبي بكــر ويهيــئ الــكلام اللــن ليعالــج الأمــر بالرفــق والتــؤدة، ويقــول فيــا رواه عــن 

محنتــه ذلــك اليــوم: »وكنــت أدارى منــه بعــض الحــد – أي الحــدة – فلــا أردت أن أتكلــم 

ــى  ــم من ــكان أحل ــر ف ــو بك ــم أب ــه. فتكل ــر: عــى رســلك! فكرهــت أن أغضب ــو بك ــال أب ق

وأوقــر«.

ــع يكــف  ــم الودي ــو بكــر الحلي ــوادر أبي بكــر، وأب عمــر الحــاد الشــديد يحــاذر مــن ب

ــع. ــكلام، فيطي عمــر عــن ال

هــؤلاء رجــال يعرفهــم صاحبهــم، وهــذه مواقــف يعرفهــا صاحبهــا، وهــذه مســألة صــل 

ــن نعــود إليهــا ونســتخلص عبرتهــا إلا أن نراقــب مــا  ــا نحــن الذي فيهــا الزمــن ولم يبــق لن

فيهــا مــن آيــات الإعجــاز وســوابق النظــر البعيــد.

مــا وضــع أبــو بكــر خــراً مــن موضعــه وهــو يــى الإســام والخطــر مــن داخــل أهلــه، 

والطــب الــذي يطبهــم بــه هــو طــب التآلــف والإحجــام عــن الســطوة مــا كان إلى الإحجــام 

عنهــا ســبيل.

ــه  ــه مــن أعدائ ــي الإســام والخطــر علي ومــا وضــع عمــر خــراً مــن موضعــه وهــو ي

ــكل)))  عــن  ــذي لا ين ــة والحــزم ال ــذي يطبهــم هــو طــب الصلاب ــه، والطــب ال المحدقــن ب

صراع.

ــي  ــام الت ــا الأي ــدودات ولكنه ــر مع ــام أبي بك ــه الســام أن أي ــي علي ــع النب ــا توق وكأنم

ــا  ــدور ف ــه المق ــر في حين ــل عم ــأتي عم ــع أن ي ــه، وتوق ــاز عمل ــى لإنج ــه وتكف ــاج إلي تحت

يفــوت الإســام أن ينتفــع بمقدرتــه في عهــد أبى بكــر ولا في عهــده، نقــول هــذا عــى الترجيــح 

ومــن حقنــا أن نقولــه عــى التوكيــد؛ لأن حديــث النبــي فيــه غنــى عــن التخمــن والتأويــل. 

6( ينكل: يجبن.
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قــال عليــه الســام: »رأيــت في المنــام أني أنــزع بدلــو بكــرة عــى قليــب)))  فجــاء أبــو بكــر 

ــن الخطــاب  ــم جــاء عمــر ب ــه، ث ــر ل ــه يغف ــا، والل ــا ضعيفً ــن نزعً ــا)))  أو ذنوب ــزع ذنوبً فن

ــه حتــى روى النــاس وضربــوا بعطــن«)1)). ــا يفــري فَرْيَ ــا)))  فلــم أر عبقريًّ فاســتحالت غربً

وفهــم فقهــاء الإســام أن ضعــف النــزع هــو قــر المــدة وانــراف العــزم إلى حــرب 

ــل  ــا الأج ــح له ــي ينفس ــة الت ــض العبقري ــو في ــر ه ــد عم ــى ي ــرى ع ــض ال ــردة، وأن في ال

ــن. ــؤتى لغــر العبقري ــا لا ي ــا مــن الســبق م ــؤتى له ــادح العمــل، وي ــا من وتنفســح أمامه

 ولنــا أن نفــس العبقريــة بمعناهــا الــذي يفهمــه الأقدمــون أو بمعناهــا الــذي نفهمــه 

نحــن المحدثــن، فــكلا المعنيــن مســتقيم في وصــف عمــر بــن الخطــاب.. أتراهــا عــى كلا 

المعنيــن شــيئًا غــر التفــرد والســبق والابتــكار؟ كلا.. مــا للعبقريــة مدلــول يخــرج عــن صفــة 

مــن هــذه الصفــات. ومــن يكتــب تاريــخ عمــر فقــد يجــد في النهايــة أنــه يكتــب تاريخًــا 

ــات« إلى  ــع كــذا وأول مــن أوصى بكــذا« حتــى ينتهــى بــرد هــذه »الأولي »لأول مــن صن

عــداد العــرات.

وتلــك هــي العبقريــة التــي لا يفــرى فريهــا أحــد كــا قــال صاحبــه وأعــرف النــاس بــه، 

صلــوات اللــه عليــه.

****

7( قليب: بئر.

8( ذنوبًا دلوًا.

9( الغرب: الدلو العظيمة.

10( عطن: مربط الإبل حول الماء.
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- 2 -

رجل ممتاز

ــه  ــا إلى تكوين ــا إذا نظرن ــه، ويوصــف به ــا إلى أعمال ــة إذا نظرن ــر بالعبقري يوصــف عم

ا لتلــك الأعــال مضطلعًــا بتلــك القــدرة، وإن لم يكــن مــن الــازم أن  الــذي جعلــه مســتعدًّ

تقــرن القــدرة بالعمــل الــذي تســتطيعه؛ لمــا يتفــق أحيانـًـا مــن وقــوف العوائــق بينهــا وبــن 

الإنجــاز أو الاتجــاه إلى ذلــك العمــل.

ــرف  ــرد في ع ــاز والتف ــاء شرط الامتي ــه، وكان وف ــازًا بتكوين ــاً ممت ــر كان رج إلا أن عم

ــن. ــه وغــر المؤمن ــن بدين ــن، مــن المؤمن الأقدمــن والمحدث

إذا وصفتــه للأقدمــن الذيــن يقيســون العبقريــة بالفراســة والخــرة، عرفــوا مــن صفتــه 

أن الــذي يوصــف لهــم رجــل ممتــاز أو رجــل نســيج وحــده ))).

ــاء  ــاهدات العل ــم أو مش ــة بالعل ــون العبقري ــن يقيس ــن الذي ــه للمحدث وإذا وصفت

ــوب. ــل موه ــاز، أو رج ــل ممت ــه رج ــة أن ــك الصف ــن تل ــوا م عرف

ــن  ــه م ــروع))) أن ــع في ال ــه – توق ــن أعمال ــل الســاع بعمــل م ــه – قب ــت نظــر إلي كان

معــدن في الرجــال غــر معــدن الســواد))) ، وأنــه جديــر بالهيبــة والإعظــام، خليــق أن يحســب 

لــه كل حســاب.

كان مهيبًــا رائــع المحــر حتــى في حــرة النبــي الــذي تتطامــن عنــده الجبــاه، وأولهــا 

جبهــة عمــر.

1( نسيج وحده: لا نظير له.

2( الروع: العقل أو القلب.

3( سواد الناس: عوامهم.
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أذن النبــي يومًــا لجاريــة ســوداء أن تفــى بنذرهــا »لتضريــن بدفهــا فرحًــا أن رده اللــه 

ــي  ــر وه ــو بك ــل أب ــه، ودخ ــن يدي ــدف ب ــرب بال ــام أن ت ــه الس ــا علي ــأذن له ــالماً« ف س

ــا هــو إلا أن دخــل  ــون، ف ــرب، والصحــاب مجتمع ــان وهــي ت ــم دخــل عث ــرب، ث ت

عمــر حتــى وجمــت الجاريــة وأسرعــت إلى دفهــا تخفيــه، والنبــى عليــه الســام يقــول: »إن 

الشــيطان ليخــاف منــك يــا عمــر«.

وروت الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا أنهــا طبخــت لــه عليــه الســام حريــرة)))  

ــم  ــا، فل ــن وجهه ــن أو لتلطخ ــا لتأكل ــت عليه ــأب، فعزم ــا ف ــأكل منه ــودة أن ت ــت س ودع

تــأكل، فوضعــت يدهــا في الحريــرة ولطختهــا بهــا. وضحــك النبــي عليــه الســام وهــو يضــع 

ــت. ــا، ففعل ــتِ وجهه ــا: لطّخــي أن ــول له ــده لســودة ويق ــرة بي حري

ومــر عمــر فنــاداه النبــي: »يــا عبــد اللــه! وقــد ظــن أنــه ســيدخل فقــال لهــا: قومــا 

فاغســا وجهيكــا.

قالــت الســيدة عائشــة: فــا زلــت أهــاب عمــر لهيبــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم إيــاه.

ــه،  ــره بعــد موت ــارة ق ــا تتحفــظ في زي ــه عنه ــت رضي الل ــا كان ــة أنه ــك الهيب ــن تل وم

وحكــت ذلــك فقالــت: »مازلــت أضــع خــاري وأتفضــل)))  في ثيــابى وأقــول: إنما زوجــى وأبى، 

حتــى دفــن عمــر بــن الخطــاب، فلــم أزل متحفظــة في ثيــابى حتــى بنيــت بينــى وبــن القبــور 

جــدارًا فتفضلــت بعــد«.

وإن مــن أدب الرســول عليــه الســام أنــه كان يرعــى تلــك الهيبــة رضًــا عنهــا واغتباطًــا 

ــى  ــل البغ ــة أه ــدق وإخاف ــر والص ــن الخ ــل وتأك ــة الباط ــق وهزيم ــرة الح ــا في ن بأثره

ــان. والبهت

وقــد كان الذيــن يعرفــون عمــر أهيــب لــه مــن الذيــن يجهلونــه.. وتلــك علامــة عــى 

أن هيبتــه كانــت قــوة نفــس تمــأ الأفئــدة قبــل أن تمــأ الأنظــار. فربمــا اجــرأ عليــه مــن لم 

يعرفــه ومــن لم يختــره لتجافيــه عــن الخيــاء وقلــة اكتراثــه للمظهــر والثيــاب. أمــا الذيــن 

ــول  ــة وط ــا الألف ــة لا تذهبه ــأة روع ــى المفاج ــم ع ــد كان يروعه ــروه؛ فق ــوه واخت عرف

4( دقيق يطبخ بلبن فيكون حساءً.

5( التفضل: لبس الفضال، وهو الثوب يلبس في البيت للخدمة أو النوم.
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المعــاشرة، ومــن ذاك أنــه كان يمــى ذات يــوم وخلفــه عــدة مــن أصحــاب رســول اللــه إذ 

بــدا لــه فالتفــت، فلــم يبــق منهــم أحــد إلا وحبــل ركبتيــه ســاقط!

وتنحنــح عمــر والحجــام يقــص لــه شــعره فذهــل الحجــام عــن نفســه وكاد أن يغــى 

عليــه، فأمــر لــه بأربعــن درهــاً.

فهــى هيبــة مــن قــوة النفــس قبــل أن تكــون مــن قــوة الجســد، إلا أنــه مــع هــذا كان 

في منظــر الجســد رائعًــا يهــول مــن رآه، ولا يذهــب الخــوف منــه إلا الثقــة بعدلــه وتقــواه.

ــاء ويــروض  ــا يــرع الأقوي ــه راكــب، جســيمً صلبً ــرى ماشــيًا كأن ــنْ، يُ ــاً بائ كان طوي

الفــرس بغــر ركاب، ويتكلــم فيســمع الســامع منــه وفــاق مــا رأى مــن نفــاذ قــول وفصــل 

خطــاب.

ــة  ــه لمــن معــدن العظمــة، أو معــدن العبقري ــوب أن ــا تشــهد القل ــون ك تشــهد العي

والامتيــاز بــن بنــي الإنســان، وللمحدثــن علامــات في العبقريــة تتصــل بالتكويــن وتركيــب 

الخلقــة، كــا تتصــل بمدلــول الأخــاق والأعــال.

ــرار  ــد تك ــررون بع ــه، يق ــم برأي ــي تأت ــته الت ــروزو« ومدرس ــالى »لوم ــالم الإيط فالع

ــد  ــور في أح ــن الص ــورة م ــى ص ــا ع ــات لا تخطئه ــة علام ــة؛ أن للعبقري ــة والمقارن التجرب

مــن أهلهــا.. وهــي علامــات تتفــق وتتناقــض ولكنهــا في جميــع حالاتهــا وصورهــا نمــط مــن 

ــن أصحــاب التشــابه والمســاواة. ــة ب ــرة العام ــه للوت ــب ومباينت ــاف التركي اخت

فيكــون العبقــرى طويــاً بائــن الطــول، أو قصــراً بــنِّ القــر، ويعمــل بيــده اليــرى أو 

يعمــل بكلتــا اليديــن، ويلفــت النظــر يغــزارة شــعره أو بنــزارة الشــعر عــى غــر المعهــود في 

ســائر النــاس. ويكــر بــن العبقريــن مــن كل طــراز جيشــان الشــعور وفــرط الحــس وغرابــة 

ــرط  ــن يف ــم م ــون فيه ــا يك ــورته  ك ــرط س ــن تف ــم م ــون فيه ــوارئ؛ فيك ــتجابة للط الاس

هــدوءه، ولهــم عــى الجملــة ولــع بعــالم الغيــب وخفايــا الأسرار عــى نحــو يلحــظ تــارة في 

الزكانــة))) والفراســة، وتــارة في النظــر عــى البعــد، وتــارة في الحماســة الدينيــة أو في الخشــوع 

للــه.

ومهــا يكــن مــن الشــك في اســتقصاء هــذه العلامــات والمطابقــة بــن تفصيلاتهــا وبــن 

ــال  ــل في كل ح ــر أه ــالات، غ ــة في ح ــالات مقارب ــة في ح ــب صادق ــا ري ــي ب ــع؛ فه الواق

6( الزكانة والفراسة: أن يظن الشخص فيصيب.
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للتصديــق التــام ولا للبعــد التــام. ولاســيما عندمــا تتفــق فيهــا الظواهــر والبواطــن وتتلاقــى 

فيهــا ملاحظــات العلــاء وشــواهد العــرف المأثــور.

وفى عمر بن الخطاب من هذه العلامات كثير.

كان – كــا تقــدم – طويــاً يمــى كأنــه راكــب، وكان أعــر يــرًا))) يعمــل بكلتــا يديــه، 

وكان أصلــع خفيــف العارضــن، وكان كــا وصفــه غلامــه وقــد ســأله بــال:

كيف تجدون عمر؟ قال: خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم.

ــكاء في  ــر الب ــه، وأث ــدي الل ــن ي ــوع ب ــه بالخش ــت نفس ــكاء إذا جاش ــع الب وكان سري

ــودان. ــان أس ــا خط ــاهد فيه ــى كان يُش ــه حت ــى وجه صفحت

ــز بــن بعــض المذوقــات والمشــمومات  ومــن فــرط حســه وتوفــر شــعوره أنــه كان يمي

التــي لا يســهل التمييــز بينهــا. ســقاه غلامــه ذات يــوم لبنًــا فأنكــره، فســأله: ويحــك! مــن 

أيــن هــذا اللــن؟ قــال الغــام: إن الناقــة انفلــت عليهــا ولدهــا فــرب لبنهــا فحلبــت لــك 

ناقــة مــن مــال اللــه.

وقــد عرفنــا أهــل الباديــة وعرفنــا أنهــم جميعًــا أصحــاب إبــل وألبــان، ولكننــا لم نجــد 

عــون أنهــم يفرقــون بــن لــن لناقــة ولــن غيرهــا هــذه التفرقــة السريعــة،  منهــم إلا قليــاً يدَّ

ولا ســيما في المنــاخ الواحــد والمرعــى المتقــارب.

وكانــت لــه فراســة عجيبــة نــادرة يعتمــد عليهــا ويــرى أن »مــن لم ينفعــه ظنــه لم تنفعه 

ــل وتتــرب  ــا القلي ــد يصــدق منه ــات ق ــر هــذه الفراســة رواي ــه في أم ــروى ل ــه«.. وت عين

المبالغــة إلى كثــر، ولكنهــا في كلتــا الحالتــن تنبئنــا بحقيقــة لا شــك فيهــا، وهــي انــه اشــتهر 

بالفراســة وحــب التفــرس والاســتنباط بالنظــرة العارضــة، فمــن ذلــك أنــه كان جالسًــا فمــر 

بــه رجــل جميــل فقــال مــا معنــاه: أحســبه كان كاهنهــم في الجاهليــة.. فــكان كذلــك.

ــا نــازلً مــن جبــل فقــال: هــذا رجــل مصــاب بولــده، قــد نظــم  ومنــه أنــه أبــر عربيًّ

ــو شــاء لأســمعكم. ثــم ســأل الأعــرابى: مــن أيــن أقبلــت؟ فقــال: مــن أعــى  فيــه شــعرًا ل

ــال:  ــك؟ ق ــا وديعت ــال: وم ــه وديعــة لى. ق ــال: أودعت ــه؟ ق ــا صنعــت في ــل. ســأله: وم الجب

بنــي لي هلــك فدفنتــه. قــال: فأســمعنا مرثيتــك يــه. فقــال: ومــا يدريــك يــا أمــر المءمنــن؟ 

ــا ختمهــا بقولــه: فواللــه مــا تفوهــت بذلــك وإنمــا حدثــت بــه نفــى، ثــم أنشــد أبياتً

7( سورة السلطان: سطوته واعتداؤه.
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فالحمد لله لا شريك له          في حكمه كان ذا وفي قدره

قد موتاً على العباد فما             يقدر خلق يزيد في عمره

فبكى عمر حتى بل لحيته،         ثم قال: صدقت يا أعرابى.

وكان عمــر بــن وهــب الجمحــى وصفــوان بــن أميــة يذمــران مصــاب أهــل بــدر فقــال 

صفــوان: واللــه مــا إن في العيــش بعدهــم خــر. فوافقــه عمــر وهــو يقــول كالمعتــذر مــن 

تخلفــه عــن الثــأر: أمــا واللــه لــولا ديــن عــىَّ ليــس لــه عنــدي قضــاء، وعيــال أخــى عليهــم 

الضيعــة بعــدى، لركبــت إلى محمــد حتــى أقتلــه.

قــال صفــوان يحرضــه: عــىَّ دينــك أنــا أقضيــه عنــك، وعيالــك مــع عيــالى أواســيهم مــا 

بقــوا، ولا يســعنى شيء ويعجــز عنهــم.

فوقــع كلامــه مــن نفــس عمــر، فــأسرَّ إليــه بعزمــه عــى الغــدر بالنبــى وشــحذ ســيفه 

ه، ثــم انطلــق حتــى قــدم المدينــة. وســمَّ

ــه: هــذا  ــن مع ــه وهمــس لم ــى أوجــس من ــه متوشــحًا بالســيف حت ــا إن نظــر إلي ف

الكلــب عــدو اللــه عمــر بــن وهــب، مــا جــاء إلا لــر، وهــو الــذي حــرش بيننــا وحزرنــا)))  

للقــوم يــوم بــدر. ثــم دخــل عــى النبــي فأخــره خــره وعــاد إلى عمــر فأخــذ بحملــة ســيفه 

ــه  ــوا عــى رســول اللــه صــى الل في عنقــه فلبَّبــه)))  بهــا، وقــال لرجــال مــن الأنصــار: ادخل

عليــه وســلم فاجلســوا عنــده واحــذروا عليــه مــن هــذا الخبيــث، فإنــه غــر مأمــون. ثــم 

دخــل بــه عــى رســول اللــه فلــا رآه وعمــر آخــذ بحمالــة ســيفه في عنقــه قــال: أرســله يــا 

عمــر! ادنِ يــا عمــر.

وجعــل رســول اللــه يســأل عمــراً وهــو يــراوغ حتــى ضاقــت بــه منافــذ الإنــكار فبــاح 

بــره، وأعلــن الإســام والتوبــة.

هــذه الفراســة وشــبيهاتها هــي ضرب مــن اســتيحاء الغيــب واســتنباط الأسرار بالنظــر 

الثاقــب. ومــا مــن عجــب أن تكــون هــذه الخصلــة قرينــة مــن قرائــن العبقريــة في حاشــية 

مــن حواشــيها.. إذ مــا هــي العبقريــة في لبابهــا كائنًــا مــا كان عمــل المتصــف بهــا؟ مــا هــي 

الحمــة العبقريــة؟ مــا هــو الفــن العبقــرى؟ مــا هــو دهــاء السياســة في الدهــاة العبقريــن؟ 

مــن هــو:

8( حرز الشيء: قدره بالتخمين.

9( لببه: جمع ثيابه عند نحره ثم جره.
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الألمعي الذي يظن بك الظن        كأن قد رأى وقد سمعا؟

كل أولئــك يلتقــي في هبــة واحــدة؛ هــي كشــف الخفايــا واســتيضاح البواطن واســتخراج 

المعــاني التــي تــدق عــن الألبــاب.. فاتصالهــا بالفراســة وشــبيهاتها أمــر لا عجــب فيــه، ولا 

انحــراف بــه عــن النحــو الــذي تنتحيــه.

والــذي يعنينــا مــن الفراســة وشــبيهاتها في صــدد الــكلام عــن عمــر رضــوان اللــه عليه أن 

نحــى الخصــال الأخــرى التــي هــي كالفراســة في هــذا الاعتبــار، وهــي التفــاؤل والاعتــداد 

بالرؤيــا والنظــر أو الشــعور عــى البعــد »التلبــاثى« كــا يســميه النفســانيون المعــاصرون. 

ولــكل أولئــك شــواهد شــتى مــا روى عــن عمــر في جاهليتــه وبعــد إســامه إلى أن أدركتــه 

الوفــاة.

جــاءه رســول مــن ميــدان نهاونــد فســأله: مــا اســمك؟ قــال: قريــب. وســأله مــرة أخرى: 

ابــن مــن؟ فقــال: ابــن ظفــر! فتفــاءل وقــال: ظفــر قريــب إن شــاء اللــه، ولا قــوة إلا باللــه.

وروى يحيــى بــن ســعيد أن عمــر ســأل رجــاً: مــا اســمك؟ قــال: جمــرة! فســأله: ابــن 

مــن؟ قــال: ابــن شــهاب. فســأله: مــم؟ قــال: مــن الحرقــة. وعــاد يســأله: ثــم ممــن؟ قــال: 

مــن بنــي ضرام. وهكــذا في أســئلة ثلاثــة أو أربعــة عــن مســكنه وموقعــه، والرجــل يجيــب 

بمــا فيــه معنــى النــار ومرادفاتهــا حتــى اســتوفاه. فقــال عمــر: أدرك أهلــك فقــد احترقــوا.

وقــد يكــون التأليــف ظاهــرًا في هــذه القصــة، ولكنهــا مــع تأليفهــا لا تخلــو مــن الدلالــة 

عــى اشــتهار عمــر باســتكناه الألفــاظ في معــرض التفــاؤل أو الإنــذار.

أمــا الرؤيــا فآخــر مــا روى عنــه مــن أخبارهــا أنــه رأى قبيــل مقتلــه كأن ديــكًا نقــره 

نقرتــن فقــال: يســوق اللــه إلىَّ الشــهادة ويقتلنــى أعجمــى. فــإن الديــك في الرؤيــا يفــر 

برجــل مــن العجــم.

عــى أن المكاشــفة أو الرؤيــا Vision كــا يســميها النفســانيون المحدثــون إنمــا تظهــر 

ــك  ــه أولئ ــا يلحق ــي م ــهورة، وه ــارية المش ــة س ــراً في قص ــذا كث ــن ه ــب م ــى وأعج بأج

ــد. ــعور البعي ــاثى Telepathy أو الش ــة التلب ــانيون بهب النفس

كان رضي اللــه عنــه يخطــب بالمدينــة خطبــة الجمعــة فالتفــت مــن الخطبــة ونــادى: يــا 

ســارية بنــت حصــن، الجبــل.. الجبــل..! ومــن اســرعى الذئــب ظلــم.
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فلــم يفهــم الســامعون مــراده، وقــى صلاتــه فســأله عــىّ رضي اللــه عنــه: مــا هــذا 

الــذي ناديــت بــه؟ قــال: أوســمعته؟ قــال: نعــم.. أنــا وكل مــن في المســجد.

ــرون  ــم يم ــم، وأنه ــوا أكتافه ــا وركب ــوا إخوانن ــن هزم ــدلى أن المشرك ــع في خ ــال: وق فق

بجبــل، فــإن عدلــوا إليــه قاتلــوا مــن وجــدوه وظفــروا، وإن جــاوزوه هلكــوا، فخــرج منــى 

هــذا الــكلام.

ــن  ــاعة ح ــك الس ــوم وتل ــك الي ــمعوا في ذل ــم س ــر أنه ــهر، فذك ــد ش ــر بع ــاء البش وج

ــا يشــبه صــوت عمــر يقــول: يــا ســارية بنــت حصــن، الجبــل الجبــل.  جــاوزوا الجبــل صوتً

ــا. ــا إليــه فتــح اللــه علين فعدلن

ولا داعــى للجــزم بنفــى هــذه القصــة اســتنادًا إلى العقــل أو إلى العلــم أو إلى التجربــة 

الشــائعة، فــإن العقــل لا يمنعهــا. والعلــاء النفســانيون في عصرنــا لا يتفوقــون عــى نفيهــا 

ونفــى أمثالهــا، بــل منهــم مــن مارســوا »التلبــاثى« وســجلوا مشــاهداته وهــم ملحــدون لا 

يؤمنــون بديــن، إلا أن المهــم مــن نقــل هــذه القصــة في هــذا الصــدد أن عمــر كان مشــهورًا 

ــة أو  ــادق أو الرؤي ــن الص ــة أو الظ ــا بالفراس ــة؛ إم ــفة الأسرار الغيبي ــه بمكاش ــن معاصري ب

النظــر البعيــد، وهــي الهبــات التــي يلحقهــا بالعبقريــة علــاء العــر الذيــن درســوا هــذه 

المزيــة الإنســانية النــادرة وراقبوهــا وأكــروا مــن المقارنــات فيهــا والتعقيبــات عليهــا.

فهــو رجــل نــادر بمــا تــراه منــه العــن، نــادر بمــا تشــهد بــه الأعــال والأخــاق، نــادر في 

مقاييــس الأقدمــن ومقاييــس المحدثــن.

أو هو رجل ممتاز، وعبقرى موهوب في جميع الآراء.

****
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صفاته

نحــن عــى هــذا أمــام رجــل لا كالرجــال؛ رجــل عبقــرى، أو رجــل ممتــاز مــن خاصــة 

الخليقــة الذيــن لا يعــدون في الزمــن الواحــد بأكــر مــن الآحــاد.

أنقــول رجــل قــوى؟ نعــم هــو رجــل قــوى لا مــراء. وكل عظيــم فهــو قــوى بمعنــى مــن 

ــم شــيئًا  ــد هــذا لا نعل ــا بع ــه، ولكنن ــم عن ــيء المه ــم ال ــم هــذا فنعل ــوة. نعل ــاني الق مع

مهــاًّ عــن صفاتــه وأخلاقــه؛ لأن النــاس مــن حيــث القــوة أقويــاء وضعفــاء أو متوســطون 

ومنحرفــون إلى هنــا تــارة وإلى هنــاك تــارة أخــرى. أمــا مــن حيــث الصفــات والأخــاق فهــم 

ألــوف وألــوف، وهــم في قوتهــم أو ضعفهــم أنمــاط لا تحــى مــن الماقــب والعيــوب، وأحرى 

بنــا أن نقــول إن القــوة صفــة تســتفاد مــن جملــة مناقــب الإنســان وعيوبــه؛ فهــي حالــة 

تــدل عليهــا المناقــب والعيــوب أو تــدل عليهــا الصفــات والأخــاق، وليســت هــي بالحالــة 

التــي تدلنــا عــى مناقــب الإنســان وعيوبــه وتهدينــا بغــر هــاد إلى صفاتــه وأخلاقــه.

فــإذا قلــت إن عمــر بــن الخطــاب رجــل قــوى فــا زدت عــى أن تقــول لــه إنــه رجــل 

عبقــرى أو إنــه رجــل عظيــم.

ــرر  ــط لا يتك ــه نم ــر؛ لأن ــر اليس ــت بالأم ــه ليس ــل فمعرفت ــذا القبي ــن ه ــل م وكل رج

فيســهل فهمــه بالقيــاس إلى أمثالــه الكثيريــن. وقــد يكــون الرجــل العظيــم نمطًــا وحيــدًا في 

التاريــخ كلــه لا نظــر لــه في تفصيــل أخلاقــه وصفاتــه، وإن ســاواه في القــدر أنــداد وقرنــاء.

وعمــر بــن الخطــاب مثــل فــذ مــن أمثلــة هــذا الطــراز الفريــد.. تفهــم سره؛ فــإذا هــو 

عــى وفــاق مــع جهــره، وتنفــذ إلى باطنــه فــإذا هــو مصــدق للظاهــر مــن ســيماه))) .

1( سيما: علامته، والمراد ما اشتهر به.
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فهــل حللنــا العقــدة بهــذا التقريــب بــن الظاهــر والباطــن وبــن الجهــر والسريــرة؟ كلا، 

ولا تقدمنــا بعيــدًا في طريــق حلهــا؛ لأننــا لا نعــرف هــذا التقــارب إلا بعــد معرفــة السريــرة 

التــي نبحــث عنهــا، فــا بــد إذن مــن البحــث ولا بــد مــن المعرفــة. فــإذا وصلنــا إلى الغــور 

ــا ســاعتئذ أنــه لا يناقــض الظاهــر المكشــوف، ولكــن لا بــد مــن الوصــول إلى  البعيــد عرفن

الغــور البعيــد قبــل ذاك.

لا تناقــض في خلائــق عمــر بــن الخطــاب، ولكــن ليــس معنــى ذلــك أنــه أيــر فهــاً مــن 

المتناقضــن، بــل لعلــه أعضــل فهــاً منهــم في كثــر مــن الأحــوال؛ فالعظمــة عــى كل حــال 

ــه، وليســت بالمطلــب اليســر لمــن ينفــذ إلى صميمــه  ليســت بالمطلــب اليســر لمــن يبتغي

ويحتويــه.

إنمــا الأمــر الميســور في التعريــف بهــذا الرجــل العظيــم أن خلائقــه الكــرى كانــت بــارزة 

ا لا يســرها حجــاب. فــا مــن قــارئ ألم بفذلكــة صالحــة مــن ترجمتــه إلا اســتطاع أن  جــدًّ

يعلــم أن عمــر بــن الخطــاب كان عــادلً، وكان رحيــاً، وكان غيــورًا، وكان فطنًــا، وكان وثيــق 

الإيمــان، عظيــم الاســتعداد للنخــوة الدينيــة.

ــه لا تخفــى  ــة في ــق صفــات مكين ــة والإيمــان الوثي فالعــدل والرحمــة والغــرة والفطن

ــة  ــات إلى وجه ــذه الصف ــه ه ــف تتج ــم كي ــك أن يعل ــد ذل ــه بع ــى علي ــر، ويبق ــى ناظ ع

واحــدة ولا تتشــعب في اتجاههــا طرائــق قــددًا))) ، كــا يتفــق في صفــات معظــم العظــاء، 

بــل يبقــى عليــه بعــد ذلــك أن يعلــم كيــف يتمــم بعــض هــذه الصفــات بعضًــا حتــى كأنهــا 

صفــة واحــدة متصلــة الجــزاء متلاحقــة الألــوان.

وأعجــب مــن هــذا في التوافــق بــن صفاتــه أن الصفــة الواحــدة تســتمد عناصرهــا مــن 

ــض،  ــة لا تتناق ــك متفق ــع ذل ــم هــي م ــوع واحــد. ث ــن ينب ــد شــتى ولا تســتمدها م رواف

ــر في شيء. ــا لا تعــرف التعــدد والتكاث متســاندة لا تتخــاذل، كأنه

ــن  ــة م ــط بفضيل ــا لم يتســم ق ــه ك ــذي اتســم ب ــه المشــهور ال ــاً عدل ــك مث خــذ لذل

ــم؟ ــك الرجــل العظي ــس ذل ــل في نف ــق الجمي ــذا الخل ــدة)))  له ــم راف ــرى. فك ــه الك فضائل

روافــد شــتى: بعضهــا مــن وراثــة أهلــه، وبعضهــا مــن تكويــن شــخصه، وبعضهــا مــن 

2( طرائق قدد: فرق مختلفة.

3( رافدة: الرافد ما يمد بالماء من قناة أو نهير.
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عــر أيامــه، وبعضهــا مــن تعليــم دينــه، وكلهــا بعــد ذلــك تمــى في اتجــاه قويــم إلى غايــة 

واحــدة لا تنــم عــى افــراق.

لم يكن عمر عادلً لسبب واحد بل لجملة أسباب:

كان عــادلً لأنــه ورث القضــاء مــن قبيلتــه وآبائــه، فهــو مــن أنبــه بيــوت بنــي عــدىّ 

الذيــن تولــوا الســفارة والتحكيــم في الجاهليــة، وراضــوا أنفســهم مــن أجــل ذلــك جيــاً بعــد 

ه نفيــل ابــن عبــد العــزى هــو الــذي قــى  جيــل عــى الإنصــاف وفصــل الخطــاب، وجــدُّ

لعبــد المطلــب عــى حــرب بــن أميــة حــن تنافــرا إليــه وتنافســا عــى الزعامــة. فهــو عــادل 

مــن عادلــن، وناشــئ في مهــد الحكــم والموازنــة بــن الأقويــاء.

ــه  ــا بتكوين ــل أيضً ــئت فق ــه وإن ش ــن طبع ــتقيم بتكوي ــوي مس ــه ق ــادلً لأن وكان ع

ــه  ــت أم ــأس، وكان ــن أهــل الشــدة والب ــل م ــوه الخطــاب وجــده نفي ــوروث؛ إذ كان أب الم

ــذي لا  ــد قريــش في كل نضــال. فهــو عــى خليقــة ال ــن المغــرة قائ حنتمــة بنــت هاشــم ب

يحــابى لأنــه لا يخــاف، والــذي يخجــل مــن الميــل إلى القــوي لأنــه جــن، ومــن الجــور عــى 

ــه وشــممه. ــزري بنخوت ــه عــوج ي ــف لأن الضعي

وكان عــادلً لأن آلــه مــن بنــي عــديّ قــد ذاقــوا طعــم الظلــم مــن أقرابائهــم بنــي عبــد 

الشــمس وكانــوا أشــداء في الحــرب يســمونهم لعقــة)))  الــدم، ولكنهــم غلبــوا عــى أمرهــم 

لقلــة عددهــم بالقيــاس إلى عــدد أقربائهــم، فاســتقر فيهــم بغــض القــويّ المظلــوم للظلــم 

ــة  ــام عــى تمكــن خليف ــه، وســاعدت عــر الأي ــوا علي ــذي مارســوه ودرب ــه للعــدل ال وحب

العــدل في خلاصــة هــذه الأسرة أو خلاصــة هــذه القبيلــة، ونعنــي بــه عمــر بــن الخطــاب.

ــه  ــه بمقــدار مــا حارب ــه وهــو مــن أهل ــذي استمســك ب ــن ال ــم الدي وكان عــادلً بتعلي

ــن. ــوى المتقــن والمؤمن ــن كــا كان أق ــوى العادل ــكان أق وهــو عــدوه. ف

وكذلــك اجتمعــت عنــاصر الوراثــة الشــعبية، والقــوة الفرديــة، وعــر الحــوادث، وعقيدة 

الديــن، في صفــة العــدل التــي أوشــكت أن تســتولي فيــه عــى جميــع الصفــات.

كان عــادلً لأســباب كأنــه عــادل لســبب واحــد لقلــة التناقــض فيــه. وربمــا كان تعــدد 

الأســباب هــو العاصــم الــذي حمــى هــذه الصفــة أن تتناقــض في آثارهــا؛ لأنــه منحهــا القــوة 

ــع  ــر في جمي ــكان عم ــوزع، ف ــكك ولا تت ــا تتف ــرم ف ــل الم ــد الحب ــا يش ــدها ك ــي تش الت

أحكامــه عــادلً عــى وتــرة واحــدة لا تفــاوت بينهــا.

4( لغة الدم: سموا كذلك لأنهم تحالفوا مع غيرهم، فنحروا جزورًا، فلعقوا دمها أو غمسوا أيديهم فيها.
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فلــو تفرقــت بــن يديــه مائــة قضيــة في أعــوام متباعــدات لكنــت عــى ثقــة أن تتفــق 

الأحــكام كلــا اتفقــت القضايــا.. كأنــه يطبعهــا بطابــع واحــد لا يتغــر.

إلا أن الصفــات إذا بلغــت هــذا المبلــغ مــن القــوة الرائعــة لم تكــد تســلم مــن طــروء 

التناقــض عليهــا وإن ســلمت منــه بطبيعتهــا؛ لأنهــا تدخــل في صفــات البطولــة التــي تثــر 

الإعجــاب والمبالغــة، وكل بطولــة فهــي عرضــة للمبالغــات والإضافــات، ومــن ثــم لا تســلم 

مــن تناقــض الأقاويــل.

ــاب  ــراء بالإعج ــي الإغ ــا دواع ــة وفيه ــع البطول ــا طاب ــات له ــا صف ــر كله ــات عم وصف

ــم في  ــوء وه ــد الس ــون بقص ــم لا يتهم ــن لأه ــاء المصدق ــن الأصدق ــن؟ م ــة. ومم والمبالغ

الواقــع أولى بالاحــراس مــن الخصــوم المتهمــن.. فمــن هنــا يجــيء التناقــض لا مــن طبيعــة 

ــاه. ــي تأب الصفــات الت

ــة  ــوق وإقام ــاء الحق ــم في قض ــاس وأقربه ــد الن ــن أبع ــاواة ب ــو المس ــاً ه ــدل مث فالع

ــدود. الح

وليــس أقــرب إلى الحاكــم مــن ابنــه؛ فــإذا ســوَّى الحاكــم بــن ابنــه وســائر الرعيــة فذلــك 

عــدل مأثــور يقتــدى بــه الحاكمون.

ولقــد ســوَّى عمــر بــن أبنائــه وســائر المســلمين فبلــغ بذلــك مبلــغ البطولــة في هــذه 

ــد. ــم قــدره، لا حاجــة بعــده إلى مزي ــك كافٍ في تعظي ــن الحــكام؛ وذل ــادرة ب الصفــة الن

ــة في  ــروع وتعجــب وتمــأ النفــس بالرغب ــي ت ــة الت ــة مــن صفــات البطول ــا صف إلا أنه

التحــدث بهــا والإطنــاب في أحاديثهــا. فهــي لا تكفــي المبالغــن حتــى يجعلــوا عمــر مقيــاً 

ا في عقوبتــه اشــتدادًا لا يســوي فيــه بينــه وبــن غــره، ثــم لا يكتفــي  للحــد عــى ابنــه، مشــتدًّ

المبالغــون بهــذا حتــى يمــوت الولــد قبــل اســتيفاء العقوبــة، فيمــي عمــر في جلــده وهــو 

ميــت لا تقــام عليــه الحــدود! ومــن اعتــدل مــن المبالغــن لم يذكــر المــوت وإتمــام العقوبــة 

وذكــر لنــا أن الولــد مــات بعــد ذلــك بشــهر مــن مــرض الــرب الــذي ثقــل عليــه، وعجــز 

عــن احتمالــه.

نعنــى بمــا تقــدم مــن قصــة عبــد الرحمــن بــن عمــر في مــر وهــي كــا رواهــا عمــرو 

ــو  ــن عمــر وأب ــد الرحمــن ب ــول: »... دخــا – عب ــث يق ــذ حي ــن العــاص والى مــر يومئ ب

ــا  ــا البارحــة شرابً ــا قــد أصبن سروعــة – وهــا منكــران، فقــالا: أقــم علينــا حــد اللــه، فإن
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فســكرنا. فزبرتهــا))) وطردتهــا، فقــال عبــد الرحمــن: إن لم تفعــل أخــرت أبى إذا قدمــت 

عليــه. فحــرنى رأي وعلمــت أني لم أقــم عليهــا الحــد غضــب عــىَّ عمــر في ذلــك وعزلنــى 

وخالفــه مــا صنعــت، فنحــن عــى مــا نحــن عليــه إذ دخــل عبــد اللــه بــن عمــر، فقمــت 

إليــه فرحبــت بــه وأردت أن أجلســه في صــدر مجلــى فــأبى عــىَّ وقــال: أبى نهــانى أن أدخــل 

ــرب  ــا ال ــاس، فأم ــق عــى رؤوس الن ا. إن أخــى لا يحل ــدًّ ــك ب ــن ذل ــك إلا ألَّ أجــد م علي

فاصنــع مــا بــدا لــك«.

ــدار  ــع الحــد، فأخرجتهــا إلى صحــن ال ــوا يحلقــون م ــن العــاص: »وكان ــال عمــرو ب ق

ــق رأســه ورأس أبى  ــدار فحل ــن ال ــت م ــه إلى بي ــر بأخي ــن عم ــا الحــد، ودخــل اب فضربته

سروعــة، فواللــه مــا كتبــت إلى عمــر بــيء مــا كان، حتــى إذا تحينــت كتابــه إذ هــو نظــم 

فيــه: 

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى الاصى ابن العاص.

ــك  ــا أرانى إلا عازل ــدي.. ف ــاف عه ــىَّ وخ ــك ع ــاص ولجرأت ــن الع ــا اب ــك ي ــت ل عجب

فمــيء عزلــك، تــرب عبــد الرحمــن في بيتــك وتحلــق رأســه في بيتــك، وقــد عرفــت أن 

ــع بغــره مــن  ــا تصن ــه م ــع ب ــك تصن ــد الرحمــن رجــل مــن رعيت ــى؟ إنمــا عب هــذا يخالفن

المســلمين، ولكــن قلــت هــو ولــد أمــر المؤمنــن، وقــد عرفــت أن لا هــوادة لأحــد مــن النــاس 

عنــدي في حــق يجــب للــه عليــه. فــإذا جــاءك كتــابى هــذا فابعــث في عبــاءة عــى قتــب)))  

حتــى يعــرف ســوء مــا صنــع«.

قــال: »فبعثــت بــه كــا قــال أبــوه وأقــرأت ابــن عمــر كتــاب أبيــه، وكتبــت إلى عمــر 

ــت  ــلم، وبعث ــى والمس ــى الذم ــن دارى ع ــه في صح ــره أني ضربت ــه وأخ ــذر في ــا أعت كتابً

ــن عمــر«. ــه ب ــد الل ــاب مــع عب بالكت

قــال أســلم: »فقــدم عبــد الرحمــن عــى أبيــه فدخــل عليــه، وعليــه عبــاءة، ولا يســتطيع 

المــى مــن مركبــه. فقــال: يــا عبــد الرحمــن، فعلــت كــذا؟ فكلمــه عبــد الرحمــن بــن عــوف 

وقــال: يــا أمــر المؤمنــن، قــد أقيــم عليــه الحــد مــرة فلــم يلتفــت إلى هــذا عمــر وزبــره. 

فجعــل عبــد الرحمــن يصيــح: أنــا مريــض وأنــت قاتــى؛ فضربــه وحبســه، ثــم مــرض فــات 

رحمــه اللــه«.

5( زبرتهما: زجرتهما ونهرتهما.

6( القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير.
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فهــذه قصــة تتوافــق أخبارهــا ومــن رويــت عنهــم، فــا نســتغربها في جميــع تفصيلاتهــا 

إلا حــن تطــرأ عليهــا المبالغــة التــي تتــرب إلى كل خــر مــن أخبــار البطــولات المشــهورة؛ 

وذلــك أن يقســو عمــر عــى ابنــه تلــك القســوة التــي لا يوجبهــا الديــن ولا تقبلهــا الفطــرة 

الإنســانية، فيقيــم عليــه الحــد وهــو ميــت، أو يعرضــه للمــوت مــن أجــل حــد أقيــم.

هــذا هــو الغريــب الــذي اشــتوقفنا فأنكرنــاه، ومضينــا في تمحيصــه فطابــق التمحيــص 

مــا قدرنــاه. أمــا ســائر القصــة فــا غرابــة فيــه مــن كل نواحيــه، بــل هــو مــن القصــص التــي 

يســتبعد فيهــا التلفيــق والاخــراع.. إلا أن يكــون الملفــق مــن حــذاق الــرواة ومهــرة الوضــاع.

ولــو كان المصــدر واحــدًا معروفًــا بالحــذق في القصــص لحســبناها مــن وضعــه وتلفيقــه 

ولكنهــا ســمعت مــن مصــدر غــر موثــوق بــه، فهــي أقــرب إلى الواقــع فيــا يشــبهه ويجــرى 

مجــراه، فعبــد الرحمــن بــن عمــر يذهــب إلى الــوالي لأنــه شرب شــيئًا ظنــه غــر مســكر فــإذا 

هــو قــد ســكر منــه، ولا منــاص مــن إقامــة الحــد عليــه وإلا رفــع الأمــر إلى أبيــه.. وهــي 

شنشــنة))) عمريــة لا لبــس فيهــا، وهــو ابــن عمــر لا مــراء.

والــوالي.. ومــن الــوالي؟ عمــرو بــن العــاص الــذي لا خفــاء بدهائــه ولا يبعــد حســابه، 

فهــو يتريــث بــادئ الأمــر ويحــاول أن يــرف الفتــى إذا طــاب لــه الانــراف دون أن يقيــم 

الحــد عليــه.. وهــي أيضًــا شنشــنة لا غرابــة فيهــا، فمــن يــدري؟ ألا يجــوز أن يصبــح هــذا 

ــا للخليفــة أو مديــرًا للســلطان معــه في يــوم غــر بعيــد. الفتــى أخًّ

والخليفــة يــدري بالأمــر فيهولــه ويســتكبر أن يخفيــه عنــه وإليــه فــا يصــل إليــه نبــؤه 

مــن قبلــه، وهــو مــا هــو في تحرجــه مــن تبعــة يحملهــا غافــاً عنهــا، لحــرص الــولاة عــى 

تحــري هــواه، وابتغــاء رضــاه؛ فيشــفق أن يقــع ابنــه في معصيــة ثــم ينجــو مــن الحــد الــذي 

شرَّعــه الديــن وهــو مســئول عــن الــولاة والحــدود، ومســئول عــن ذويــه الأقربــن قبــل ســائر 

المســلمين.

كل أولئك كما قلنا سائغ لا غرابة فيه.

ــا في معدلتــه وعلمــه بالديــن وكراهتــه ريــاء النــاس؛ فهــم  أمــا الغريــب مــن عمــر حقًّ

أن يتــم عــى ابنــه الحــد وهــو ميــت، أو يشــتد في إقامــة الحــد عــى ابنــه حتــى يتلــف أو 

يصــاب بمــا يتلفــه بعــد أيــام.

7( الشنشنة: الخلق والطبيعة.
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فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اتقاء تبعة.

وهــو مــع هــذا مخالــف لمــا عــرف عــن عمــر في إقامــة الحــدود خاصــة وفي مثــل هــذه 

العقوبــة بعينهــا.

ــه: لأبعثنــك إلى  ــه فقــال ل ــا بســارب ســكران، وأراد أن يشــتد علي ــه يومً فقــد جــيء ل

رجــل لا تأخــذه فيــك هــوادة، فبعــث بــه إلى مطيــع الأســود العبــدى ليقيــم عليــه الحــد في 

غــده. ثــم حــره وهــو يضربــه ضربـًـا شــديدًا فصــاح لــه: قتلــت الرجــل. كــم ضربتــه؟ قــال 

))) عنــه بعشريــن. أي ارفــع عنــه عشريــن ضربــة مــن اجــل شــدتك عليــه  ســتين، قــال: أقِــصَّ

فيــا تقــدم مــن الضربــات.

وقــد كان مــن دأبــه أن يتريــث في إقامــة الحــدود، حتــى ليؤثــر – كــا قــال – تعطيلهــا 

في الشــبهات عــى أن يقيمهــا في الشــبهات.

ومــرَّ بقــوم يتبعــون رجــا قــد أخــذ في ريبــة فقــال: »لا مرحبًــا بهــذه الوجــوه التــي لا 

تــرى إلا في الــر«.

وربمــا غضــب عــى الــوالي مــن كبــار الــولاة لغلــوه في تقــاضى الحــدود عــى المعــاصى، 

كــا فعــل في إنــذاره الشــديد لأبي مــوسى الأشــعرى حــن جلــد شــارباً وحلــق شــعره وســود 

وجهــه، ونــادى في النــاس ألا يجالســوه ولا يؤاكلــوه. فأعطــى الشــاكى مائتــى درهــم وكتــب 

إلى أبى مــوسى: »لــن عــدت لأســودن وجهــك ولأطوفــن بــك في النــاس«، وأمــره أن يدعــو 

المســلمين إلى مجالســته ومؤاكلتــه وأن يمهلــه ليتــوب ويقبــل شــهادته إن تــاب.

وتفقــد رجــا يعرفــه فقيــل إنــه يتابــع الــراب. فكتــب إليــه: »إنى أحمــد إليــك اللــه 

نــبِ وَقَابِــل التَّــوْبِ شَــدِيدِ الْعِقَــابِ ذِى الطَّــوْلِ)))  لَ إِلّــهَ إِلَّ  الــذي لا إلــه إلا هــو »غَافِــر الْذَّ

هُــوَ إِلَيْــهِ الْمَصِــرُ« )غافــر(.

ــزع)1)) ، وبلغــت  ــه وأحســن الن ــى صحــت توبت ــي حت ــزل الرجــل يرددهــا ويب ــم ي فل

توبتــه عمــر فقــال لمــن حــروا مجلســه: »هكــذا فاصنعــوه. إذا رأيتهــم أخًــا لكــم زل زلــة 

ــا للشــيطان عليــه«. فســددوه ووفقــوه وادعــوا اللــه أن يتــوب عليــه، ولا تكونــوا أعوانً

: خــذ لــه بقصاصــه، أي أقــم القصــاص عليــه بحــذف عشريــن، ولعــل الأصــل: أقــصَّ عنــه عشريــن. أي أنقــص  8( أقــصَّ

عنــه عشريــن، وزيــادة البــاء مــن تحريــف الــوراة.

9( ذي الطول: صاحب الفضل والإحسان.

10( أحسن النزع: كفَ عما كان فيه وانتهى.
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ــة،  ــن المقاوم ــز ع ــر والعج ــد لشــبهة القه ــن الح ــات م ــاء الزاني ــه إعف ــرر من ــد تك وق

ــن الحــدود. ــك م ــر ذل ــذر في غ ــل هــذا الع ــاء لمث ــه الإعف ــرر من وتك

فلــم يكــن عمــر بالسريــع المتعطــش إلى إقامــة الحــد، ولم يعــرف عنــه قــط أنــه أقــام 

ا ولــه مندوحــة عنــه. حــدًّ

وفي قصــة ولــده منــادح شــتى ترضيــه عــى شــدة تحرجــه وتحريــه، ثــم لا حاجــة بمثلــه 

إلى ريــاء العــدل فيجــور عــى ابنــه ويــرف في القســوة عليــه، ليقــال إنــه ســوَّى بينــه وبــن 

. غيره

وأصــح مــن ذلــك أن نأخــذ بروايــة عبــد اللــه بــن عمــر وهــو أحــق النــاس بالمبالغــة 

ــا  ــال م ــه، فقــد روى هــذه القصــة فق ــت المبالغــة مــا يجمــل بمثل ــو كان ــه ل في عــدل أبي

خلاصتــه: إن أخــاه عبــد الرحمــن وأبــا سروعــة عتبــة بــن الحــارث ســكرا، فلــا انطلقــا إلى 

عمــرو بــن العــاص وهــو أمــر مــر فقــالا: طهرنــا فإنــا قــد ســطرنا مــن شراب شربنــاه..! ولم 

أشــعر أنهــا أتيــا عمــرو بــن العــاص، فقلــت واللــه لا ييحلــق اليــوم عــى رؤوس الأشــهاد. 

ــدار فحلقــت أخــى  ــوا إذ ذاك يحلقــون مــع الحــد، فدخــل معــى ال ادخــل أحلقــك!.. وكان

بيــدي، ثــم جلدهــا عمــرو بــن العــاص، فســمع عمــر بــن الخطــاب فكتــب إلى عمــرو أن 

ــد  ــدم عب ــا ق ــك عمــرو، فل ــب .. ففعــل ذل ــر عــى قت ــن عم ــد الرحمــن ب ابعــث إلىَّ بعب

الرحمــن عــى عمــر جلــده وعاقبــه مــن أجــل مكانــه منــه، ثــم أرســله فلبــث شــهرًا صحيحًــا 

ــب)1))  عامــة النــاس أنــه مــات مــن الجلــد ولم يمــت  ثــم صحيحًــا ثــم أصابــه قــدره، فتحسَّ

منــه.

هــذه روايــة عبــد اللــه عــن أبيــه وأخيــه، ولــو كان الأمــر مبالغــة فــة عــدل عمــر لــكان 

الابــن أحــق النــاس بهــذه المبالغــة، أو كان الأمــر رحمــة بعبــد الرحمــن لــكان الأخ أحــق 

النــاس بهــذه الرحمــة، ولكنــه أمــر مصــدق لا نقــص فيــه ولا زيــادة.

فالــذى يجــوز لنــا أن نقبلــه مــن هــذه القصــة هــو الجانــب الــذي يســتقيم مــع خلائــق 

عمــر ولا يناقضهــا؛ هــو العــدل الصحيــح في محاســبة ولــده عــى ذنبــه ولا زيــادة ولا ســيما 

ــن  ــة م ــدل والرحم ــه عــى الســواء. وكلا الع ــه ورحمت ــع عدل ــي لا تســتقيم م ــادة الت الزي

صفاتــه الأصيلــة فيــه. 

11( تحسب: ظن
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نعــم كانــت الرحمــة مــن صفاتــه التــي وازنــت فيــه العــدل أحســن موازنــة.. فــا عهــد 

فيــه أنــه أحــب العــدل لغضــه مــن الأقويــاء المعتديــن، كــا كان يحبــه لنجدتــه الضعيــف 

المعتــدى عليــه.

ولا يمنعــن ذلــك أنــه كان خشــن الملمــس، صعــب الشــكيمة، جافيًــا في القــول إذا 

اســتغضب واســتثير، فليســت الخشــونة نقيضًــا للرحمــة، وليســت النعومــة نقيضًــا للقســوة. 

وليــس الذيــن يســتثارون ولا يســتغضبون بأرحــم النــاس. فقــد يكــون الرجــل ناعــاً وهــو 

ــى  ــه ع ــق الل ــف خل ــو أعط ــنًا وه ــل خش ــون الرج ــاء، ويك ــف والبغض ــى العن ــوٍ ع منط

ــه الرجــل القــوى فــرارًا  ــا يســتتر ب ــراً مــا تكــون الخشــونة الظاهــرة نقابً ــل كث الضعفــاء، ب

مــن مظنــة الضعــف الــذي يســاوره مــن قبــل الرحمــة. فــا تكــون مــداراة الرقــة غــا علامــة 

عــى وجودهــا وحــذرًا مــن ظهورهــا.

ومــن المألــوف في الطبائــع أن الرجــل الــذي يقســو وهــو معتصــم بالواجــب قلــا ينطبع 

عــى القســوة، ولا ســيما إذا كان الواجــب عنــده شــيئًا عظيــاً يزيــل كل عقبــة ويبطــل كل 

ــم  ــا يعتص ــة ك ــذه الحال ــب في ه ــم بالواج ــا يعتص ــو إنم ــة؛ فه ــع كل ذريع ــة، ويقط حج

الإنســان بالحصــن المنيــع، كلــا يخــى أن تقتحــم عليــه طريقــه، ولــولا خــوف الرحمــة أن 

تغلبــه لمــا كانــت بــه حاجــة إلى ذلــك الحصــن المنيــع، ولا ســيما حــن يكــون حصنًــا بالغًــا في 

المنعــة كــا كان الواجــب عنــد عمــر بــن الخطــاب.

أرأيــت هــذا الرجــل الصــارم الحــازم قاســيًا قــط إلا باســم واجــب أو في ســبيل واجــب؟ 

كلا ومــا نذكــر أننــا ســمعنا روايــة واحــدة مــن روايــات شــدته إلا لمحنــا الواجــب قائمًــا إلى 

ــه فــا هــو بحاجــة إلى واجــب  ــا في جانبهــا يزكيهــا ويســوغها. ومــن كانــت القســوة طبعً

يغريــه بالقســوة، بــل هــو في حاجــة إلى واجبــات عــدة تنهــاه عنهــا وتغريــه باجتنابهــا.

ــا  ــه كل ــذ إلى قلب ــة تنف ــاسٍ أو أن الرحم ــر ق ــه غ ــق أن ــذا الخل ــاراه في ه ــس قص ولي

ــن ذاك،  ا م ــدًّ ــد كان أوفى ج ــة ق ــن الرحم ــه م ــإذا نصيب ــه، ف ــبيلها إلي ــذت س ــه واتخ طرقت

وكانــت هــذه الفضيلــة مــن فضائلــه الأصيلــة فيــه لا تــكاد تفارقــه في عامــة حياتــه، حتــى 

ــه  ــرن مع ــه وأن يق ــال بعدل ــت تــرب الأمث ــا كان ــه ك ــال برحمت ليصــح أن تــرب الأمث

ــم. ــب الرحي ــادل بلقل لقــب الع

وفى صــدد الــكلام عــن الحليفــة الإســامي الكبــر قــد يهمنــا خلــق الرحمــة فيــه خاصــة؛ 

لأن شــأنها في التقريــب بينــه وبــن الإســام غــر قليــل.
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فمــن المحقــق أن رقتــه للمســلمين وللديــن الــذي يدينــون بــه كانــت مقرونــة في أول 

ــرب)1))   ــف الغ ــب وتك ــنِّ القل ــكوى تلُ ــن الش ــة م ــا في حال ــن رآه ــه لامرأت ــر برحمت الأم

ــاد والبغضــاء. ــوة العن وتمســح جف

قالــت أم عبــد اللــه بنــت حنتمــة: لمــا كنــا نرحــل مهاجريــن إلى الحبشــة أقبــل عمــر 

، وكنــا نلقــى منــه البــاء والأذى والغلظــة علينــا، فقــال لى: إنــه الانطــاق  حتــى وقــف عــىَّ

ــا، حتــى  ــا وقهرتمون ــه.. آذيتمون ــا أم عبــد اللــه؟ قلــت: نعــم. واللــه لنخرجــن في أرض الل ي

يجعــل اللــه لنــا فرحًــا، فقــال: صبحكــم اللــه. ورأيــت منــه رقــة لم أرهــا قــط.

ــات،  ــق الرواي ــر في أوث ــه فاطمــة في ســبب إســامه مشــهور ومتوات ــع أخت ــه م وحديث

ــا  ــي فيه ــة الت ــورة الخطابي ــا الث ــا، فأدركته ــم بإســامها فأدمــى وجهه ــا حــن عل ــه ضربه إن

ــد اللــه؟ قــال  منهــا بعــض مــا فيــه وقالــت في غضبــى: يــا عــدو اللــه، أتضربنــى عــى أن أوحِّ

غــر متريــث: نعــم! فقالــت: مــا كنــت فاعــا فافعــل. أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا 

رســول اللــه، لقــد أســلمنا عــى رغــم أنفــك.

ــن  ــدم وخــى ع ــه ن ــرة، أن ــات كث ــا رواي ــت عليه ــي اتفق ــا رواة القصــة الت ــر لن ويذك

ــب  ــزل وطل ــن المن ــة م ــى ناحي ــم انتح ــدره – ث ــى ص ــد ع ــه وقع ــد أن صرع ــا – بع زوجه

الصحيفــة التــي كتبــت فيهــا آيــات القــرآن، وخــرج مــن ثمــة إلى حيــث لقــى النبــي فأعلــن 

شــهادة الإســام عــى يديــه.

وغــر عســر علينــا أن نرقــب طويــة عمــر ونــرى كيــف كانــت تتمــى فيهــا الخوالــج 

والحظــرات وهــو يتحــدث إلى المرأتــن: بنــت حنتمــة، وبنــت الخطــاب.

ــن  ــه م ــال وأقران ــن الأبط ــداده م ــى أن ــال إذا لق ــحذه النض ــل يش ــل مناض ــذا بط فه

الرجــال: الإســاءة تتبعهــا الإســاءة والتحــدى يعقبــه التحــدى، وكلــا قوبــل البطــش بمثلــه 

تضرمــت ســورة الغضــب وثــارت نحيــزة القتــال)1)) ، ومــى العــداء شــططًا لا اعتــدال فيــه 

ولا نكــوص عنــه حتــى ينكــر عــدو مــن العدويــن. فــا موضــع هنــا لرحمــة ولا ســبيل لهــا 

إلى الظهــور. وتتــادى الــرة)1))  عــى ذلــك شــهورًا وســنين وكأن الرحمــة لم تخلــق في النفــس 

ولم يســمع لهــا في حنايــا الصــدور الصــوت.

12( تكف الغرب: تخفف الحدة، أي تلين الشديد القاسى.

13( النحيزة: الطبيعة والغريزة.

14( الشرة: الشر.
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أمــا المــرأة الشــاكية أو المــرأة الداميــة، إذا واجهــت ذلــك البطــل القــوى في حاجتــه إلى 

ــه؟ ومــا أحــرى تلــك القــوة أن تهــدأ في مكانهــا كأنهــا هــي الخليقــة الخفيــة  قوتــه ونضال

التــي لم تخلــق وليــس لهــا صــوت مســموع! ومــا أقربهــا إذن إلى أن تخجــل مــن إيذائهــا 

وتنــدم عــى قســوتها وتثــوب إلى التوبــة والخشــوع وهــا لبــاب الديــن.

ــزى  ــق المغ ــتقاق عمي ــو اش ــة، ه ــم أو القراب ــن الرح ــة م ــتقون الرحم ــرب يش إن الع

ــن الخطــاب لرحمــه  ــة، ومــودة عمــر ب ــة الإنســانية العالي ــا إلى نشــأة هــذه الفضيل يهدين

وذوى قربــاه لا تنحــر دلائلهــا في رحمتــه لأختــه الشــاكية الثائــرة، فــإن المــرأة قــد ترحــم 

لضعفهــا في موقــف شــكواها ويأســها ولــو كانــت بعيــدة الآصرة منقطعــة النســب، إنمــا يــدل 

عــى مودتــه لــذوى قربــاه ذلــك الحــب الــذي كان يضمــره لأبيــه بعــد موتــه مــع شــدته 

ــاره ويقســم  ــه، وينقــل أخب ــث عن ــل الحدي ــكان يطي ــه، ف ــه في زجــره وتأديب ــه وغلظت علي

باســمه. وظــل يقســم باســمه وهــو كهــل إلى أن نهــى المســلمون عــن القَسَــم بأســاء مــن 

ماتــوا عــى الجاهليــة.

ونــدر بــن النــاس مــن احــب إخوتــه كــا كان عمــر يحــب أخــاه زيــدًا في حياتــه وبعــد 

مماتــه، فــا شــاء أحــد يبكيــه إلا ذكــره لــه ففاضــت شــئونه)1)) ، وجعــل بعــد قتلــه يتــأسى 

بمــن أصيــب مثــل مصابــه ولا يــرى أحــدًا فقــدَ أخًــا لــه إلا التمــس الأســوة عنــده.

ــن  ــه عــن جدهقــال: »صليــت مــع عمــر ب ــن عمــران العبــدى عــن أبي حــى أحمــد ب

الخطــاب الصبــح، لمــا انفتــل مــن صلاتــه إذا هــو برجــل قصــر أعــور متنكبًــا قوســه وبيــده 

هــراوة فســأله: مــن هــذا؟ فقيــل: متمــم بــن نويــرة: فاستنشــده رثــاءه لأخيــه، فأنشــده 

حتــى بلــغ إلى قولــه:

وكنا كندمانى جذيمة حقبة       من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكًا        لطول افتراق لم نبت ليلة معًا

فقــال عمــر: هــذا واللــه التأبــن، يرحــم اللــه زيــد بــن الخطــاب! إني لأحســب أني لــو 

ــا  ــا أشــد م ــم ســأله: م ــت أخــاك. ث ــا بكي ــه ك ــول الشــعر لبكيت ــدر عــى أن أق ــت أق كن

لقيــت عــى أخيــك مــن الحــزن؟ فقــال: كانــت عينــي هــذه قــد ذهبــت فبكيــت بالصحيحــة 

فأكــرث البــكاء حتــى أســعدتها العــن الذاهبــة وجــرت بالدمــع. فقــال عمــر: إن هــذا لحــزن 

شــديد.. مــا يحــزن هكــذا أحــد عــى هالــك. قــال متمــم: لــو قتــل أخــي يــوم اليمامــة كــا 

15( الشئون: الدموع.



34
ليان للنشر ولتوزيع

35
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــلَ أخــوك مــا بكيــت أبــدًا. فصــر عمــر وتعــزى عــن أخيــه وقــال: مــا عــزاني أحــد عنــه  قُتِ

بأحســن مــا عزيتنــي...«.

هذا هو عمر من وراء النقاب.

فــا كان أحوجــه رضي اللــه عنــه إلى ذلــك النقــاب، ومــا أقــل الغرابــة في ذلــك النقــاب 

مــن الشــدة والهيبــة حــن ينفــذ الناظــر إلى مــا وراءه فــرى مــكان الحاجــة إليــه.

وقــد يرحــم الرجــل أهــل الرحــم والقرابــة ويجفــو غيرهــم مــن النــاس، ولكــن الرحمــة 

ــق هــي ســبب الرحمــة ولا تنتظــر  ــاع تســوى في المــودة ولا تفــرق، وتخل ــة في الطب الأصيل

حتــى تفرضهــا عليهــا القرابــة بأســبابها. فــكان عمــر كــا روى »الحســن« يذكــر الصديــق 

مــن أصدقائــه بالليــل فيقــول: يــا طولهــا مــن ليلــة! فــإذا صــى الغــداة غــدا إليــه، فــإذا لقيــه 

التزمــه أو اعتنقــه.

وكان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه صلاته وينغص عليه ليله.

قدمــت رفقــة مــن التجــار فنزلــوا المصــى، فاقــرح عــى عبــد الرحمــن بــن عــوف أن 

يذهبــا ليحرســاهم مــن الــرق، ثــم باتــا يحرســان ويصليــان، فســمع بــكاء صبــى، فتوجــه 

ــكاءه  ــه فســمع ب ــم عــاد إلى مكان ــك. ث ــه وأحســنى إلى صبي ــال لأمــه: اتقــى الل نحــوه وق

فرجــع إلى أمــه كــرَّة أخــرى، ثــم ســمع بــكاءه آخــر الليــل فقــال لأمــه: ويحــك! إني لأراك 

ــذ  ــي من ــد أبرمتن ــه، ق ــد الل ــا عب ــت: ي ــة؟ قال ــذ الليل ــك لا يقــر من أم ســوء، مــا لي أرى ابن

الليلــة، إني أربعــه عــن الفطــام)1)) . فســألها: ولم؟ فقالــت: لأن عمــر لا يفــرض إلا للفطيــم! 

ــادى ألا  ــا فن ــر مناديً ــام، أم ــن الفط ــه دون س ــا فطمت ــم أنه ــا عل ــه؟ فل ــم ل ــألها: وك فس

ــا نفــرض لــكل مولــود في الإســام. تعجلــوا صبيانكــم عــن الرضــاع فإن

وقصته مع الصبية الجياع مشهورة ولكنها تعاد لأنها أحق قصة بأن تعاد.

قــال أســلم: »خرجنــا مــع عمــر رضي اللــه عنــه إلى حــرة واقــم حتــى إذا كنــا بــرار)1))  

ــرد.  ــل وال ــا قــر بهــم اللي ــا ركبانً ــى أرى هــا هن ــا أســلم، غن ــؤرث)1)) ، فقــال: ي ــار ت إذا ن

ــا! انطلــق بن

فخرجنــا نهــرول حتــى دنونــا منهــم، فــإذا بامــرأة معهــا صبيــان وقــدر منصوبــة عــى 
16( أربعه عن الفطام: المقصود أني أحبسه على الفطام وأعوده.

17( صرار: مكان على مقربة من المدينة.

18( تؤرث: توقد.
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نــار، وصبيانهــا يتضاغــون)1)) فقــال عمــر: الســام عليكــم يــا أهــل الضــوء. وكــره أن يقــول: 

يــا أصحــاب النــار. فأجابتــه امــرأة: وعليكــم الســام! فقــال: أأدنــو؟ فقالــت: ادن بخــر أو 

دع. فدنــا منهــا فقــال: مــا بالكــم؟ قالــت: الجــوع! قــال: وأى شيء في هــذه القــدر؟ قالــت: 

ــا  ــه، وم ــال: أي رحمــك الل ــر! فق ــن عم ــا وب ــه بينن ــوا.. والل ــى ينام ــه حت ــاء أســكتهم ب م

يــدري عمــر بكــم؟ فقالــت: يتــولى أمرنــا ثــم يغفــل عنــا؟ فأقبــل عــىَّ فقــال: انطلــق بنــا.

ــة)2)) مــن  ــق وكب ــق، فأخــرج عــدلً )2)) مــن دقي ــا دار الدقي ــى أتين ــا نهــرول حت فخرجن

ــوم  ــل وزرى ي ــت تحم ــال: أن ــك. ق ــه عن ــا أحمل ــت: أن ! قل ــىَّ ــه ع ــال: احمل ــحم، وق ش

القيامــة!.. لا أم لــك!

ــن  ــرج م ــا، وأخ ــك عنده ــى ذل ــرول، فألق ــا نه ــه إليه ــت مع ــه، وانطلق ــه علي فحملت

ــك . )2)) ل ــرُّ ــا أح ــيَّ وأن ــا: ذرى ع ــول له ــل يق ــيئًا فجع ــق ش الدقي

ــن  ــرج م ــان يخ ــت الدخ ــة، فرأي ــه عظيم ــت لحيت ــدر. وكان ــت الق ــخ تح ــل ينف وجع

خلالهــا حتــى طبــخ لهــم. ثــم أنزلهــا وأفــرغ الحريــرة في صفحــة وهــو يقــول لهــا: أطعميهــم 

وأنــا أســطح لهــم – أي أبــرده – ولم يــزل حتــى شــبعوا وهــي تقــول لــه: جــزاك اللــه خــراً، 

كنــت بهــذا الأمــر أولى مــن أمــر المؤمنــن..«.

وأمثــال هــذه القصــة في ســرة عمــر كثــر، لا يقــال أنهــا هــي ومثيلاتهــا مــن الشــعور 

بالتبعــة أن يــأتي مــن الرحمــة، وليــس العهــد بالرحمــة أن تــأتي مــن الشــعور بالتبعــة!

ــإن  ــه نفســه أو لم تتحــرك، ف ــرًا ســاويًّا تحركــت ل ــع أم ــه كان يطي ــال إن ــك لا يق كذل

ــه،  ــة في ــا رغب ــا الخــر وله ــي فيه ــر الســاوى هــي النفــس الت ــي تتحــرك للأم النفــس الت

وقلــا تشــفق مــن عقــاب الســاء إلا أن تشــعر بــألم الظلــم ومبلــغ اســتحقاقه للعقــاب.

ــد  ــة عن ــى دون الرحم ــور الدين ــا النف ــول فيه ــور يح ــم في أم ــر كان يرح ــى أن عم ع

ــن. كثيري

فمــن ذلــك أنــه رأى شــيخًا ضريــرًا يســأل عــى بــاب، فلــا علــم أنــه يهــودى قــال لــه: 

مــا ألجــأك إلى مــا أرى؟ قــال: أســأل الجزيــة والحاجــة والســن! فأخــذ عمــر بيــده وذهــب 

19( يتضاغون: يتصاحبون.

20( العدل: الجُوالقِ.

21( كبة من شحم: مقدار منه.

22( أحرُّ لك: أي أتخذ لك حريرة، وهو الحساء من الدقيق والدسم.
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بــه إلى منزلــه، فأعطــاه مــا يكفيــه ســاعتها، وأرســل إلى خــازن بيــت المــال يقــول: انظــر هــذا 

وضربــاءه)2)) فواللــه مــا أنصفنــاه إن أكلنــا شــبيبته ثــم نخذلــه عنــد الهــرم. وإنمــا الصدقــات 

ــاب...  للفقــراء والمســاكين. والفقــراء هــم المســلمون، وهــذا مــن المســاكين مــن أهــل الكت

ووضــع عنــه الجزيــة وعــن ضربائــه.

فهنا علمته الرحمة كيف يطيع الدين، ولن يطيع الدين هكذا إلا رحيم.

وقــد فــرض عمــر لــكل مولــود لقيــط مائــة درهــم مــن بيــت المــال، كــا فــرض لــكل 

مولــود مــن زوجــن، وهــي رحمــة قــد يحجبهــا النفــور مــن الزنــا وثمراتــه في نفــوس أنــاس 

ينفــرون فــا يرحمــون.

بــل كان يرحــم كل مخلــوق حــىّ حتــى البهيــم الــذي لا يبــن بشــكاية، فــروى المســيب 

ــل جملــه مــا لا يطيــق. بــن دارم أنــه رآه يــرب رجــاً ويلاحقــه بالزجــر لأنــه يحمِّ

وكان يدخــل في عقــرة البعــر الأدبــر ليداويــه وهــو يقــول: »إنى أخــاف أن أســأل عــا 

بــك. ومــن كلامــه في هــذا المعنــى: لــو مــات جــدى بطــف)2))  الفــرات لخشــيت أن يحاســب 

بــه اللــه عمــر. وإنــه لشــعور بالتبعــة عظيــم.

لكنــه كــا أســلفنا لــن ينبــت في قلــب كل أمــر عليــه تبعــة، إلا أن يكــون بــه منبــت 

للرحمــة عظيــم.

****
فنحــن إذن بــإزاء صفــة كبــرة إلى جانــب صفتــه الكبــرة: الرحمــة إلى جانــب العــدل، 

وكلتاهــا مــن الــروز والوثاقــة وعمــق القــرار بمثابــة العنــوان الــذي يــدل عــى صاحبــه، أو 

بمثابــة العنــر الأصيــل الــذي يلازمــه ويلابســه ولا يفارقــه في جملــة أعمالــه.

ــا  ــه المشــهورة، خلافً ــه كان عــى هــذا الشــأن في جميــع صفات ومــن خصائــص عمــر أن

للمعهــود في الصفــات الغالبــة بــن النــاس مــن المحامــد كانــت أو العيــوب. إذ قلــا يوســم 

إنســان بأكــر مــن صفــة غالبــة بهــذه المثابــة مــن التأصــل والــروز؛ فهــو عــادل أو رحيــم 

أو غيــور أو فطــن أو وثيــق الإيمــان، ثــم تطغــى إحــدى هــذه الصفــات عــى ســائرها فــا 

تعطيهــا إلى جانبهــا مكانــة رســوخ واســتقرار.

23( ضرباؤه: نظراؤه وأمثاله.

24( بطف الفرات: بـ«شاطئه«.
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وعــى غــر هــذا العهــد كان عمــر في جميــع صفاتــه الكبــرة التــي ذكرناهــا، فكانــت كل 

صفــة منهــا في قوتهــا ورســوخها تكفــى للغلبــة عــى شــخصية تتســم بهــا، ولا نذكــر بغيرهــا 

وإنــه ليتصــف بهــا فتأخــذ مــن ســاته ومعالمــه مــا يخصصهــا بــه لــو كانــت مــن الصفــات 

ــا، فيخيــل إليــك أنهــا ســمة مميــزة لم توجــد في  ــه جميعً ــاء جلدت ــة الشــائعة في أبن القومي

غــره.

فأحــرار العــرب كلهــم غيــور. ولكنــك إذا قلــت »العــربى الغيــور« فكأنمــا ســميت عمــر 

بــن الخطــاب؛ لأنــه طبــع هــذه الصفــة القوميــة بطابعــه الــذي لا يشــبهه فيــه غــره، فــكان 

الغيــور بــن الغيوريــن.

قــال أكــر أصدقائــه وأكــر العارفــن بــه محمــد عليــه الســام: »إن اللــه غيــور يحــب 

الغيــور، وإن عمــر غيــور«.

وتحــدث إلى صاحبــه يومًــا وعمــر فيهــم فقــال: »بينــا أنــا نائــم رأيتنــى في الجنــة، إذا 

ــه  ــوا لعمــر. فذكــرت غيرت امــرأة تتوضــأ إلى جانــب قــر، فقلــت: لمــن هــذا القــر، فقال

فوليــت مدبــرًا.. فبــى عمــر وقــال كالمعتــذر: أعليــك أغــار يــا رســول اللــه؟«.

وكنــت هــذه الغــرة معروفــة مخشــية بــن جميــع مــن يعرفونــه ويســمعون بطباعــه، 

والنســاء مــن بــاب أولى يعرفنهــا ويعهدنهــا ويتقينهــا كــا لم يتقينهــا قــط مــن غــره.

ــة  ــتكثرنه عالي ــه ويس ــش يكلمن ــن قري ــاء م ــده نس ــا وعن ــي يومً ــى النب ــتأذن ع اس

ــاب. ــدرن الحج ــن يبت ــر قم ــتأذن عم ــا اس ــن، فل أصواته

فدخل النبي وضحك.

قــال عمــر: أضحــك اللــه ســنك يــا رســول اللــه.. كأنــه يســأله عــن ســبب ضحكــه. قــال 

عليــه الســام: عجبــت مــن هــؤلاء الــاتى كــن عنــدي لمــا ســمعن صوتــك ابتــدرن الحجــاب.

قــال عمــر: فأنــت يــا رســول اللــه كنــت أحــق أن يهــن. ثــم التفــت إليهــن يقــول: أي 

عــدوات أنفســهن! أتهبننــى ولا تهــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؟

قلــن – ولا يخــذل المــرأة لســانها في هــذا المقــام -: نعــم أنــت أغلــظ وأفــظ مــن رســول 

! لله ا

وحســبك مــن غيرتــه أنــه هــو الــذي أشــار عــى النبــي ليــه الســام بحجــاب أمهــات 

ــا  ــك ي ــا: عرفت ــة لبعــض شــأنها فيقــول له ــرى إحداهــن في الظــام ذاهب المســلمين، وكان ي
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فلانــة! ليريهــا أنهــا في حاجــة إلى مزيــد مــن التحجــب. وقــد ضجــرت إحداهــن منــه لهــذا 

ــا ابــن الخطــاب والوحــى ينــزل في بيوتنــا؟ فقالــت لــه: وإنــك عليــك ي

عــى أن الغــرة في ابــن الخطــاب لم تكــن غــر مقصــورة عــى المــرأة وكفــى، بــل غيرتــه 

عــى المــرأة لم تكــن إلا شــطرًا مــن غيرتــه عــى كل حــرم وحــوزة. فمــن هــذه الغــرة العامــة 

ــا الحــرم الموصــد،  ــرة العــرب كأنه ــاء عــن جزي ــت تصــد الغرب ــي كان ــة الت سياســته العربي

ومنهــا غيرتــه عــى الــزى العــربى والشــائل العربيــة، ومنهــا غيرتــه عــى العقيــدة وحــدود 

الشريعــة، وغيرتــه عــى كل حــق يحميــه غيــور.

والأحاديــث عنــه في هــذه الخصلــة تتعــدد في معــارضى شــتى كــا تعــددت أحاديــث 

عدلــه ورحمتــه وكل صفــة بــارزة فيــه. فشــأن هــذه الصفــات أن يظهــرن أبــدًا حيــث ظهــر 

لــه قــول أو عمــل، لأنهــن أصيــات مطبوعــات يختلطــن بــكل مــا عمــل وقــال.

إلا انــك تقرؤهــا جميعًــا فتخــرج منهــا بأثــر واحــد لا اختــاف فيــه؛ ذلــك أن عمــر كان 

يغــار عــى حــق ولا يغــار مــن أحــد ولا ينفــس عــى ذى نعمــة.

فــإذا قيــل لــك إن عمــر قــد غــار فلــم يخطــر لــك أن تســأل: ممــن كانــت غيرتــه؟ وإنمــا 

يخطــر لــك أن تســأل في كل مــرة: عــام غــار؟ ولأى شيء كان يغــار؟

فهــو يغــار عــى حــق، أو يغــار عــى عــرض، أو يغــار عــى ديــن، أو يغــار عــى صديــق 

أو صاحــب حرمــة، ولا يغــار مــن هــذا أو ذاك لنعمــة أصابهــا هــذا أو ذاك.

إنمــا كان يغــار عــى شيء يحميــه ويعلــم مــن نفســه القــدرة عــى حمايتــه، هــي غــرة 

مــن يريــد الحمايــة لغــره، ولا يريــد انتــزاع الخــر لنفســه أو غلبــة إنســان عــى حظــه.

ــادر عــى  ــه، ق ــن بالحــق وحرمات ــع، شــديد الشــكيمة، مؤم ــاش الطب ــوى، جي رجــل ق

تقويــم مــن يحيــد عنهــا ويجــرئ عليهــا. فــإن لم يكــن هــذا غيــورًا فمــن يكــون الغيــور؟

وقــل في ذكائــه وفطنتــه وألمعيــة ذهنــه مــا تقــول فيــا اشــتهر بــه مــن صفــات العــدل 

والرحمــة والغــرة، وإن كانــت هــذه الصفــة احــوج منهــن إلى الــرح والتحليــل.

ــه  ــوه بأن ــره فوصف ــر تفك ــوا لأم ــد عرض ــه ق ــوا علي ــن أثن ــتشرقين الذي ــض المس فبع

ــد. ــاس واح ــور بمقي ــذ الأم ــه يأخ ــر، أو أن ــدود التفم مح

اثــة منقطــع للكشــف  ونحــن لا نقــول إن عمــر رضي اللــه عنــه خُلــق بذهــن عــالم بحَّ

والتنقيــب، ولا أنــه خُلــق بذهــن فيلســوف مطبــوع عــى التجريــد والذهــاب بالفكــر إلى في 
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مناحــي الظنــون والفــروض، ولا أنــه خلــق بذهــن منطقــى يــدور بــن الأقيســة والاحتــالات 

ــه كان  ــه، وأن ــه ألا يكون ــك ولا يعيب ــن كذل ــه لم يك ــع أن ــن. فالواق ــح والتخم ــدار الترجي م

معنيًّــا بالعمــل قبــل عنايتــه بالمنظــر أو الفــرض او التقديــر، ولكــن الفــرق بعيــد بــن هــذا 

وبــن الفكــر المحــدود والنظــر الــذي يقيــس الأمــور بقيــاس واحــد.

فعمــر كانــت لــه فطنــة الرجــل العليــم بنقائــض الأخــاق وخبايــا النفــوس، ولم يحكــم 

عليهــا قــط كأنــه ينظــر إليهــا مــن جانــب واحــد أو يطبعهــا في تفكــره بطابــع واحــد. بــل 

ــة  ــاس مراقب ــب الن ــذا يراق ــه ه ــان، وراح في علم ــب الإنس ــف يتقل ــم كي ــا وعل ــم الدني عل

الجــذور، ويقيــم عليهــم الأرصــاد إقامــة الرجــل الــذي لا يفوتــه أن ينتظــر منهــم مــا ينتظــر 

مــن خــر وشر وقــوة وضعــف وصــاح وفســاد.

وكفــى مــن كلماتــه الدالــة عليــه أن نذكــر أنــه كان يحــب أن يعــرف الــر كــا يعــرف 

الخــر؛ لأن »الــذى لا يعــرف الــر أحــرى أن يقــع فيــه«، وأنــه كان يحــب أن يعــرف الأعــذار 

ــل:  ــه هــو القائ كــا يعــرف الذنــوب حيــث يقــول: »أعقــل النــاس أعذرهــم للنــاس«، وأن

»احترســوا مــن النــاس بســوء الظــن«، وهــو القائــل مــع ذاك: »أظهــروا لنــا أحســن اخلاقكــم 

ــر«.. يوفــق في هذيــن القولــن بــن ســهر الحاكــم الــذي لا ينبغــي أن  ــم بالسرائ ــه أعل والل

تخفــى عليــه خافيــة، وبــن عــدل القــاضي الــذي لا ينبغــي أن يحكــم بغــر بينــة ظاهــرة.

بــل لــو كان عمــر بــن الخطــاب محــدود التفكــر ينظــر إلى الأمــور مــن جانــب واحــد، لما 

اكــرث مشــاورته للكبــار والصغــار والرجــال والنســاء مشــاورة مــن يعلــم أن جوانــب الآراء 

تتعــدد، وأن للأمــور وجوهًــا لا تنحــر في الوجــه الــذي يــراه، وكثــراً مــا قــال: »أخــوف مــا 

أخــاف عليكــم إعجــاب المــرء برأيه«.وليــس اســتطلاع الآراء ولا الخــوف مــن اعجــاب بالــرأى 

شــيمة رجــل محصــور التفكــر ضيــق المنافــذ إلى الحقيقــة.

وقــد عــاشره أنــاس مــن الدهــاة فخــروه وحــذروه!.. وقــال المغــر بــن شــعبة لعمــرو 

بــن العــاص: »أأنــت كنــت تفعــل أو توهــم عمــر شــيئًا فيلقنــه عنــك؟ واللــه مــا رأيــت عمــر 

ــه أعقــل مــن أن  ــك الرجــل. كان عمــر والل ــا مــن كان ذل ــه كائنً مســتخليًا بأحــد إلا رحمت

يَخْــدع وأفضــل مــن ان يُخْــدَع..«.

إنمــا كان عمــر كــا وصــف نفســه »ليــس بالخــب ولكــن الخــب)2))  لا يخدعــه«؛ وهــذا 

25( الخب: المخادع.
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هــو الحــد الفاصــل أحســن الفصــل بــن الدهــاء المحمــود والدهــاء المذمــوم، أو بــن الفهــم 

ــي في  ــرور الت ــرف ال ــا تع ــن لأنه ــيء الظ ــة ت ــاك فطن ــح. فهن ــث القبي ــح والخب الصحي

طبائــع النــاس، وفطنــة تــيء الظــن لأنهــا تشــعر شــعور الســوء، والفــرق بينهــا عظيــم 

ــة  ــة الأولى معرفــة حســنة، والفطن كالفــرق بــن الخــر والــر والمحمــدة والمذمــة؛ فالفطن

ــره أو  ــدع غ ــن أن يخ ــا م ــة الأولى معصومً ــر بالفطن ــا كان عم ــق رديء، وإنم ــة خل الثاني

ينخــدع لغــره، وهــذا هــو الحــد القــوام الــذي لا نقــص فيــه مــن جانبيــه.

وكانــت لــه في اســتيحاء الخفايــا قــدرة تقــرب مــن مكاشــفة الغيــب لــولا أنهــا تســتند 

إلى التقديــر الصحيــح والظــن المدعــوم بالخــرة، وخكايــة واحــدة مــن هــذا القبيــل تغنــى 

عــن حكايــات، وهــي حكايتــه مــع المغــرة الــذي اســتكثر عــى عمــرو بــن العــاص أن يوحــي 

إلى عمــر بمــراده ويتداهــى عليــه.

فقــد هــمَّ عمــر رضي اللــه عنــه بــأن يعــزل المغــرة عــن العــراق ويــولى جبــر بــن مطعم 

مكانــه، وأوصى جبــراً أن يكتــم ذلــك ويتجهــز للســفر. فأحــس المغــرة، وســأل جليسًــا لــه 

أن يــدس امرأتــه وهــي مشــهورة بلقــط الأخبــار حتــى ســميت »لقاطــة الحــى«، لتســتطلع 

ــن  ــألتها: إلى أي ــره فس ــح ام ــه تصل ــإذا بامرأت ــه ف ــت إلى بيت ــر، وذهب ــت جب ــن بي ــأ م النب

ــك  ــو كانــت ل ــل كتمــك، ول يخــرج زوجــك؟ قالــت: إلى العمــرة! قالــت لقاطــة الحــى: ب

ــا وهــي  ــة ودخــل عليه ــر متغضب ــة لأطلعــك عــى أمــره! فجلســت امــرأة جب ــده منزل عن

كذلــك، فلــم تــزل حتــى أخبرهــا وأخــرت لقاطــة الحــى. وذهــب المغــرة إلى عمــر ففاتحــه 

بمــا علــم وهــو يقــول لــه: بــارك اللــه لأمــر المؤمنــن في رأيــه وتوليتــه جبــراً! فلــم يعجــب 

عمــر مــن وقوفــه عــى الــر بــل قــال: كأني بــك يــا مغــرة قــد فعلــت كيــت وكيــت. كأنمــا 

ســمع ورأى.. وأنشــدك اللــه هــل كان كذلــك؟ قــال المغــرة: اللهــم نعــم. ثــم صعــد عمــر 

ــام  ــل)2))  النســيج وحــده؟ فق ــط المزي ــي عــى المخل ــاس، مــن يدلن ــادى في الن ــر ون إلى المن

المغــرة فقــال: مــا يعــرف ذلــك في أمتــك أحــد غــرك.. فأبقــاه عــى ولايتــه ولم يــزل واليــه 

عــى العــراق حتــى مــات.

وإنمــا كانــت مجاراتــه للداهيــة مــن هــذا القبيــل إعجابًــا بحصافتــه لا انخداعًــا بمكــره، 

وقــد يتغــابى ويعمــل مــا يريــده المتداهــى عليــه لأنــه أردك مرمــى كلامــه وفهــم مــا فيــه 

26( رجل مخلط مزيل: يجمع بين الأشياء، ويميز بينها لقوة فكره.
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مــن صــواب، كــا صنــع مــع عمــرو بــن العــاص في خطبــة أم كلثــوم بنــت عــىّ رضي اللــه 

عنهــا.. وســيأتي الــكلام عنهــا في فصــل تــالِ.

ــا بمــا  ــى عــن الاســتدلال عليه ــا عمــر في غن ــاز به ــي امت ــة الت عــى أن القــدرة الذهني

قــال ومــا قيــل فيــه ومــا دار بينــه وبــن بعــض القــوم مــن المســاجلات والمحــاورات، إنــه 

عمــل لم يعملــه إلا القليــل مــن اقــدر الحــكام في تاريــخ بنــي الإنســان، وكفــى بذلــك دليــاً 

عــى قدرتــه الذهنيــة لا حاجــة بعــده إلى دليــل. ســاس شــعوباً بينهــا مــن الاختــاف مثــل 

مــا بــن العــرب والفــرس، وبــن الفــرس والقبــط والســوريين، ونصــب ولاة، وانتــدب قــوادًا، 

وســر بعوثًــا، وأشرف عــى مياديــن قتــال، واقــام نظــاً في الحكومــة، وراقــب رعــاة ورعيــة 

ــا منقطــع النظــر غــر مــردود  فيــا يعلنــون ومــا يبطنــون، ونجــح في كل مــا عمــل نجاحً

إلى المصادفــة ولا إلى ارتجــال المغامريــن، وليــس هــذا كلــه مــا يضطلــع بــه رجــل محــدود 

ــوافى  الفكــر ضيــق الأفــق قليــل الخــرة بالجماعــات والأفــراد. فــإذا اســتوفى هــذا الخــط ال

مــن القــدرة الذهنيــة، فذلــك حســبه منهــا وحســب كل مــن تصــدى لمثــل عملــه ونهــض 

ــم  ــه لم يفكــر عــى نمــط الفلاســفة وأقطــاب العل ــك أن ــه بعــد ذل ــره)2)) ، ولا علي ــل وق بمث

وأســاطين المنطــق والرياضــة، فــإن الدنيــا لم تخــرج لنــا ليزيدنــا أفلاطــون آخــر أو إقليــدس 

ــاس ليكــون مؤســس عهــد  ــه للن ــل أخرجت ــم؛ ب ــارادى« ســابقًا في الزمــن القدي ــا أو »ف ثانيً

ومحــوِّل تاريــخ. فــإذا تــأدى بــه عقلــه إلى تلــك الغايــة، فهــو العقــل الصائــب يفكــر عــى 

النحــو الــذي خلــق لــه ويبلــغ القصــد الــذي رمــى إليــه. وعلينــا نحــن أن نعــرف كيــف كان 

تفكــره وأن نســلكه بــن قرنائــه وأنــداده.

إنمــا طــرأت شــبهة العقــل المحــدود عــى المســتشرقين الذيــن ظنــوا بــه هــذا الظــن مــن 

ناحيــة واحــدة، وهــي ناحيــة العــدل الــذي لا يلتفــت ذات اليمــن وذات الشــال، والقضــاء 

الــذي يكيــل الجــزاء دقــة بدقــة ولا يبــالي بالنقائــض والمفارقــات.

، فــإذا هــي مــن الآراء التــي يغلــب عليهــا  ونظــروا إلى جملــة آرائــه في المســائل الجُــىَّ

القطــع والجــزم والانطــاق إلى غــرض ماثــل لا تنحــرف عنــه قيــد شــعرة، كأنــه قــد جهــل مــا 

في الدنيــا مــن نقائــض وخفايــا ومــن عــوج وتعريــج، أو كأنــه الســهم الثاقــب ينفــذ فيــا 

أمامــه إلى هدفــه المحــدود ولا يلتفــت إلى شيء في نفــاذه أو يعوقــه عائــق دونــه.

27( وقره: حمله ومسئوليته.
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فخطــر لهــم أن فطنتــه إنمــا كانــت فطنــة فراســة فطريــة كالغريــزة التــي تهتــدى عــى 

اســتقامة واحــدة، ولكنهــا لا تنحــرف ولا تتــرف ولا تخالــف مــا جبلــت عليــه، وأنهــا فطنــة 

ــه أو يتشــعب في  العقــل المحــدود والبــر المــوكل بجانــب واحــد ينفــذ فيــه ولا يحيــط ب

نواحيــه. والفكــر المحــدود هنــا هــو فكــر أولئــك المســتشرقين لا فكــر عمــر بــن الخطــاب.

فالرجل الذي يستقيم على وجه واحد لا يحيد عنه، هو واحد من رجلين:

فإمــا رجــل يســتقيم عــى هــذا الوجــه لأنــه لا يــرى غــره ولا يحيــط بمــا حولــه، وإمــا 

رجــل يســتقيم عــى هــذا الوجــه× لأنــه قــادر عــى اخــراق العقبــات، عــالم أنهــا تنثنــى إليــه 

حيــث كان دون أن تنثنــى إليهــا حيــث كانــت.

واســتقامة عمــر بــن الخطــاب عــى وجهــه مــن هــذا القبيــل وليســت مــن ذلــك القبيل: 

ــع وليســت  ــرف سري ــدرة وليســت باســتقامة عجــز، وهــي اســتقامة ت هــي اســتقامة ق

باســتقامة محجــور مقيــد، يــأبى أن يــدور لأنــه قــد أعيــاه أن يــدور.

ــر  ــن الت ــوى ب ــن تس ــتقامة أداة كالموازي ــت باس ــة، وليس ــاة غلاب ــتقامة حي ــى اس ه

ــراب. ــر وال ــن الت ــز ب ــا لا تمي ــراب لأنه وال

فالرجــل الــذي يجتنــب التــرف في العــدل عجــزاً عــن الفهــم والتزامًــا المكتــوب ونــزولً 

إلى مرتبــة الموازيــن التــي لا تعــى ولا تغضــب ولا تغــار إنمــا هــو آلــة فقــرة في مــادة الحيــاة.

أمــا الــذي يجتنــب التــرف في العــدل غــرة عــى الضعيــف وقــدرة عــى القــوى، وعلــاً 

بالتبعــة واضطلاعًــا بجرائرهــا فذلــك حــى غنــى بالحيــاة يعــدل لفــرط الســليقة الإنســانية 

والقــدرة الحيويــة، ولا يعــدل لأنــه آلــة تشــبه الميــزان الــذي لا حــس فيــه.

وشتَّان بين هذا وذاك. إنهما لنقيضان وغن كانا في ظاهر الأمر شبيهين متقاربين.

والاعتــاد عــى الأمثلــة الخاصــة أولى بنــا في هــذا المعــرض مــن الاعتــاد عــى القواعــد 

العامــة والتقريــرات النظريــة.

فهــذه أمثلــة ثلاثــة مــن أمثلــة العــدل الــذي يبــدو لأول وهلــة كأنــه عــدل الموازيــن 

الآليــة حــن تســوى بــن الأوزان وإن اختلفــت القيــم والأقــدار، وتفصــل في الأنصبــاء بغــر 

نظــر إلى فــوارق الدنيــا ومقتضيــات السياســة وتبــدل الأحــوال.. ونختارهــا مــن أجهــر الأمثلة 

وأدناهــا إلى تأييــد شــبهات المســتشرقين فيــا زعمــوه مــن العقــل المحــدود، لــرى عــى قــدر 

ضخامــة هــذه الأمثلــة ضخامــة الخطــأ في اســتخراج مــا تــدل عليــه.
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كان عمــرو بــن العــاص واليًــا لمــر وكان ابنــه يجــري الخيــل في ميــدان الســباق، فنازعــه 

بعــض المصريــن الســبق واختلفــا بينهــا لمــن يكــون الفــرس الســابق. وغضــب ابــن الــوالي 

ــع  ــه حــن رف ــوالي وابن ــر ال ــتدعى عم ــن! فاس ــن الأكرم ــا اب ــول: أن ــو يق فــرب المصرىوه

ــه:  ــاً ل ــاس أن يــرب خصمــه قائ ــادى بالمــرى في جمــع مــن الن ــه المــرى أمــره، ون إلي

»اضرب ابــن الكرمــن!«، ثــم أمــره أن يــرب الــوالي لأن ابنــه لم يجــرؤ عــى ضرب النــاس إلا 

بســلطانه، وصــاح بالــوالى مغضبًــا: »بــم اســتبعدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا؟«، 

فــا نجــا مــن يــده إلا برضــا مــن صاحــب الشــكوى واعتــذار مقبــول.

ــض  ــر بع ــه عم ــى علي ــه، فأح ــام في زمان ــادة الإس ــهر ق ــد أش ــن الولي ــد ب وكان خال

المآخــذ ومنهــا إنفاقــه مــن بيــت المــال في غــر مــا يرضــاه. فأمــر بــه أن يحاكــم في مجلــس 

ــاع. ــك مــن نقــد ومت ــه بعــد مقاســمته فيــا يمل ــد، وعزل عــام كــا يحاكــم أصغــر الجن

ــا فأســلم وأســلمت معــه طائفــة مــن قومــه، ثــم  وكان جبلــة بــن الأيهــم أمــراً نصرانيًّ

وطــئ أعــرابى إزاره فلطمــه جبلــة عــى مــأ مــن حجــاج بيــت اللــه. فقــى عمــر للأعــرابى 

أن يلطــم الأمــر عــى ذلــك المــأ؛ لأن الإســام لا يفــرق بــن ســوقة وأمــر.

ــوارق  ــن ف ــا م ــا فيه ــا وم ــت إلى الدني ــرف ولا يلتف ــذي لا يت ــدل ال ــة الع هــذه أمثل

ــر  ــى النظ ــبهات ع ــوى الش ــن اق ــي م ــتقيم، وه ــاص المس ــى القص ــأبى ع ــات تت وتعريج

ــات. ــوال والمقتضي ــات إلى الأح ــوب، دون التف ــرف المكت ــزاء بالح ــر الج ــدود في تقدي المح

ــة  ــك؟ وهــل كان عــى عمــر أن »يتــرف« في هــذه الأقضي فهــل هــي في الواقــع كذل

ــدورون  ــون عــى حــرف الشريعــة وي ــع الأزمــان إذ يحتال ــة الساســة الدهــاة في جمي بلباق

ــون؟ حــول حــدود القان

نعــم كان عليــه ذلــك لــو عجــز عــن ســنة المســاواة واحتــاج إلى الحيلــة. فإنمــا يعــاب 

ــه، أو  ــاواة تعيي ــدوران؛ لأن المس ــرف وال ــه الت ــد من ــن، ويحم ــدل الموازي ــوالي ع ــى ال ع

لأن المســاواة تعرضــه لعاقبــة شر وأظلــم مــن الإجحــاف، فــإذا نظــر إلى عاقبــة المســاواة في 

المعاملــة فرآهــا شرًّا وأظلــم مــن عاقبــة التفرقــة والتمييــز، فقــد وجــب عليــه إذن أن يــدور 

ــا بغــر انحــراف. حــول الحقيقــة وألا يواجههــا نصًّ

ولكــن أيــن هــذا مــن عمــر. وأيــن عمــر مــن هــذا؟ إنــه كان قويًّــا قــادرًا عــى العواقــب، 

وكان شــديد الألم مــن ظلــم الظــالم، شــديد الخجــل مــن خــذلان المظلــوم، وكان وثيــقً الإيمان 

بنــر اللــه في الحــق وفى النجــدة: فلــاذا ينحــرف؟ ولمــاذا يتــرف؟ ولمــاذا يدور.
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كان قويًّــا بطبعــه قويًّــا بإيمانــه، فلــاذا يهــاب قويًّــا جــار عــى ضعيــف؟ ولمــاذا يــروغ 

مــن صرامــة القــاضي إلى دهــاء الســياسي الــذي يــدور حــول الحقــوق والحــدود؟

ــولاة  ــار ال ــهيره بكب ــه تش ــذوا علي ــدود أن يأخ ــر المح ــن بالتفك ــتشرقين المتحدث للمس

ــال  ــذي ينــى الفــوارق ولا يحت ــك التفكــر المحــدود ال ــوه عــن ذل ــه كل مــا قال ــوا ب ويثبت

ــد. ــرط واح ــن ب ــورات، ولك ــى المحظ ع

ذلــك الــرط هــو أن يتوقعــوا – ولــو مــن بعيــد – أن يثــور ابــن العــاص ونظــراؤه عــى 

هــذا القصــاص، فيختــل حكــم الدولــة وينتــر الأمــر عــى الخليفــة، ويقــع مــن المحظــور 

أضعــاف مــا كان واقعًــا لــو بطلــت المســاواة بــن الســوقة والــولاة.

إمــا أن يكــون ابــن العــاص ونظــراؤه لا يثــورون ويعلمــون مــن هــو عمــر ومــا هــي 

ــه. ــاروا علي عقباهــم إذا ث

وإمــا أن يكــون عمــر لا يخــى تلــك الثــورة ولا يعيــا بهــا إذا هــي فاجأتــه أو جاءتــه 

عــى غــر انتظــار.

وإمــا أن يكــون الأمــر في ضمــره وفي ضمائرهــم يجــري عــى البديهــة التــي لا خفــاء بهــا 

ولا شــك فيهــا – فكيــف يقــال إذن أن تفكــر عمــر في قصــاص الــولاة كبــارًا وصغــارًا تفكــر 

محــدود؟ وأيــن هــو في هــذه الحالــة موضــع التفكــر الحــدود؟

ــر  ــر بغ ــف عم ــذي يص ــد ال ــع الناق ــلفنا موض ــا أس ــو ك ــد، وه ــع واح ــه في موض إن

ــاده أن  ــد، أو في اعتق ــاس واح ــال بمقي ــاس الرج ــر في قي ــدود الفك ــو مح ــه ه ــه؛ لأن وصف

ــال. ــدي الرج ــا أي ــرت عليه ــا تغ ــر كل ــي ولا تتغ ــا ه ــى ك ــوب تبق الخط

لقــد كان عمــرو بــن العــاص خطــرًا عــى الخليفــة الــذي يغــض منــه لــو كان غــر عمــر، 

ولكنــه هــو – والذيــن كانــوا أجــرأ منــه عــى الفــن وأسرع منــه إلى الغضــب – لم يكــن لهــم 

مــن خطــر إذا كان عمــر هــو الــذي أمــر بالعــزل وهــو الــذي قــى بالقصــاص.

فأجــرأ منــه ولا ريــب كان خالــد بــن الوليــد، وأشــهر منــه بــن ســيوف الإســام لــو عمــد 

إلى الســيف. ومــع هــذا نقــم خالــد عزلــه فخطــب النــاس ومــى يقــول: »إن أمــر المؤمنــن 

ــا  ــر به ــى وآث ــة – أي حنطــة – وعســاً عزلن ــت نثني ــى إذا كان اســتعملنى عــى الشــام حت

غــرى«. فــا أتممهــا حتــى نهــض لــه رجــل مــن الســامعين فقــال لــه: صــراً أيهــا الأمــر فإنهــا 

الفتنــة. فــا تــردد خالــد أن قــال: أمــا وابــن الخطــاب حــى فــا..
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نعــم، لا فتنــة وابــن الخطــاب حــى ولــو كان الغاضــب خالــدًا الغضــوب، ومــن هنــا حــق 

لــه أن يشــكو ولا جنــاح عليــه.

وأطــرف مــن هــذا في هيبــة عمــر بــن ولاتــه وقــواده، أنــه كتــب إلى أبى عبيــدة يأمــره 

ــو  ــال أب ــاه، فق ــت نع ــى بقي ــه حت ــع مال ــمه جمي ــن، فقاس ــه نصف ــدًا مال ــم خال أن يقاس

عبيــدة: إن هــذا لا يصلــح إلا بهــذا. فــأبى خالــد أن يخالــف أمــر عمــر وأعطــاه إحداهــا 

وأخــذ الأخــرى.

لقــد نظرنــا إلى عمــر مســتقيمً ولم ننظــر إلى الخطــوب، ولــو نظرنــا إليهــا لرأينــا أنهــا 

انثنــت لتنقــاد لــه وتتقــى مصادمتــه وتســتقيم عــى منهاجــه.. فعلمنــا لم اســتقام دون أن 

يقــدح ذلــك في صــدق نظــره إلى الدنيــا، وصــدق فراســته في خلائــق النــاس.

ونــدع قضيــة الــولاة، وننظــر في قضيــة الأمــر الــذي ارتــد عــن الإســام هــو وقومــه؛ لأن 

عمــر أجــره عــى قصــاص المســاواة بينــه وبــن رجــل مــن الســوقة. فــاذا كان ينبغــي أن 

يفعــل عمــر غــر مــا فعــل مــن المســاواة الصادقــة بــن الأمــر الضــارب وخصمــه المــروب؟

ــر  ــد كان يؤث ــة مــن دهــاة السياســة الذيــن يصفــون أنســهم بالنظــر البعي لعــل داهي

إرضــاء الأمــر واســتبقاء أتباعــه في افســام والاحتيــال عــى الشــاكى بمــا يواســيه ويغنيــه عــن 

أن يســوى بــن الخصمــن، ويمكِّــن لضعيــف مــن ضرب أمــر اعتــدى عليــه.

فهــل معنــى ذلــك أن عمــر كان يعــوزه دهــاء أولئــك الساســة ومــا عندهــم مــن بعــد 

نظــر مزعــوم؟

كلا. بــل معنــاه أن أولئــك الساســة يعوزهــم الســخط عــى الظلــم والغــرة عــى الحــق 

واليقــن بالقــدرة والإيمــان بمناعــة الإســام أن يصيبــه غضــب أمــر صابــئ بمــا يضــره، ولــو 

كــر أتباعــه والبئــون في ركابــه.

معناه أنهم احتاجوا إلى التصرف وعمر لم تحج إليه.

ــوم أن  ــا الي ــدا لن ــرون، فب ــاب والق ــا الأحق ــت وتلته ــد مض ــنون ق ــي ذى الس ــا ه وه

النظــر البعيــد والعــدل الشــديد في هــذه القضيــة يلتقيــان، وأن عمــر كان أحســن المتصرفــن 

فيهــا؛ لأنــه اجتنــب التــرف الــذي يهــواه الدهــاة. فقــد أفــاد الإســام مــا لم يفــده بقــاء 

جبلــة وأتباعــه عــى دينــه، ووقــاه ضررًا أضخــم وأوخــم مــن نكــوص أولئــك الصابئــن عنــه. 

أفــاده ثقــة أهلــه بإقامــة أحكامــه واطمئنــان الضعفــاء إلى كنفــه ورهبــة الأقويــاء مــن بأســه 
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وســمعته في الدنيــا برعايــة الحــق، وإنجــاز الوعــد وتصديــق معنــى الديــن، ولا معنــى لــه 

إن كان أضعــف باسًــا مــن أمــر وجــب العقــاب عليــه.

ويجــوز أن الفــاروق لم ينظــر إلى عواقــب القــرون كــا ننظــر إليهــا الآن، بعــد أن بــرزت 

مــن حيــز الفــرض إلى حيــز العيــان. غــر أن الأمــر الــذي لا يجــوز في اعتقادنــا أنــه عــدل في 

قضيــة جبلــة ونظائرهــا عــدل آلــة أو عــدل ميــزان. إن الميــزان لأقــل مــن مخلــوق لــه حيــاة. 

أمــا الفــاروق في هــذه القضيــة فقــد كان أكــر مــن الحيــاة الفانيــة، كان بطــاً يؤمــن ويعمــل 

بإيمانــه، وهكــذا يعلــو الإنســان ببطولــة الإيمــان.

والعــرة التــي نخــرج بهــا مــن هــذا، أن النظــرة الأولى في أخــاق عمــر بن الخطابحســنة، 

ولكــن النظــرة الثانيــة هــي عــى الأغلــب الأعم أحســن مــن الأولى.

فالناقــدون الأوروبيــون الذيــن فــروا عدلــه المســتقيم القاطــع بالنظــر الضيــق والفكــر 

ــتقيم  ــه المس ــوا أن عدل ــوه لعلم ــوه وأنصف ــو فهم ــوه، ول ــوه ولم ينصف ــدود لم يفهم المح

ــوة  ــة وق ــوة الثق ــادة في ق ــه زي ــة، أو أن ــس بنقــص في الفتن ــدرة ولي ــادة في الق القاطــع زي

ــو  ــك ل ــم والبداهــة، ولم يكــن عســراً عليهــم أن يفقهــوا ذل الإيمــان وليــس بنقــص في العل

ــان في خلــق مــن  ــوا في حكمهــم؛ لأن الثقــة وقــوة الإيمــان لا تخفي راجعــوا أنفســهم وتريث

أخلاقــه ولا عمــل مــن أعمالــه، ولاتــزالان ممزوجتــن فيــه بــكل إقــدام وبــكل إحجــام. فــكان 

يقــدم عــى أعظــم الخطــوب ويحجــم عــن أهــون الهينــات تحرجًــا منهــا وتنزهًــا عنهــا، إذا 

اقتــى ذلــك وازع مــن قــوة الإيمــان.

فلــم يكــن يمــي قدمًــا لأنــه يغفــل عــا حولــه مــن النواتــئ والمنعرجــات والســدود، 

بــل كان يمــي بينهــا قدمًــا لأنــه لا يباليهــا ويؤمــن مــن أصــدق الإيمــان أنهــا تنثنــى لــه إذا 

مــى فيهــا، فــا حاجــة بــه أن ينثنــى إليهــا.

ــه إيمــان القــوى  ــه يؤمــن بحق ــه؛ لأن ــدر من ــه أق ــم أن ــه يعل ــم العــوج، ولكن ــه ليعل إن

ــان. ــه قدرت ــه ومــن إيمان ــه مــن قوت ــق، فل الوثي

إنــه ليرفــع العــبء إلى كاهلــه وهــو قائــم لا يطأطــئ للنهــوض بــه، فليــس الفــارق بينــه 

ــا، أو  ــي يذكرونه ــب الت ــى العواق ــه، أو ين ــذي يعرفون ــل العــبء ال ــه يجه ــره أن ــن غ وب

يتحلــل مــن المصاعــب التــي يتحرجــون منهــا.. كلا! إنمــا الفــرق بينــه وبينهــم أنهــم يثنــون 

للخوطــب، وأن الخطــوب هــي التــي تنثنــى إليــه.
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هــذه القــوة في إيمانــه كانــت هــي المســيطر الأكــر عــى كل خلــق مــن أخلاقــه، وكل 

رأي مــن آرائــه، بــل كانــت هــي المســيطر الأكــر عــى مــا هــو أصعــب مقــادًا مــن الأخــاق 

والآراء، وأشــد عرامًــا)2))  مــن العقائــد والشــبهات، وهــي دوافــع الطبــع وســورات الغريــزة، 

وقلــا خــا منهــا طبــع قــوى عــزوف غيــور.

فالأفــكار والأخــاق جانبــان مــن جوانــب النفــس الإنســانية قابــان للضوابــط والقيــود، 

ولكــن مــا القــول في الدوافــع والســورات؟

منــث الفكــر كمثــل الســفينة الطافيــة عــى وجــه النهــر لهــا شراع ولهــا ســكان، وعليهــا 

معًــا رقيــب مــن النواتيــة)2))  والربــان)3)) .

ــل النهــر المتدفــع تحســبه الشــواطئ والقناطــر ويفيــض في موعــد  ــق كمث ــل الخل ومث

ــه مقــدار. ــه مجــرى، ويحســب ل ويعــرف ل

ولكــن مــا القــول في الســيل العــرم؟ مــا القــول في الســورة الجامحــة التــي ليســت بفكــر 

يســوس ويســاس، ولا بخلــق متميــز بســاته وخصائصــه ومراميــه؟

هنــا تبــدو لنــا قــوة الضوابــط والقيــود، وهنــا أيضًــا كانــت ضوابــط الإيمــان القــوى في 

نفــس عمــر كأقــوى مــا تكــون.

ولا أحســب أن قلبــه الكبــر جمحــت بــه في الجاهليــة أو الإسلامســورة أكــر مــن ســورته 

يــوم نعُِــىَ النعــى إلى المســلمين؛ فأنكــر أن ينعــى وأبى أن يســمع صوتـًـا بــن المســلمين يزعــم 

أن محمــدًا قــد مــات، وصــاح والنــاس في رهبــة منــه كرهبتهــم مــن شــبح المــوت المخيــم 

يومئــذ عــى الــرؤوس: »واللــه إني لأرجــو أن تقطــع أيــدي رجــال وأرجلهــم يزعمــون أنــه 

قــد مــات«.

ــا لا يكلــم  ــدًا صامتً ــو بكــر مــن مســكنه عــى فرســه، فنــزل فتمــى وئي ثــم أقبــل أب

أحــدًا، وتيمــم النبــي وهــو مغــى بالثــوب، فكشــف عــن وجهــه ثــم أكــب عليــه وقبَّلــه، 

وبكــر.

ثــم أحــس صولــة عمــر وهــو يكلــم النــاس، فخــرج إليهــم فقــال: اجلــس يــا عمــر!.. 

وأقبــل عــى المســلمين يكلمهــم بــكلام الســاء: »أمــا بعــد، فمــن كان يعبــد محمــدًا فــإن 

28( أشد عرامًا: أشد شراسة وشدة.

29( النواتى: الملاح في البحر خاصة، جمعه النواتية.

30( الربان بضم الراء: من يجري السفينة.
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ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ  محمــدًا قــد مــات، ومــن كان يعبــد اللــه فــإن الله حــى لا يمــوت..«، »وَمَــا مُحَمَّ

سُــلُ أفََــإنِْ مَــاتَ أوَْ قُتِــلَ انقَْلَبْتُــمْ عَــىَٰ أعَْقَابِكُــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَٰ  قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّ

ــاكِرِينن« )آل عمــران: 144(. عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللَّــهَ شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللَّــهُ الشَّ

ــه والمســلمين معــه مــا علمــوا أن أنزلــت هــذه  ــاب، وكأن فأهــوى عمــر إلى الأرض وأن

الآيــة حتــى تلاهــا عليهــم أبــو بكــر تلــك الســاعة.

يالروعــة الشــال الزاخــر! ويالروعــة الســابح القاهــر الــذي لــوى ليًّــا كأنمــا قبــض منــه 

عــى عــرف، وأخــذ لــه بعنــان!

ــا هــو أولى بالروعــة مــن نفــس  أكــر ميــدان مــن مياديــن الدنيــا لا يرينــا صراعًــا عاتيًّ

عمــر وهــي متراوحــة بــن شــعوره الزاخــر وإيمانــه الوثيــق.

لحظــة هائلــة مــن أهــول مــا تحــس النفــوس، ثــم انهــزام كأسرع مــا يكــون الانهــزام، 

ــو  ــس وه ــك النف ــب تل ــن صاح ــى ع ــية تنج ــار، وغاش ــون الانتص ــا يك ــار كأسرع م وانتص

مالــك لزمامــه، مــاضِ بشــعوره إلى حيــث يمــي إيمانــه، فهــا قوتــان غالبتــان وليســتا بعــد 

ــن. بالعســكرين المتغالب

لقد كانت تلك سورته الكبرى ولكنها لم تكن أولى سوراته ولا آخرتها.

فقــد عهــدت هــذه الســورات في طبعــه حتــى عــرف مــن عهدوهــا كيــف يسوســونها 

ويتقونهــا، وأوشــكت أن تحســب في عــداد الأنهــار المحكومــة لا في عــداد الســيول الجارفــة، 

انطلقــت مــن عقالهــا.

ذهــب إليــه بــال مســتئذناً فقــال لــه الخــادم إنــه نائــم، فســأله: كيــف تجــدون عمــر؟ 

خــر النــاس إلا أنــه إذا غضــب فهــو أمــر عظيــم. قــال بــال: لــو كنــت عنــده إذا غضــب 

قــرأت عليــه القــرآن حتــى يذهــب غضبــه.

فهــو الإيمــان ضابــط كل شيء في تلــك النفــس حتــى الســورات التــي ليــس لهــا ضابــط 

في النفــوس.

أو قل هي النفس القوية في دفعاتها وفى ضوابطها على السواء.

ورب نفــس مــن ضعــف الدفعــة بحيــث يقمعهــا أهــون ضابــط يســيطر عليهــا، فأمــا 

الدفعــة التــي لا تقــف في طريقهــا إلا ضابــط أقــوى منهــا، فتلــك هــي الطبيعــة الحيويــة 

المضاعفــة، وليســت هــي الضعــف الــذي يتراجــع لأهــون مراجعــة.
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تذكــر هــذا وينبغــى أن نذكــره ولا ننســاه؛ لأن الفــرق بــن الإيمــان الــذي يكبــح الهزيــل 

المنــزوف الحيــاة وبــن الإيمــان الــذي يكبــح القــوى الجيــاش فــرق عظيــم.

ولم يكــن عمــر معرضًــا عــن زخــارف الحيــاة لهــزال كان في دواعــى الحيــاة فيــه، وإنمــا 

كان معرضًــا عنهــا لأنــه كان قــادرًا عــى الإعــراض غــر ممتحــن بــه في إرادة ولا عزيمــة.

ــرور  ــة بال ــدية الموكل ــة الجس ــر الحيوي ــة غ ــب حيوي ــه صاح ــا لأن ــا عنه وكان معرضً

ــاع. والمت

ــات  ــا حيوي ــدًا أنه ــر أب ــا أن نذك ــا وقوته ــة وضعفه ــا الحيوي ــب إذا ذكرن ــن الواج فم

ــدة. ــة واح ــت بحيوي ــددة وليس متع

حيويــة الــروح، وحيويــة الخلــق، وحيويــة الــذوق، وحيويــة العقــل، وحيويــة الجســد 

وغــر ذلــك كثــر مــا يتداخــل بــن هــذه الحيويــات.

ــم  ــاد أن تحك ــة الأجس ــتهاء لمتع ــل الاش ــاً قلي ــت رج ــرورى إذا رأي ــن ال ــس م فلي

عليــه بضعــف الحيويــة، فربمــا كانــت لــه حيويــة أخــرى تمــأ ألوفًــا مــن النفــوس لا تجــد 

متاعهــا في أكلــة أو شــهوة، وتجــد المتــاع في إحقــاق الحــق وزجــر الطغيــان وإقامــة العــدل 

ــاس. ــن الن والشريعــة ب

وهكذا كانت حيوية عمر فيما يريده وفيما يزهد فيه.

ــا كان  ــى، وإنم ــه العظم ــاس حيويت ــي مقي ــا ه ــارف الدني ــة في زخ ــة الرغب ــن قل لم تك

مقيــاس تلــك الحيويــة عظــم الرغبــة في الإصــاح والتقويــم، وفى إجــراء مــا ينبغــي أن يجــرى، 

غــر مبــالٍ مــا يكلفــه ذلــك مــن جهــد تتضــاءل دونــه جهــود الألــوف مــن الموكلــن بمتــاع 

الأجســاد.

****
تلــك صــورة مجملــة للصفــات الخلقيــة الكبــرة التــي كانــت غالبــة عــى نفــس عمــر 

بــن الخطــاب، وهــي العــدل والرحمــة والغــرة والفطنــة والإيمــان.

وأول مــا يلاحــظ عليهــا تعــدد الصفــات الغالبــة في نفــس واحــدة، وصفــة واحــدة منهــا 

قــد تغلــب عــى النفــس – وليســت بصغــرة – فتنعتهــا بنعتهــا وتســتأثر بتمييزهــا والدلالــة 

. عليها
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ثــم يلاحــظ عليهــا أن الصفــة منهــا تتصــل بعمــر بــن الخطــاب فتأخــذ منــه وتصطبــغ 

بصبغتــه، حتــى كأنهــا لم تعهــد في غــره عــى شــيوعها وكــرة الموســمين بســاتها.

إلا أن هــذا وذاك ليــس بأعجــب الملاحظــات ولا أندرهــا في هــذا الســياق، وإنمــا العجــب 

ا بــن خصائــص النفــوس كائنًــا مــا كان  ــا هــذا التركيــب الــذي نــدر مثيلــه جــدًّ العاجــب حقًّ

نصيــب صاحبهــا مــن العظمــة والامتيــاز.

ــا أن نقــول »هــذه التركيبــة« ولا نقــول هــذا التركيــب؛ لأن صفاتــه الكبــرة  وأحــرى بن

تتركــب كــا تتركــب أجــزاء الــدواء الــذي ينفــع لغــرض واخحــد مفهــوم، والــذي ينقــص جــزء 

منــه فينقــص نفعــه كلــه ويدخلــه التناقــض والاختــاط.

إذا نظــرت إلى تلــك الصفــات أجــزاء متفرقــات فهــي ســهلة بســيطة ليــس فيهــا شيء 

عويــص أو مكتنــف بغمــوض.

ولكنــك تنظــر إليهــا مركبــة متناســقة فيبــدو لــك منهــا جانــب الدهشــة والإعجــاز، أو 

جانــب النــدرة التــي يعــز تكرارهــا في طبائــع النفــوس؛ لأنهــا تتركــب لاســتيفاء الغــرض منهــا 

جميعًــا واســتيفاء الغــرض في كل منهــا عــى حــدة وهــذا هــو النــادر جــد النــدرة في تركيــب 

الأخــاق.

مــا العــدل مثــاً بغــر الرحمــة التــي تمزجــه بالإحســان؟ ومــا العــدل والرحمــة معًــا بغــر 

الحماســة الروحيــة والغــرة اليقظــى التــي تجعــل كراهــة المــرء للظلــم كأنهــا كراهــة الــرر 

الــذي يصيبــه في نفســه وآلــه، وتجعــل حبــه للعــدل كأنــه حــب هــواه وقبلــة منــاة؟ ومــا 

العــدل والرحمــة والغــرة جميعًــا بغــر فطنــة تضــع الأمــور في مواضعهــا وتعصــم المــرء أن 

ينخــدع لمــن لا يســتحق ويغفــل عمــن يســتحق وهــو حســن القصــد غــر متهــم الضمــر؟ 

ومــا العــدل والرحمــة والغــرة والفطنــة بغــر الإيمــان الــذي هــو الرقيــب الأعــى فــوق كل 

رقيــب والــوازع الأخــر بعــد كل وازع، والمرجــع الــذي لا مرجــع بعــده لطالــب الإنصــاف؟ 

كل صفة تتمة لجميع الصفات.

وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخذلان الباطل.

وكل خليقــة فهــي جــزء لا ينفصــل مــن هــذه »التركيبــة« التــي اتفقــت أحســن اتفــاق 
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وأنفــع اتفــاق، وكأنمــا اتفقــت لتصبــح كل خليقــة منهــا عــى أتــم قدرتهــا في بلــوغ كمالهــا 

وتحقيــق غايتهــا.

فــا نقــص في العــدل، كنقــص في كل عــدل، يعمــى عــن الطبيعــة البشريــة ويذهــل عــن 

ــان. ضعف الإنس

ولا نقــص في الغــرة، كنقــص في كل غــرة ظالمــة قاســية كأنهــا ضراوة وحــش وليســت 

بحماســة روح.

ولا نقــص في أولئــك كلــه كالنقــص في جميــع الصفــات بغــر الفطنــة التــي تخــرج بهــا 

مــن ظــام إلى نــور، وبغــر الإيمــان الــذي يقــف منهــا موقــف الحــارس الســاهر والرقيــب 

الأمــن.

صفــات مرتاكبــة كأنهــا صفــة واحــدة يأخــذ بعضهــا مــن بعــض، فــا تتعــدد في مرآهــا، 

ولاتــزال في صــورة البســاطة بعيــدة عــن التركيــب، فيخطــئ النظــر القصــر في التفرقــة بــن 

هــذه الظاهــرة النفســية الرائعــة وبــن ظاهــرة الــيء البســيط المحــدود، وإنــه لخطأ شــائع 

ــه كثــرون ممــن يستســهلون بســاطة عمــر، وهــي أولى بالروعــة مــن تركيــب  ينســاق إلي

يختلــط مــن كل مزيــج، ثــم يزيــد في الألــوان ولا يزيــد في الإتمــام والتوحيــد والإتقــان.

ولــو أن مخترعًــا مــن أهــل القصــص حــاول أن يخــرع ســرة عمــر بــن الخطــاب لأعيــاه 

أن يخــرع ذلــك الشــتيت المتفــرق مــن الأخيــار والأحاديــث والنــوادر ليقــرأه القــارئ بعــد 

ذلــك فيقبــل منــه مــا يقبــل ويســقط منــه مــا يســقط، ثــم يبقــى منــه مــا يــدل أصــدق 

الدلالــة عــى كل صفــة مــن تلــك الصفــات.

فــا اخــراع في جملــة أخبــار عمــر وإن جــاز الشــك في بعضهــا أو جــاز إســقاط الكثــر 

منهــا، ومــن شــاء فليشــك في هــذا الخــر أو ذاك مــا بــدا لــه الشــك، وليســقط منهــا مــا بــدا 

ــه ولا ســبيل إلى نقضــه،  ــه الإســقاط، فســيبقى بعــد ذلــك جميعــه خــر يــدل عــى عدل ل

وخــر يــدل عــى رحمتــه ولا ســبيل إلى نقضــه، وخــر يــدل عــى غيرتــه ولا ســبيل إلى نقضــه، 

ــذي هــو موضــع الإعجــاز وموضــع الدهشــة وموضــع  ــب ال ــب العجي ــك التركي ويبقــى ذل

التســاؤل في مصــادر الأخبــار.
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هــذه هــي المعضلــة التــي عنيناهــا حــن قلنــا في صــدر هــذا الفصــل، إن ســهولة عمــر 

وخلــو طبائعــه مــن التعقيــد والغمــوض هــي ســهولة أصعــب مــن الصعوبــة؛ لأنهــا تنتهــى 

بــك إلى صعوبــة التركيبــة التــي هــي أنــدر مــن التعقيــد والغمــوض، وتربــك عنــاصر شــتى 

قــد تتناقــض في غــر هــذا التركيــب، ولكنهــا هنــا لا تتناقــض في شيء ذى بــال؛ لأن التناقــض 

أن يذهــب كل عنــر في وجهــة معارضــة لســائر الوجهــات، فأمــا أن تكــون كلهــا ذاهبــة في 

وجهــة واحــدة؛ فذلــك عنــر واحــد متعــدد الأجــزاء والألــوان.

ولهــذا كانــت دراســة عمــر غنيمــة لــكل علــم يتصــل بالحيــاة الإنســانية كعلــم الأخــاق 

ــس  ــم النف ــى عل ــة ع ــذه الدراس ــا ه ــر مزاي ــة، ولم تقت ــم السياس ــاع وعل ــم الاجت وعل

وكفــى؛ لأن كل نفــس صغــرت أو كــرت فهــي إنســان يضيــف العلــم بــه إلى علــم النفــس 

بعــض الإضافــة.

ولكــن ليســت كل النفــوس بالنفــس التــي تصحــح أواهــم الواهمــن في فضائــل الأخــاق 

وفضائــل الاجتــاع، وفى القــدوة المثــى التــي يقتــدى بهــا طــاب الرفعــة والســيادة.

ونحــن في عــر شــاعت فيــه فلســفات مســهبة تنكــر الرحمــة والعــدل عــى الأقويــاء 

الغيوريــن وتحســبهما حيلــة مــن حيــل الطبــع في خلائــق الضعفــاء لاســتدامة البقــاء. كأن 

رحمــة الضعيــف تنفعــه إذا رحــم، وكأن عــدل الضعيــف ينفعــه إذا عــدل، أو كأن القــوى 

ــا لتفيــد قوتــه فائدتهــا في خدمــة المحتاجــن إليهــا. يخلــق نفســه لنفســه، ولا يخلــق قويًّ

فعمــر ذو البــأس والعــدل، وعمــر ذو الرحمــة والغــرة، أصــدق تنفيــدًا لذلــك الوهــم 

الأخــرق البليــد. إذ كانــت رحمتــه وعدلــه لا يناقضــان البــأس والغــرة فيــه، بــل كان بأســه 

ــا لينتفــع النــاس بقوتــه، ولم  معوانًــا لرحمتــه، وكانــت غيرتــه معوانًــا لعدلــه، وكان هــو قويًّ

ــا ليطغــى بقوتــه عــى الضعفــاء. يكــن قويًّ

ولم يكن لزامًا أن يقسو ذو البأس ولا يرحم!

ألا يقســو الضعيــف؟ فلــم العجــب إذن مــن رحمــة القــوي؟ كل مــا هنالــك أن رحمــة 

الضعفــاء غــر رحمــة الأقويــاء. فأمــا العقــل الــذي يــرى الرحمــة غريبــة في الأقويــاء، ويــرى 

ــع في  ــؤلاء؛ إذ الواق ــؤلاء وه ــن ه ــع م ــر الواق ــرى غ ــو ي ــاء؛ فه ــة في الضعف ــوة غريب القس
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الدنيــا أن القســوة لا تــدل عــى القــوة، وأن الرحمــة لا تــدل عــى الضعــف، وأن ليــس في 

الدنيــا أقــى مــن الأطفــال وهــم أضعــف مــن الضعفــاء.

وبغــر إمعــان طويــل في دقائــق النفــس الإنســانية، اســتطاعت امــرأة محزونــة أن تفــرق 

بــن الخصلتــن، وتجمــع بينهــا معًــا في عمــر بــن الخطــاب، ونعنــى بهــا عاتكــة بنــت زيــد 

حــن قالــت في رثائــه:

رؤوف على الأدنى غليظ على العدى  أخى ثقة في النائبات منيب

وهــى تفرقــة ســهلة، ولكنهــا صادقــة جامعــة، فغــر عجيــب أن يكــون إنســان كذلــك، 

وإنمــا هــو أوفــق شيء لطبائــع الأشــياء.

****
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- 4 -

صيته خ ش
مفتاح �

مفتــاح الشــخصية هــو الأداة الصغــرة التــي تفتــح لنــا أبوابهــا، وتنفــذ بنــا وراء أســوارها 

وجدرانهــا، وهــو كمفتــاح البيــت في كثــر مــن المشــابه والأغــراض، فيكــون البيــت كالحصــن 

المغلــق مــا لم تكــن معــك هــذه الأداة الصغــرة التــي قــد تحملهــا في أصغــر جيــب، فــإذا 

عالجتــه بهــا فــا حصــن ولا إغــاق!

ــاً لشــكله واتســاعه، وكذلــك مفتــاح الشــخصية  ــا ولا تمثي وليــس مفتــاح البيــت وصفً

ليــس بوصــف لهــا ولا بتمثيــل لخصائصهــا ومزاياهــا، ولكنــه أداة تنفــذ بــك إلى دخائلهــا ولا 

تزيــد.

ولــكل شــخصية إنســانية مفتــاح يســهل الوصــول إليــه أو يصعــب عــى حســب اختــاف 

الشــخصيات.. وهنــا أيضًــا مقاربــة في الشــكل والغــرض مــن مفاتيــح البيــوت.. فــرب بيــت 

ــاب مزعــزع  ــه ب ــل علي ــاح صغــر، ورب بيــت ضئي ــاب مكــن يعالجــه مفت ــه ب شــامخ علي

يحــار فيــه كل مفتــاح.

فليســت الســهولة والصعوبــة هنــا معلقتــن بالكــر والصغــر، ولا بالحســن والدمامة، ولا 

بالفضيلــة والنقيصــة، رب شــخصية عظيمــة ســهلة المفتــاح، ورب شــخصية هزيلــة ومفتاحها 

خفــى أو عســر.

وقد يحيرنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ما قيل في ابن عباد:

»لا تمدحــن ابــن عبــاد وإن هطلــت يــداه بالجــود حتــى شــابه الديمــا)))  فإنهــا خطــرات 

مــن وساوســه يعطــي ويمنــع لا بخــاً ولا كرمًــا«

1( الديم: جمع ديمة وهي السحابة الممطرة.
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ــا  فإننــا لا نســتطيع أن ننفــذ منــه إل مواضــع اللــوم أو مواضــع الثنــاء، ولا نــدرى حقًّ

أعملــه مــن الكــرم أم مــن البخــل، ومــن الرفعــة أم مــن الخســة، ومــن الشــجاعة المحمــودة 

أم مــن الجــن المذمــوم!! وغايــة مــا ننتهــى إليــه أن نفــض المشــكلة بكلمــة واحــدة هــي 

الوســواس! وهــي حيلــة تلجئنــا إليهــا قلــة الحيلــة؛ لأن تفســر الأعــال بالوســواس يفيدنــا 

في تقديــر صاحبهــا وتقديــر أعمالــه وأخلاقــه، ولكنــه تفســر لــه معنــى واحــد في النهايــة: 

وهــو تــرك التفســر.

ــا  ــي تروعن ــة الت ــخصية الكامل ــا الش ــة ولا تحيرن ــخصية المنقوص ــذه الش ــا ه ــد تحيرن ق

ــا  ــاس إلى انتظــام عمله ــة بالقي ــة أو مزي ــا فضيل ــم لا نســتغرب منه ــا ومزاياهــا، ث بفضائله

ــا  ــم لا تحيرن ــا، ث ــا وبروجه ــا في أوقاته ــا بإشراقه واتصــال أثرهــا، كالشــمس الطالعــة تروعن

ــد. ــة تومــض لحظــة وتختفــى مــن بعي ــة الضئيل ــا الذبال لمحــة عــن كــا تحيرن

وفي اعتقادنــا أن شــخصية عمــر مــن اقــرب الشــخصيات العظيمــة مفتاحًــا لمــن يبحــث 

عنــه، فليــس فيهــا بــاب معضــل الفتــح وإن اشــتملت عــى أبــواب ضخــام.

وقــد ذكرنــا في الفصــل الســابق أن إيمــان عمــر هــو الضابــط الــذي يســيطر عــى أخلاقــه 

ــاح الشــخصية  ــده بمفت ــذي نري ــن ال ــوراته، ولك ــه وس ــى دوافع ــيطر ع ــا يس ــكاره، ك وأف

شيء آخــر غــر معرفــة الضابــط الــذي يســيطر عليهــا، نريــد بــه الســمة)))  التــي تميــزه بــن 

ــإن  ــع والســورات، ف ــكار والدواف ــى في الإيمــان وســيطرته عــى الأخــاق والأف العظــاء حت

الإيمــان ليقــوى في نفــوس كثــرات ثــم تختلــف آياتــه وشــواهده باختــاف تلــك النفــوس، 

وهنــا نبحــث عــن »مفتــاح الشــخصية« لنعــرف بــه الفــارق بــن الإيمــان في طبيعــة عمــر 

وبــن افيــان في طبائــع غــره مــن الأقويــاء.

والــذى نــراه أن »طبيعــة الجنــدي« في صفتهــا المثــى هــي أصــدق مفتــاح »للشــخصي 

ــروَى عــن هــذا الرجــل العظيــم. العمريــة« في جملــة مــا يؤثــر أو يُ

فأهــم الخصائــص التــي تتجمــع »لطبيعــة الجنــدي« في صفتهــا المثــى الشــجاعة والحــزم 

والصراحــة والخشــونة والغــرة عــى الــرف والنجــدة والنخــوة والنظــام والطاعــة وتقديــر 

الواجــب والإيمــان بالحــق وحــب الإنجــاز في حــدود التبعــات أو المســئوليات.

ــة  ــم في تعبئ ــارب الأم ــن تج ــنين م ــوف الس ــد أل ــت بع ــد تجمع ــص ق ــذه الخصائ ه

2( السمة: العلامة والشارة المميزة.
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الجيــوش حتــى عــرف النــاس أخــراً أنهــا لازمــة للجنــدى في أمثــل حالاتــه، فــا مــن خاصــة 

ــق  ــا لتحقي ــه وألزمه ــل صفات ــى بأجم ــذي تح ــل ال ــدي الكام ــا الجن ــتغنى عنه ــا يس منه

ــوده. وج

ــاً عــن  ــا إلى التنقيــب طوي فانظــر إلى هــذه الخصائــص جميعهــا، هــل تجــدك محتاجً

ــل أو اســتقصاء لجمــع أشــتاتها  واحــدة منهــا في نفــس عمــر؟ هــل تجــدك محتاجًــا إلى تعمُّ

والاهتــداء إلى شــواهدها ومواقعهــا؟

كل هــذه الخصائــص عمريــة لا شــك فيهــا؛ فهــو الشــجاع، الحــازم، الصريــح، الخشــن، 

المطيــع، الغيــور عــى الــرف، السريــع النجــدة، المحــب للنظــام، المؤمــن بالواجــب والحــق، 

المــوكل بالإنجــاز، العــارف بالتبعــات والمســئوليات.

هــذه الخصائــص واضحــة كلهــا في عمــر، وعمــر وحــده واضــح بــن أمثالــه في جميــع 

هــذه الخصائــص، حتــى ليخيــل إلينــا لــو أن أحــدًا مولعًــا بتأليــف الألغــاز ســأل عــن عظيــم 

في الإســام والعروبــة متصــف بجميــع هــذه الحصائــص عــى أصــدق وأبــرز حالاتهــا، لــكان 

الجــواب الواحــد عــن ســؤاله اســم عمــر بــن الخطــاب.

ــكالها  ــة وأش ــا الثانوي ــص في تفريعاته ــذه الخصائ ــر ه ــن تواف ــب م ــون العج ــد يك وق

ــي  ــي ه ــة الت ــص الجليل ــر الخصائ ــن تواف ــل م ــق والتأص ــى العم ــغ وأدل ع ــة، أبل العارض

ــود. ــع الجن ــة في طبائ ــول الجامع ــة الأص بمثاب

فالنظــام مثــاً ليــس بالخلــق الأصيــل في الجنــدي الباســل، فقــد ينســاق إليــه بطبعــه، 

وقــد يحتــاج إلى تعــوده وإدمانــه حتــى يكســبه بطــول المرانــة.

لكــن النظــام كان خلقًــا أصيــاً في طبيعــة عمــر حتــى فيــا يتفــرع عليــه ويدخــل منــه 

في عــداد الأشــكال والنوافــل))) .

أرأيتــه وهــو يصــي بالنــاس، فــا يكــرِّ حتــى يســوى الصفــوف، ويــوكل رجــاً بذلــك؟ 

أرأيتــه وهــو يــرى النــاس يجتمعــون بالمســجد في شــهر رمضــان أوزاعًــا متفرقــن حــول كل 

قــارئ فيأمرهــم أن يجتمعــوا إلى قــارئ واحــد؟ أرأيتــه وهــو يحمــل الــدرة لينبــه المخالفــن 

في الطريــق ويذكرهــم هيبــة القانــون؟ أرأيتــه وهــو يركــب في الســوق فيكــر مــا بــرز مــن 

3( النوافل: جمع نافلة، وهي الزيادة.
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ــدرة إذا تكوفــوا عــى الطعــام)))  وقطعــوا طريــق الســابلة؟  الدكاكــن ويخفــق التجــارة بال

أرأيتــه وهــو لايــزال يأمــر بالمثاعــب)))  والكنــف)))  أن تقطــع عــن طريــق المســلمين؟ أرأيتــه 

وهــو ينهــى الــولاة عــن الاتــكاء في مجالــس الحكــم ويكتــب إلى عمــرو بــن العــاص »وقــع 

إلى أنــك تتكــئ في مجلســك، فــإذا جلســت فكــن كســائر النــاس ولا تتكــئ«.

ــر لأن  ــد أبى بك ــر بع ــن ســالم المن ــزل درجــة م ــب فين ــى المرات ــه وهــو يرع ــل أرأيت ب

ــم؟ ــه بالتقدي ــق من ــة الأول أح الخليف

ذلــك هــو ســمت العســكري بالفطــرة التــي فطــر عليهــا، وليــس هو الســمت العســكري 

بالأســوة والتعليم.

وبالفطــرة التــي فطــر عليهــا، كان يحــب مــا يحســن بالجنــدى في بدنــه وطعامــه، ويكره 

مــا ليــس بالمستحســن فيــه، فــكان يقــول: »إياكــم والســمنة فإنهــا عقلــة)))«، وكان يقــول: 

»إياكــم والبطنــة فإنهــا مكســلة عــن الصــاة مفســدة للجســم ومؤديــة إلى الســقم، وعليكــم 

بالقصــد في قوتكــم، فهــو أبعــد مــن الــرف وأصــح للبــدن، وأقــوى عــى العبــادة«، وكان 

يأمــر بالجــد ويحــذر مــن المهــازل؛ لأن »مــن كــر ضحكــه قلــت هيبتــه، ومــن كــر ســقطه))) 

قــل ورعــه«. وكان يمــى »شــديد الــوطء عــى الأرض جهــورى الصــوت«، كــا يمــى الجنــود 

وكــا يتكلمــون، وكان يأمــر بتعلــم الرميــة والســباحة والفروســية والمصارعــة وكل رياضــة 

يتــدرب عليهــا الجنــدي وتتهــذب بهــا الأبــدان والأخــاق.

ــن  ــاك عمــر ب ــا مــن هــذا النظــام الأشــمل والتقســيم الأعــم الأكمــل، فهن وإذا ارتقين

الخطــاب الــذي زون الدواويــن، وأحــى كل نفــس في الدولــة الإســامية كأدق إحصــاء، وعاه 

الموكلــون بالتجنيــد في العــالم الحديــث. فــا مــن رجــل أو امــرأة أو طفــل إلا عــرف اســمه، 

وعــرف مكانــه، وعرفــت حصتــه مــن بيــت مــال المســلمين. ومــا مــن مجاهــد إلا عرفــت لــه 

رتبتــه مــن الســبق والتقديــم عــى حســب المراتــب التــي يمتــاز بهــا الجنــود.. فالحــاضرون 

ــون بعــد  ــردة يأت ــن اشــركوا في حــرب ال ــم، الذي ــون بعدهــم في التقدي ــة« يأت في »الحديبي

4( تكوفوا على الطعام: اجتمعوا عليه.

5( المثاعب: مسايل الماء.

6( الكنف: جمع كنيف، وهو الحظيرة من الخشب أو الشجر، تتخذ للإبل والغنم، لتقيها الحر والبرد.

7( العقلة: القيد والعقال.

8( السقط: الخطأ من القول والفعل.
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هــؤلاء وهــؤلاء، والذيــن حاربــوا في معــارك الــروم والفــرس ومعهــم أبنــاء الغــزاة في بــدر 

ــب في  ــائر المرات ــن س ــه م ــا يلي ــك م ــى ذل ــس ع ــن، وق ــؤلاء المتقدم ــب ه ــون بمرات يلحق

حقــوق التقديــم والتقســيم.

ثــم هنــاك عمــر بــن الخطــاب الــذي عــر الجنــود، أي جعلهــم عــرات عــرات، ثــم 

قســمهم إلى كتائــب وبنــود.

وهنــاك عمــر بــن الخطــاب الــذي لم يدبــر قــط تدبــراً كبــراً أو صغــراً في شــئون الدولــة 

إلا بنظــام لا يختــل أو عــى أســاس لا يحيــد.

ــن  ــرض م ــذ إلى الغ ــذي ينف ــع ال ــف السري ــد في التصري ــة الجن ــه طريق ــت ل ــد كان وق

أقــرب طريــق، فلــا تشــاور المســلمون مــاذا يصنعــون بســهيل بــن عمــرو، خطيــب المشركــن 

يومئــذ واقــدر الخائضــن منهــم في الإســام، قــال عمــر بــن الخطــاب: »يــا رســول اللــه، انــزع 

ثنيتيــه))) الســلفيين فــا يقــوم عليــك خطيبًــا أبــدًا«. وكان ســهيل أعلــم – أي مشــقوق الشــفة 

الســفلى – فــإذا نزعــت ثنيتــاه؛ فقــد عجــز عــن الخطابــة مــن غــر مــا حاجــة إلى عهــد أو 

تحذيــر أو شــغل شــاغل بإســكاته والــرد عليــه.

****
والقضــاء لم يكــن مــن لــوازم »الطبيعــة الجنديــة« وإن تــولاه القــادة والجنــد في أيــام 

الفــن والأيــام التــي تقــام فيهــا الــدول الناشــئة والنظــم الجديــدة.

ــع  ــذي يمن ــا بالقضــاء العســكري ال ــن الخطــاب تذكرن ــة لعمــر ب ــم مــن قضي ولكــن ك

ــن؟ ــوق الأقل ــن بالحــد مــن حق ــرب الطــرق ويحمــى الأكثري ــن أق ــرر م ال

هتفــت امــرأة باســم نــر بــن حجــاج وتمنــت أن تــرب الخمــر وتلقــاه، فأرســل إليــه 

فــإذا هــو أحســن النــاس شــعرًا وأصبحهــم وجهًــا. فأمــره أن يجــم)1)) شــعره، فظهــر جبينــه 

ووجنتــاه فــزداد حســنًا، ثــم أمــره أن يعتــم فزادتــه العمامــة زينــة وغوايــة، فقال: لا يســكن 

معنــا رجــل تهتــف بــه العواتــق)1)) في خدورهــا. وزوده بمــال وأرســله إلى البــرة ليعمــل في 

تجــارة تشــغله عــن النســاء، وتشــغل النســاء عنــه.

9( الثنية: من الأسنان، وجمعها ثنايا وثنيات، وفى الفم أربع.

10( يجم شعره: يقصره.

11( العواتق: جمع عاتق وهي الشابة الصغيرة.
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وفى القضيــة جــور عــى نــر بــن حجــاج لا جــدال فيــه، ولكــن في ســبيل مصلحــة أكــر 

وأبقــى، أو في ســبيل مصلحــة يرعاهــا »الحكــم العســكرى« في أزمنــة كزمــان عمــر، ويقــى 

ــا بمنــع الإقامــة بمــكان،  فيهــا بمــا هــو أعجــب مــن إقصــاء نــص بــن حجــاج، يرعاهــا أحيانً

ومنــع المــرور مــن طريــق، وتحريــم تجــارة لا حــرام فيهــا، ومراقبــة إنســان يخــى أن يقــود 

إلى جريمــة، وتقييــد الســهر بعــد موعــد مــن الليــل.

ولســنا نقــول إن هــذا الحكــم في قضيــة نــر بــن حجــاج كان حكــاً لزامًــا لا محيــص 

عنــه ولا مأخــذ عليــه، ولكنــا نقــول إنــه حكــم في تلــك الصبغــة العمريــة التــي ســميناها 

»مفتــاح شــخصيته«، وهــي المقصــودة بمــا نكتبــه الآن.

وقــد كان لــه في قضائــه ذلــك الحــزم الــذي يقطــع اللجاجــة)1)) ، وينهــض بالحجــة عــى 

ــرو  ــن دمشــق أن عم ــدة م ــو عبي ــه أب ــب إلي ــا اشــتجر)1)) الخــاف، كت كل ذي خــاف كل

بــن معــد يكــرب وأبــا جنــدل وضرارًا وجماعــة مــن عليــة القــوم والوجــوه شربــوا الخمــر، 

ــدة: 91( ولم  ــونَ« )المائ ــمْ مُنْتَهُ ــلْ أنَتُْ ــال: »فَهَ ــا«. ق ــا فاخترن ــا خيرن ــوا: »إنن ــئلوا فأجاب وس

ج مــن عقــاب هــؤلاء العليــة فرفــع أمرهــم إلى الخليفــة  يعــزم)1))«.. وكأن أبــا عبيــدة تحــرَّ

يســتفتيه، فلــم يلبــث البريــد لأن بلــغ المدينــة حتــى عــاد إليــه يأمــره أن يدعوهــم عــى 

رؤوس الأشــهاد، ويســألهم ســؤالً لا يزيــد عليــه ولا ينقــص منــه: أحــال الخمــر أم حــرام؟ 

ــرام.  ــل ح ــوا: ب ــم. فقال ــرب أعناقه ــال فلي ــوا ح ــم، وإن قال ــرام فليجلده ــوا ح ــإن قال ف

ــوا. فجلــدوا وتاب

****
وربمــا تجمــع للرجــل كل مــا في »طبيعــة الجنــدي« مــن الخصائــص، وبقيــت محبوســة 

فيــه لا يــدري بهــا النــاس إلا أن يــأتي بعمــل ينــم عليهــا، فيديــن نفســه بطبيعتــه تلــك ولا 

يديــن غــره، ويكــون مطبوعًــا عــى أن يطيــع ولا يكــون مطبوعًــا عــى أن يطــاع، وإذا جاءته 

طاعــة المطيعــن لــه فإنمــا تجيئــه مــن ســلطان النظــام وحكــم الــرع وغلبــة العــادات؛ لأن 

الشــجاعة مثــاً لا تــازم الهيبــة في كل حــال، فقــد يكــون الشــجاع مهيبًــا ويكــون غــر مهيــب 

أحيانـًـا ممــن تقتحمهــم الأنظــار ويجــرئ عليهــم المســتخفون.

12( اللجاجة: تمادى الخصمين.

13( اشتجر الأمر: اضطرب وتنازعوا فيه.

14( لم يعزم: لم يحدد حكمً قاطعًا. وعزيمة الله فريضته التي افترضها.
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ــادر  ــة، تب ــدي« ظاهــرة وباطن ــه »طبيعــة الجن ــت ل ــن الخطــاب فقــد كان أمــا عمــر ب

القلــوب كــا تبــادر الأنظــار، وتلازمــه كأنهــا عضــو مــن أعضائــه، فــا يجــرئ عليــه مجــرئ 

إلا أن يطعمــه هــو، ويســهو عــن نفســه لحظــة ليغريــه بالاجــراء.

ــن يحتمــى بجــاه أو  ــا م ــل منه ــن لا يخــاف، ويجف ــف م ــر تخي ــف الأم وهــو في موق

كبريــاء. شــكا إليــه رجــل مــن بنــي مخــزوم أبــا ســفيان لظلمــه إيــاه في حــد كان بينهــا، 

ــرف  ــر فع ــر عم ــاه، ونظ ــذي تنازع ــكان ال ــوا إلى الم ــى وذهب ــفيان والمخزوم ــأبي س ــا ب فدع

ــا ســفيان هــذا الحجــر مــن هنــا فضعــه  ــا أب صــدق الشــكوى ونــادى بــأبي ســفيان: خــذ ي

ــا فإنــك مــا علمــت  ــا.. فــأبى وتــردد، فعــاه بالــدرة وهــو يقــول: خــذه فضعــه هــا هن هن

قديــم الظلــم، فأخــذ أبــو ســفيان الحجــر ووضعــه حيــث قــال، ولــو غــر عمــر هــذا الأمــر 

ــه شــعواء لا تؤمــن جريرتهــا. ــع أو شــنها علي لاســتكبر أن يطي

ــن  ــذ فأحس ــو يومئ ــم وه ــمية)1))  يتكل ــن س ــاد ب ــر وزي ــس عم ــا)1))  في مجل كان يومً

كعادتــه في مجــال الخطابــة والمشــورة، فأعجــب بــه عمــر، وهتــف بــه: للــه هــذا الغــام! لــو 

كان قرشــيًّا لســاق العــرب بعضــاه.

وكان عــي بــن أبى طالــب إلى جانــب أبــة ســفيان، فــال إليــه هــذا، وهمــس في أذنــه 

كلامًــا فحــواه أنــه يعــرف مَــن أبــو ذلــك الغــام مــن قريــش. قــال عــىّ فمــن؟ قــال: أنــا.. 

قــال فــا يمنعــك مــن اســتلحاقه؟ فهمــس لــه: أخــاف هــذا الجالــس أن يخــرق على إهــابي)1))!

وخليــق بمثــل هــذا الرجــل ألا يكــون لــه شــعار غــر شــعار الجنــد حيــث كانــوا: الأمــر 

هــو الأمــر، والطاعــة هــي الطاعــة.

وخليــق بالنــاس أن يفهمــوا ذلــك عنــه بغــر بيــان، لا ســيما إذا فهمــوا قبــل ذلــك أنــه 

متــى وجبــت الطاعــة كان هــو أول مــن يطيــع. ذلــك هــو الجنــدي المطبــوع.

ــل إلى أقصــاه  ــتوفينا المث ــان. وإذا اس ــق والإيم ــرك الح ــه في مع ــود الل ــن جن ــدى م جن

فالقانــون المطــاع هــو القــرآن، والقائــد الأعــى هــو النبــي الــذي يوحــي إليــه، وليــس أحــد 

ــه فالطاعــة واجــب لا هــوادة فيهــا. بعــد ذلــك أكــر مــن أن يطيــع. يأمــر الل

15( أي أبو سفيان.

16( اشــتهر باســم »زيــاد ابــن أبيــه« ولم يكــن معــروف الأب، وفى عهــد معاويــة شــهد نــاس مــن المســلمين أنــه ابــن 

ه البــرة. اشــتهر بالــذكاء، وســعة الحيلــة، والخطابــة. أبى ســفيان، فاســتلحقه معاويــة »أى اعــراف بــه أخًــا لــه« وولَّ

17( الإهاب الجلد
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ويأمــر القائــد الأعــى فقــد يراجعــه مــن دونــه ويرتفعــان معًــا إلى القانــون، لأن الطاعــة 

ــكار ســلطانه  ــد الأعــى وإن ــع التمــرد عــى القائ ــا تمن ــع المراجعــة والمشــاورة، ولكنه لا تمن

ــة إذن خــر لا  ــره فحســن، والمراجع ــد عــن أم ــإن رجــع القائ ــرار، ف ــا اســتقر عــى ق حين

ضرر فيــه، وإذا مــى في أمــره فــا خــاف إذن فيــا يجــب: فالــذي يجــب إذن واحــد، وهــو 

أن يطاع.كذلــك راجــع عمــر النبــي في مســائل شــتى، فأخــذ النبــي برأيــه في بعــض هــذه 

المســائل وخالفــه في بعضهــا، فلــم تكــن طاعتــه فيــا خولــف فيــه أقــل ولا أضعــف مــا 

وفــق عليــه.

ــر  ــو بك ــكان أب ــا، ف ــائل وصغاره ــات المس ــر في كبري ــا بك ــة أب ــع الخليف ــك راج وكذل

يثــوب)1))  إلى رأيــه كثــرًا، ويــر عــى مــا بــدا لــه إذا رأى الحســنى في الإصرار، فيطيــع عمــر 

ــك كأن لم يكــن خــاف. أمــره بعــد ذل

وإذا امتنعــت المراجعــة فليــس الرجــل عنــد ذلــك بواهــن عــن احتــال التبعــة، 

وتصريــف الــرأى، والاضطــاع بأعبــاء الموقــف كيــف كان.

ــا لا تضلــوا  اشــتد المــرض بالنبــى عليــه الســام فقــال: ائتــونى بكتــاب أكتــب لكــم كتابً

بعــده.. قــال عمــر: إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم غلبــه الوجــع، وعندنــا كتــاب اللــه 

حســبنا.

عندنا كتاب الله حسبنا، عندنا القانون الأعلى.

أمــا القائــد الأعــى فهــو في مرضــه بحــال لا تحتســب معهــا المراجعــة، وهــو مــع ذلــك 

ــن  ــال حــن كــر اللغــط ب ــة، وإنمــا ق ــورق للكتاب ــب ال لم يــر عــى أمــره، ولم يعــاود طل

الصحابــو: قومــوا عنــى.. ولا ينبغــي عنــدي التنــازع، ثــم عــاش عليــه الســام أيامًــا ولم يذكــر 

الكتــاب.

فالرجل يطيع إذا استقام الأمر واستقرت التبعة.

وكان يراجع إذا اتسع مجال المراجعة.

فــإن لم يكــن هــذا ولا ذاك فهــو ضليــع بالتبعــة التــي توجبهــا عليــه نفســه، وقمــن أن 

يذهــب إليهــا ولا ينــكل عنهــا.

وتلــك سُــنة جــرى عليهــا عمــر عــن علــم وقصــد، ولم يجــر عليهــا عــن بداهــة وإلهــام 

18( يثوب إلى رأيه: يرجع إليه ويأخذ به.
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وكفــى، واشــار إليهــا في كلامــه غــر مــرة فقــال في خطبــة مــن خطبــه مــا فحــواه: ).. كنــت 

ــوزاه)1))، وكان كــا  ــه عليــه وســلم فكنــت عبــده وخادمــه وجل ــه صــى الل مــع رســول الل

ــه كالســيف  ــن يدي ــت ب ــة: 128(، وكن ــمٌ« )التوب ــنَ رءُِفٌ رَّحِي ــالى: »بِالْمُؤْمِن ــه تع ــال الل ق

ــاس لمــا  ــه، وإلا أقدمــت عــى الن المســلول، إلا أن يغمــدنى أو ينهــانى عــن أمــر فأكــف عن

ــره..(. كان أم

فهو جلواز النبي وسيفه المسلول كما وصف نفسه.

ــال للجنــدى الفاضــل العليــم بموقــع الطاعــة، وموقــع المراجعــة،  وهــو عــى أقــوم مث

ــى  ــة ق ــي الجندي ــك ه ــا، وتل ــرب منه ــث لا مه ــة حي ــع التبع ــو م ــورة، وه ــع المش وموق

ــى. ــا المث صورته

ــذي  ــر ال ــا نحســبه كان يراجــع ويشــاور إلا لغــرض واحــد، وهــو الوصــول إلى الأم وم

ــه. يحمــل التبعــة في

فــإذا أعفــى نفســه مــن التبعــة بمراجعــة رؤســائه، وأعفــى نفســه مــن التبعــة بمشــاورة 

مرؤوســيه فقــد عــرف كيــف ينبغــي أن يطيــع، وعــرف كيــف ينبغــي أن يطــاع، وعــرف مــا 

يتــوق كل جنــدي أن يعرفــه حــن يؤمــر وحــن يأمــر وهــو توضيــح مــا يطلــب منــه ومــا 

يطلــب مــن غــره، وتقريــر مــكان التبعــات حــن تقســم التبعــات.

ولقــد كانــت لــه مخالفــات ليســت مــن قبيــل المراجعــة ولا المشــاورة التــي تعمــل فيهــا 

الرويــة عملهــا، أو تختلــف مذاهــب الآراء فيهــا.

كانــت هــذه أيضًــا مــن مخالفــات »الجنــدي« التــي يندفــع إليهــا كــا غلبتــه الحماســة 

وثــارت بــه الحميــة.

ــم  ــلمين: أفيك ــن المس ــمع م ــى مس ــادي ع ــفيان ين ــو س ــاء أب ــد ج ــوم أح ــا كان ي فل

ــوه! ــه: لا تجيب ــول الل ــال رس ــد؟ فق محم

فعاد ينادي مرتين: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه!

فسأل ثلاثاً: أفيكم ابن أبي قحافة)2)) ؟ فسكتوا..

19( الجلواز: الشرطي

20( هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
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ــا قــال لقومــه:  ــا.. فلــاّ لم يســمع جوابً ثــم ســأل: أفيكــم ابــن الخطــاب؟ وكررهــا ثلاثً

أمــا هــؤلاء فقــد كفيتموهــم)2))!

كثــر عــى عمــر أن يحتــوي صــره في هــذا الموقــف أكــر مــا احتــواه. فــا قالهــا أبــو 

ســفيان حتــى صــاح مــن مكانــه: »كفــرت يــا عــدو اللــه. هــا هــو ذا رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، وأبــو بكــر وأنــا أحيــاء! ولــك منــا يــوم ســوء!«.

هذه مخالفة لا مراجعة فيها ولا مشاورة.

لكنها من مخالفات الجند، ولا شك مخالفات كما لهم طاعات.

****
نعــم كانــت لهــم مخالفاتهــم وطاعاتهــم، وكانــت لهــم كذلــك فكاهاتهــم وأهواؤهــم 

التــي هــي أخــص مــن ســائر الفكاهــات والأهــواء.

فكانــت تعجبــه الفكاهــة التــي توحــى إليــه معنــى مضحــكًا فيــه صراحــة وخشــونة، 

ومنهــا الفكاهــة التــي نســميها اليــوم بـ«النــكات العمليــة«.

فــرغ رســول اللــه يومًــا مــن بيعــة الرجــال وأخــذ في بيعــة النســاء، فاجتمــع إليــه نســاء 

ــة)2)) متنكــرة، لمــا كان مــن صنيعهــا بحمــزة)2))  ــة متنقب ــد بنــت عتب مــن قريــش فيهــن هن

رضي اللــه عنــه، فهــي تخــاف أن يأخذهــا رســول اللــه بصنيعهــا. فلــا دنــون منــه ليبايعنــه 

قــال عليــه الســام: تبايعننــي عــى ألا تشركــن باللــه شــيئًا.

قالت هند: والله إنك لتأخذ أمرًا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكه.

قال: ولا تسرقن.

قالــت: واللــه إن كنــت لأصيــب مــن مــال أبي ســفيان الهنــة)2))، والهنــة ومــا أدرى أكان 

ذلــك حــالً لي أم لا.

قال أبو سفيان وكان شاهدًا: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل.

فقال رسول الله: وإنك لهند بنت عتبة.

21( حدث هذا بعد نهاية المعركة. وقد ظن أبو سفيان أنهم متوا في الموقعة.

22( أي تلبس النقاب وهو الحجاب.

23( هند: زوج أبى سفيان، وهي التي مثَّلت بجثة حمزة بعد أن قتل في أحُد.

24( الهنة: مؤنثة الهن، وهو الشيء.
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قالت: أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف، عفا الله عنك.

فمضى رسول الله في أخذ البيعة وعاد يقول: ولا تزنين.

قالت: يا رسول الله هل تزنى الحرة؟

قال: ولا تقتلن أولادكن.

قالــت: ربيناهــم صغــارًا وقتلتهــم يــوم بــدر كبــارًا، فأنــت وهــم أعلــم، فضحــك عمــر 

بــن الخطــاب حتــى اســتغرب)2)) ، وكان قليــل الإغــراب في الضحــك، فــإن اســتغرب ضاحــكًا 

بــن حــن وحــن فإنمــا يضحكــه مثــل هــذه الفكاهــة.

ــه عاصــم: دخــل عليهــا وهــا  ــه مــع خادمــع أســلم وابن وعــى هــذا النحــو فكاهت

يغنيــان غنــاء يشــبه الحــداء، فوقــف يســتمع ويســتعيد. وشــجعهما إصغــاؤه واســتعادته 

ــا شر؟  ــادى. ســئل: أيه ــل حــارى العب ــال: مثلكــا كمث ــة؟ ق ــا أحســن صنع فســألاه: أين

فقــال هــذا ثــم هــذا!

ــة ليكــف  ــب الحطيئ ــا ل ــار به ــي أط ــة الت ــك المزحــة المرعب ــة تل ــه القوي ــن فكاهت وم

ــه،  ــن يدي ــه ب ــة فأجلس ــا بالحطيئ ــه ودع ــس علي ــرسى وجل ــا بك ــاس. فدع ــاء الن ــن هج ع

ودعــا بأشــفى – أي مثقــب، وشــفرة – يوهمــه أن ســيقطع لســانه، فضــج الحطيئــة وتشــفع 

الحــاضرون فيــه، ولم يطلقــه حتــى أخــذ عليــه عهــدًا لا يهجــونَّ أحــدًا بعدهــا، واشــرى منــه 

أعــراض المســلمين بثلاثــة آلاف درهــم. فــا هجــا أحــدًا بعدهــا وعمــر بقيــد الحيــاة.

ــة لا  ــي فكاه ــد، وه ــة الجن ــد في طبيع ــي تعه ــنة الت ــه الخش ــن فكاهت ــة م ــك أمثل تل

ــا. ــه في غيره ــع من يطم

وشــاءت الجاهليــة أن تورطــه في بعــض أهوائهــا، فــكان هــواه منهــا معاقــرة الخمــر، 

يحبهــا ويكــر منهــا. وقــد نــرى أنــه هــو قريــب مــن مــزاج الجنــد غــر نــادر فيهــم، إذ الخمر 

توافــق مــا فيهــم مــن ســورة طبــع وتشــغلهم عــن الخطــر أو تعينهــم عليــه، وتصاحبهــا في 

كثــر مــن الأحيــان ضجــة يألفونهــا.

وقــد أحــب ضجــة الدفــوف وهــي في ســياق هــذا الهــوى، وظــل يحبهــا بعــد إســامه 

وخلافتــه وإن كرههــا في غــر الأعــراس. فمســع ضوضــاء في دار فســأل: مــا هــذا؟ قيــل لــه: 

عــرس! فقــال: هــا حركــوا غرابيلهــم؟ أي الدفــوف!

25( استغرب في الضحك: بالغ فيه.
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عــى أنــه كان يحــب الغنــاء جملــة ويطيــل الإصغــاء إليــه مــا لم يشــغله عــن مهــم مــن 

ــل،  ــة في جــوف اللي ــون إلى مك ــادٍ وهــم منطلق ــه أو سياســته. فســمع صــوت ح ــر دين أم

فــازال يوضــع راحلتــه)2)) حتــى دخــل بــن القــوم يســمع إلى مطلــع الفجــر، ثــم قــال للقــوم: 

إيــه! قــد طلــع الفجــر. اذكــروا اللــه.

****
فطبيعــة الجنــدي في الفــاروق تامــة متكاملــة بأصولهــا وفروعهــا. وينــدر أن تتــم طبيعة 

شــاملة في رجــل واحــد إلا أن يكــون كعمــر في أصالــة الطبــع وصراحتــه وخلوصــه واتســاقه، 

فــا يخــذل منــه جــزء جــزءًا، ولا تقبــل منــه وجهــة حيــث تدبــر أخــرى، وحينئــذ لا عجــب 

أن تنــم لــه طبيعــة واحــدة بالغــة مــا بلغــت مــن تعــدد العنــاصر والألــوان والشــيات. كــا 

انــه لا عجــب أن يشــبه الولــد أبــاه؛ لأنــه أصيــل صريــح النســب، بالغًــا مــا بلــغ التعــدد في 

مشــابه الأخــاق والجــوارح والأعــال.

ولهــذه الطبيعــة أثرهــا في أمــور لا تمــت إليهــا عــى ظاهرهــا. كأثرهــا في تحريــم رق 

العــربى وفي إخــاء الجزيــرة مــن غــر العــرب، فهــي شنشــنة الغيــور عــى الحــوزة، المــوكل 

بحمايــة الذمــار)2)) .

ــر  ــر وال ــة ال ــق كلم ــد بتصدي ــر الجن ــث يأم ــع الأمــم حي ــا أثرهــا في سياســته م وله

بالوعــد ولــو كان إشــارة باليــد أو نبــأة مــن صــوت. فقــد أوجــب عــى قادتــه وجنــوده إذا 

نزلــوا بــاد الأعاجــم فبــدرت منهــم إشــارة أو نبــأة يحســبونها عهــدًا أن ينجــزوا هــذا العهــد 

ولا ينكصــوا فيــه، ولــو أتيــح لهــم أن يتعللــوا بجهــل اللغــة وغرابــة العــادات والمصطلحــات.

وإنــك عــى الجملــة لا تعــرض عمــاً مــن أعــال الفــاروق العامــة والخاصــة عــى هــذه 

الطبيعــة، إلا وجــدت لــه قــرارًا فيهــا ووجــدت عليــه صبغــة منهــا.

فهــى لا ريــب أقــرب مفتــاح لهــذه الشــخصية العظيمــة، وبهــا تتميــز خصائصــه التــي 

لا يشــرك فيهــا أنــاس مطبوعــون عــى غيرهــا وإن كانــوا عظــاء أقويــاء.

وقــد أســلفنا الإشــارة إلى الإيمــان القــوي، وقلنــا إنــه ضابــط لأخلاقــه وســوراته، وليــس 

ــاح يكشــفها ويفتــح مغالقهــا؛ لأن الإيمــان القــوي نفســه يحتــاج في فهمــه وتمييــزه إلى  بمت

26( يوضع راحلته: يحملها على السير السريع.

27( الذمار: ما يلزمك حمايته وحفظه والدفاع عنه، والحرم، والأهل، والحوزة.
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المفتــاح الــذي يفــرق بــن ضروب الإيمــان عنــد الأقويــاء، وليســت القــوة كلهــا كــا لا يخفــى 

معدنًــا واحــدًا في البواعــث والمظاهــر والآثــار.

وهكــذا كان إيمــان عمــر في ســلوك دنيــاه وســلوك دينــه: كان إيمــان الطبيعــة الجنديــة 

في حالتهــا المثــى.

ففــى ســلوك دنيــاه كان يعيــش أبــدًا عيشــة المجاهــد في الميــدان.. آثــر الشــظف وقنــع 

منهــا بأقــل مــا يكفيــه ولا غنــى عنــه.

وفى ســلوك دينــه كان موقفــه بــن يــدي اللــه أبــدًا كموقــف الجنــدي الــذي يعلــم أنــه 

لا يلقــى مــولاه غــا ليــؤدى الحســاب عــى الكثــر والقليــل.. فــإن تجئــه المســامحة جــاءت 

عفــوًا لا ينســيه تحضــر الحســاب.

ــن  ــه. وم ــراه بعيني ــه ي ــه كأن ــن إلي ــدر، يرك ــب موصــولً بالق ــى الغي ــدًا ع وكان معتم

دأب كل طبيعــة تســتحضر المــوت أن تنظــر إلى الغيــب، وتســتطلع طِلعــه)2))  وتنتظــر منــه 

ــة. ــة والهداي الحماي

ــون لهــم بنجــم ســعد يلحظهــم، أو  ــادة أنهــم يؤمن ــار الق ــر مــن كب فاشــتهر عــن كث

بغايــة أجــل لا يعجلــون عنهــا، أو بإلهــام يهديهــم إلى النجــاة ويــرون أماراتــه وعلاماتــه في 

الــرؤى والهواتــف وكلــات الفــأل والبشــارة.

ــات  ــه في رواي ــروى عن ــات، وي ــرؤى والمنام ــاءل بالأســاء وينظــر في ال ــر يتف وكان عم

متواتــرة أنــه أنبــئ بموتــه في منــام، وأنــه رأى كأن ديــكًا ينقــره نقرتــن، وفــروا لــه الديــك 

برجــل مــن العجــم يطعنــه طعنتــن.

وروى محــارب بــن دثــار عنــه أنــه ســأل رجــاً: مــن أنــت؟ فقــال: قــاضى دمشــق. قــال: 

كيــف تقــى؟ قــال: أقــى بكتــاب اللــه. فســأله: وإذا جــاءك ما ليــس في كتــاب اللــه؟ فأجابه: 

اقــى إذن بســنة رســول اللــه، فســأله ثانيــة: وإذا جــاءك مــا ليــس في ســنة رســول اللــه؟ قــال: 

أجتهــد برأيــى وأؤامــر جلســائى. فاستحســن قولــه وأوصــاه إذا جلــس للحكــم أن يدعــو اللــه 

قائــاً: »إنى أســألك أن أفتــى بعلــم، وأن أقــى بحلــم، وأســألك العــدل في الغضــب والرضــا«.

ثــم رجــع القــاضي بعــد فــرة فســأله عمــر: مــا أرجعــك! قــال: رأيــت الشــمس والقمــر 

يقتتــان، مــع كل واحــد منهــا جنــود مــن الكواكــب. فســأله: مــع أيهــا كنــت!

28( يقال: فلان أطلعني على الأمر، أو اطلعني طلعه بكسر الطاء.
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فقال: مع القمر!!

فتأمــل قليــاً ذم ذكــر قولــه تعــالى: »وجَعَلْنَــا اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ آيَتَــنِْ فَمَحَوْنَــا آيَــةَ اللَّيْــلِ 

وَجَعَلْنَــا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْــرِةًَ« )الإسراء: 12( ثــم قــال: لا تــي لي عمــاً)2)) . 

ــا مــن  ــدرى مبلغه ــا، لا ن ــرة عــن المنامــات ونظــره فيه ــات كث ــة مــن رواي هــذه رواي

الصحــة في تفصيلاتهــا، ولكنهــا كلهــا تــدل عــى الغــرض الــذي قصدنــا إليــه وهــو اســتهداء 

الغيــب مــن طريــق الــرؤى والعلامــات، إلى جانــب الإيمــان القــوي الــذي لا يســهو عــن عــالم 

الغيــب طرفــة عــن.

ومــن الحــق أن نضيــف هنــا أن الإيمــان القــوي ليــس بمســتغرب في الطبيعــة الجنديــة، 

بــل ربمــا كانــت طبيعــة الجهــاد أقــرب شيء إلى طبيعــة الإيمــان.

وأن نضيــف هنــا اســتدراكًا آخــر لعلــه أدعــى إلى البحــث مــن القــول في الجهــاد 

والإيمــان، وذلــك أن العــدل لا يناقــض طبعــة الجنــد عامــة، وأن طبيعــة الجنــد لا تســتلزم 

ــة. ــا لشريع ــن ووفقً ــن دي ــا)3)) ع ــارب نضحً ــيما المح ــارب، ولا س ــدوان في كل مح الع

ــوع،  ــد المطب ــان في الجن ــان مطلوبت ــر إلى شــجاعة وشرف، وهــا خصلت ــدل يفتق  فالع

ــا الــرف  ــاء وهــو جــن، وأم ــه أن يحــابى الأقوي ــا الشــجاعة في الرجــل العــادل فتحمي فأم

ــن هــذه الخصــال. ــه أن يجــور عــى الضعيــف وهــو خســة، ولا تناقــض ب فيحمي

إنمــا المحــارب المعتــدى هــو الــذي »يحــارب لحســابه« كــا يقولــون، أو يحــارب لنفســه 

مرضــاة لطمعــه وذهابًــا مــع نزواتــه، ومــن هــذا الطــراز الإســكندر وتيمــور ونابليــون.

أمــا المحــارب الــذي تقيــده إرادة غــر إرادتــه، ويحمــه قانــون غــر هــواه، فالحــرب مــن 

مثلــه واجــب يــام عــى تركــه وليســت بجريمــة يــام عــى اقترافهــا.

وقــد يــرى هــؤلاء أن أشرف الجهــاد جهــاد النفــس والهــوى قبــل جهــاد الخصــوم 

ــاب. ــن الخط ــر ب ــا رأى عم ــران ك والأق

ــة، أو  ــه أو إرادة أم ــرب إرادة إل ــوه إلى الح ــد تدع ــر في كل قائ ــك ظاه ــداق ذل ومص

إرادة ضمــر لــه قانــون. فطبيعــة الجنــدي في هــؤلاء لا تناقــض العــدل كــا تناقضــه طبيعــة 

الفيلســوف أو طبيعــة الفــن أو طبيعــة التــرف في شــئون المعــاش، ولا تناقــض بينــه وبــن 

29( لا تلي: لا هنا نافية وليست ناهية، فالفعل بعدها مرفوع.

30( نضحًا: دفاعًا.
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واحــدة منهــا، أو هــي جميعًــا في هــذه الخصلــة ســواء.

ــو كان  ــل ول ــوا لبغــى ولا لتنكي ــوا لم يحارب ــون إلا مكرهــن، وإذا حارب هــؤلاء لا يحارب

في ميــدان القتــال، وســنتهم هــي ســنة عمــر حــن حــذر المجاهديــن أن يعتــدوا؛ لأن اللــه 

لا يحــب المعتديــن. ثــم قــال: »لا تجنبــوا عنــد اللقــاء، ولا تمثلــوا عنــد القــدرة، ولا تسرفــوا 

عنــد الظهــور)3))، ولا تقتلــوا هَرمًِــا ولا امــرأة ولا وليــدًا، ونزهــوا الجهــاد عــن عــرض الدنيــا، 

وأبــروا بالإربــاح)3))  في البيــع الــذي بايعتــم بــه، وذلــك هــو الفــوز العظيــم«.

وذلك هو الجندي في حالته المثلى.

وذلــك هــو المفتــاح الصــادق الــذي لا نعلــم مفتاحًــا أصــدق منــه لخلائــق هــذا الجنــدي 

ــادل الكريم. الع

****

31( الظهور: النصر.

32( الإرباح: الحصول على الربح.



68
ليان للنشر ولتوزيع

69
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

- 5 -

إسلامه

يجــوز أن نبحــث عــن ســبب واحــد للعمــل الــذي يعملــه الرجــل اليــوم وينســاه غــدًا، 

ــه.  ــرى حيات ــر في مج ــرًا يغ ــا أث ــع له ــاه، ولا يتوق ــت إلى عقب ــوم، ولا يلتف ــرره كل ي أو يك

فســبب واد لعمــل مــن هــذه الأعــال كاف ولا حاجــة بعــده إلى اســتقصاء.

ــن يرجــع إلى ســبب  ــاة الإنســان تحــولً حاســاً ل ــه حي ــذي تتحــول ب لكــن العمــل ال

ــم،  ــا قدي ــث وبعضه ــا حدي ــباب، بعضخ ــدة أس ــن ع ــره م ــتغنى في تفس ــن نس ــد، ول واح

ــا بعــض هــذه الأســباب  ــع والخفــى المســتعصى، وقــد يجهــل صاحبه ومنهــا الظاهــر الطي

ــب. ــن القري ــق باله ــا ويتعل ــم منه ــى المه وين

ــاعة ولا  ــو الس ــك عف ــل ذل ــه لا يفع ــته أو زي ــه أو معيش ــر موطن ــذي يغ ــل ال فالرج

تلبيــة لاقــراح يوحــي إليــه في مجلــس فــراغ، وقــد يتوهــم أنــه ســمع الاقــراح فلبــاه، وأنــه 

لم يكــن ليلبيــه لــولا مــا ســمع في تلــك اللحظــة العارضــة، فهجــر أهلــه وتــرك موطنــه وغــر 

صناعتــه مــن أجــل كلمــة.. وإنــك ســائله ســاعتئذ: »إنــك قد هجــرت أخلــك وتركــت موطنك 

وغــرت معيشــتك لأنــك لبيــت اقتراحًــا، فهــل تعلــم لم لبيــت الاقــراح؟«، فــإذا ســألته هــذا 

ــه لم يتحــول لأنــه  ــه إلى نفســه، فعلــم أن الأســباب صحيحــة وراء ذلــك، وأن الســؤال رددت

ا للتحــول  ســمع الاقــراح المزعــوم. بــل ســمع الاقــراح ولبــاه؛ لأنــه كان قبــل ذلــك مســتعدًّ

ــا في طريقــه، ولــو ســمعه مائــة معــه لم يكونــوا مســتعدين مثلــه لمــا عملــوا بــه ولا  ماضيً

التفتــوا إليــه.

وأيــن تغيــر المعيشــة والموطــن والــزى مــن تغيــر العقيــدة الدينيــة؟ إننــا إذا اســتصغرنا 

ا في تفســر  الســبب الواحــد في تفســر تلــك التغيــرات، فهــو لا مــراء أصغــر مــن ذلــك جــدًّ

التحــول الحاســم إلى ديــن جديــد.
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لأن الإنســان إذا غــرَّ معيشــته فإنمــا بغــر صناعــة، وإذا غــرَّ موطنــه فإنمــا بغــر بلــدًا، 

وإذا غــرَّ زيــه فإنمــا يغــر ســمتًا)))  يقــوم عــى كســاء، ولكــن إذا غــرَّ عفيدتــه الدينيــة فقــد 

غــرَّ كونــه واســتبدل بــه كونـًـا آخــر، وقــد غــرَّ ماضيــه ومــاضى أهلــه، وغــرَّ حــاضره وحــاضر 

ــذ  ــا أخ ــه في ــرَّ آراءه ومقاييس ــوت، وغ ــد الم ــره بع ــا ومص ــره في الدني ــرَّ مص ــه، وغ أهل

ــاة وعلاقــات النــاس، ومنهــا مآلــف وأواصر ومحــاب ومــكاره  وفيــا يــدع مــن أمــور الحي

متوشــجات الأصــول إلى مــا وراء الآبــاء والأجــداد.

فسبب واحد لا يغير هذا كله دفعة واحدة.

ولابــد لتــام هــذا التغيــر مــن أســباب ســابقة مهيئــة، وأســباب موقوتــة هــي أظهــر 

تلــك الأســباب، وقــد تكــون أضعفهــا وأقلهــا تفســراً لذلــك الحــدث العظيــم في العــالم، وهــل 

يتغــر الإنســان هكــذا إلا وقــد أحــاط بالعــالم في نظــره حــدث عظيــم؟

ونحــن قــد أشرنــا فيــا تقــدم إلى نــدم عمر لشــكاية المرأتــن اللتــن عارضهما في الإســام، 

وإلى مــا كان لندمــه مــن كــر حدتــه واتســال ضغنــه، وترويــض عنــاده، والتقريــب بينــه 

وبــن الخشــوع الدينــى والهدايــة الإســامية. فهــل نقــق عنــد هــذا النــدم وكفــى؟ وهــل 

انتهينــا إلى حيــث يســتقر الوقــوف؟

ومــا لا شــك فيــه أن عمــر كان مقتربًــا مــن الإســام يــوم رثى لأم عبــد اللــه بنــت حنتمة 

وتركهــا تنطلــق إلى الهجــرة ويدعــو لهــا بالســامة. وكانــت هــي عــى صــواب حــن طمعــت 

في إســامه ورجالهــا يائســون منــه. فقــد ســألها عامــر بــن ربيعــة مســتغرباً مســتبعدًا: كأنــك 

قــد طمعــت في إســام عمــر؟ قالــت: نعــم. قــال: إنــه لا يســلم حتــى يســلم حــار الخطــاب.

ــب  ــح جان ــرأة أن تلم ــن الم ــس أسرع م ــرأة، إذ لي ــت الم ــأ وصدق ــل أخط ــن الرج ولك

الرقــة وجانــب الغضــب مــن قــل برجــل في خطفــة عــن.. أليســت حياتهــا كلهــا مــن قديــم 

الزمــن منوطــة بذلــك الغضــب كيــف تتلطــف في تحويلــه، وبتلــك الرقــة كيــف تتلطــف في 

ابتعاثهــا مــن مكمنهــا؟ وهــل تحجبهــا عنهــا القــوة وهــي مــا نفــذت إلى نفــس رجــل قــط 

إلا مــن وراء القــوة؟

فعمــر كان مقتربًــا مــن الإســام يــوم رثى للمــرأة المهاجــرة ودعــا لهــا بصحبــة اللــه، وكان 

عــى تمــام الإســام يــوم رأى الــدم عــى وجــه أختــه ورأى زوجهــا منطرحًــا لا يقــوى عــى 

دفــاع.

1( السمت: الهيئة.



70
ليان للنشر ولتوزيع

71
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــه هــو الســبب العــارض الــذي يومــئ))) إلى  ــا ســبب مــن أســباب، وأن ــه كــا قلن ولكن

ــو  ــق ه ــبب عمي ــف، وس ــكاية الضعي ــف لش ــو الأس ــارض ه ــبب ع ــق: س ــبب العمي الس

ــا ورحمــة، وإن طــال  الرحمــة التــي تجمــل بــذى نخــوة كريــم، وليــس الإنســان كلــه ندمً

ــل. ــن طوي ــه إلى زم ــه بمحتوي ــوى رحمت ــا احت ــس كل م ــه. فلي ــت رحمت ــه طال ندم

ــظ  ــات في اللف ــذه الرواي ــض ه ــف بع ــر واختل ــام عم ــات في إس ــددت الرواي ــد تع وق

واتفــق في المغــزى، وجعــل أنــاس ينظــرون فيهــا كأنمــا الصحيــح منهــا لا يكــون إلا روايــة 

واحــدة وســائرها باطــل لا يشــتمل عــى حقيقــة. فلــم لا تكــون صحاحًــا كلهــا؟ ولم لا تكــون 

أســباباً متعــددات في أوقــات مختلفــات؟ فمــن المســتطاع المعقــول أن نســقط منهــا قليــاً 

مــن الحشــو هنــا ثــم نخلــص منهــا إلى جملــة أســباب لا تعــرض بينهــا في الجواهــر، ويقــد 

يعــزز بعضهــا بعضًــا في نســق الســرة وفي لبــاب النتيجــة.

روى عــن عمــر رضي اللــه عنــه أنــه قــال: »كنــت للإســام مباعــدًا، وكنــت صاحــب خمــر 

في الجاهليــة أحبهــا وأشربهــا، وكان لنــا مجلــس يجتمــع فيــه رجــال مــن قريــش.. فخرجــت 

ــار..  ــا الخ ــت فلانً ــي جئ ــو أنن ــت: ل ــدًا. فقل ــم أح ــد منه ــم أج ــك فل ــائى أولئ ــد جلس أري

وخرجــت فجئــت فلــم أجــده، قلــت: لــو أننــي جئــت الكعبــة فطفــت بهــا ســبعًا أو ســبعين، 

فجئــت المســجد أرد أن أطــوف بالكعبــة فــإذا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قائــم 

يصــي، وكان إذا صــى اســتقبل الشــام وجعــل الكعبــة بينــه وبــن الشــام، واتخــذ مكانــه بــن 

الركنــن: الركــن الأســود والركــن اليــانى. فقلــت حــن رأيتــه: واللــه لــو أني اســتمعت لمحمــد 

ــه))).  ــه لأروعت ــوت أســمع من ــو دن ــي ل ــام بنفــى أنن ــول! وق ــا يق ــى أســمع م ــة حت الليل

فجئــت مــن قبــل الحجــر)))  فدخلــت تحــت ثيابهــا مــا بينــى وبينــه إلا ثيــاب الكعبــة، فلــا 

ســمعت القــرآن رق لــه قلبــي فبكيــت ودخلنــي الإســام«.

وروى ابــن إســحاق في ســبب إســامه كــا نقلنــا عنــه في كتابنــا »عبقريــة محمــد«: أن 

عمــر خــرج يومًــا متوشــحًا ســيفه يريــد روســل اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ورهطًــا مــن 

اصحابــه.. قــد اجتمعــوا في بيــت عنــد الصفــا وهــم قريــب مــن اربعــن بــن رجــال ونســاء، 

ومــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عمــه حمــزة بــن عبــد المطلــب وابــو بكــر وابــن 
2( يومئ: يشير.

3( لأروعته: لأفزعنه.

4( الحجر: بكسر الحاء حطيم مكة، مدار البيت من جهة الشمال.
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أبي قحافــة الصديــق وعــىّ بــن أبي طــال ورجــال مــن المســلمين رضي اللــه عنهــم.. فلقيــه 

نعيــم بــن عبــد اللــه فقــال لــه: أيــن تريــد يــا عمــر؟ فقــال: أريــد محمــدًا هــذا الصابــئ)))  

الــذي فــرق أمــر قريــش وســفه أحلامهــا وعــاب دينهــا وســبَّ آلهتهــا فأقتلــه. فقــال نعيــم: 

واللــه لقــد غرتــك نفســك يــا عمــر! أتــرى بنــي عبــد منــاف تاركيــك تمــى عــى الأرض وقــد 

قتلــت محمــدًا؟ أفــا ترجــع إلى أهــل بيتــك فتقيــم أمرهــم؟ قــال: وأي أهــل بيتــى؟ قــال: 

ختنــك ))) وابــن عمــك ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو وأختــك فاطمــة بنــت الخطــاب، فقــد 

واللــه أســلما وتابعــا محمــدًا عــى دينــه. فعليــك بهــا.

ــاب في مخــدع لهــم أو في  ــه، وعندهــا خب ــه وختن ــدًا إلى أخت ــال.. فرجــع عمــر عام ق

بعــض البيــت. وأخــذت فاطمــة بنــت الخطــاب الصحيفــة فجعلتهــا تحــت فخذهــا، وقــد 

ســمع عمــر حــن دنــا إلى البيــت قــراءة خبــاب عليهــا. فلــا دخــل قــال: مــا هــذه الهينمة)))  

التــي ســمعت؟ قــالا لــه: مــا ســمعت شــيئًا! قــال: بــى واللــه. لقــد أخُــرت أنكــا تابعتــا 

محمــدًا عــى دينــه، وبطــش بختنــه ســعيد بــن زيــد فقامــت إليــه أختــه فاطمــة لتكفــه 

عــن زوجهــا، فضربهــا فشــجها. فلــا فعــل ذلــك قالــت لــه أختــه: نعــم. لقــد أســلمنا وآمنــا 

باللــه ورســوله، فاصنــع مــا بــدا لــك. فلــا رأى عمــر مــا بأختــه مــن الــدم نــدم عــى مــا 

صنــع فارعــوى، وقــال لأختــه: أعطينــى هــذه الصحيفــة التــي ســمعتكم تقــرأون آنفًــا أنظــر 

مــا هــذا الــذي جــاء بــه محمــد.. وقــرأ ســورة طــه، فلــا قــرأ منهــا صــدرًا قــال: مــا أحســن 

هــذا الــكلام وأكرمــه. فلــا ســمع ذلــك خبــاب خــرج إليــه فقــال لــه: يــا عمــر، واللــه إني 

ــك بدعــوة نبيــه، فــإنى ســمعته أمــس وهــو يقــول: اللهــم  لأرجــو أن يكــون اللــه قــد خصَّ

ــد الإســام بــأبي الحكــم بــن هشــام أو بعمــر بــن الخطــاب. فاللــه اللــه يــا عمــر! فقــال  أيِّ

لــه عنــد ذلــك عمــر: دلنــى يــا خبــاب عــى محمــد حتــى أتيــه فأســلم. فقــال لــه خبــاب: 

هــو في بيــت عنــد الصفــا معــه فيــه نفــر مــن أصحابــه. فأخــذ عمــر ســيفه فتوشــحه ثــم 

ــام  ــاب، وق ــم الب ــه، فــرب عليه ــه وســلم وأصحاب ــه علي ــه صــى الل ــد إلى رســول الل عم

رجــل مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فنظــر مــن خلــل)))  البــاب فــرآه 

5( الصابئ: الخارج من دين إلى دين.

6( ختنك: الختن: الصهر، زوج البنت أو الأخت.

7( الهينمة: الكلام الخفي غير الواضح.

8( الخلل: الفرجة بين الشيئين.
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متوشــحًا بالســيف، فرجــع إلى رســول اللــه وهــو فــزع. فقــال: يــا رســول اللــه! هــذا عمــر 

بــن الخطــاب متوشــحًا الســيف. فقــال حمــزة بــن عبــد المطلــب: نــأذن لــه، فــإن كان يريــد 

خــراً فبذلنــاه لــه، وإن كان يريــد شرًّا قتلنــاه بســيفه. فقــال رســول اللــه: ائــذن لــه.. ونهــض 

إليــه حتــى لقيــه بالحجــرة فأخــذ بحجزتــه)))  أو بمجمــع ردائــه ثــم جبــذه جبــذة)1)) شــديدة 

ــه بــك  ــزل الل ــه مــا أرى أن تنتهــى حتــى ين ــن الخطــاب؟ فوالل ــا اب ــك ي وقــال: مــا جــاء ب

قارعــة)1)) ! فقــال عمــر: يــا رســول اللــه! جئتــك لأؤمــن باللــه ورســوله وبمــا جــاء مــن عنــد 

اللــه!..

 وهاتــان الروايتــان هــا أجمــع الروايــات للأســباب »المبــاشرة« التــي قربــت بــن عمــر 

ــل  ــد لقت ــد أوف ــارة أن عمــر ق ــا ت ــد بعضه ــات منوعــة يزي والإســام، وتتفــرع منهــا رواي

النبــي مــن قبــل قريــش، ويزيــد بعضهــا تــارة أخــرى آيــات مــن القــرآن الكريــم قرأهــا عمــر 

في بيــت أختــه غــر الآيــات التــي تقدمــت الإشــارة إليهــا في ســورة طــه. وأشــبهها بالتصديــق 

أنــه لمــا اطلــع عــى الصحيفــة قــرأ فيهــا اســم »الرحمــن الرحيــم« فذعــر وألقاهــا، ثــم رجــع 

إلى نفســه فتناولهــا وجعــل كلــا مــر باســم مــن أســاء اللــه ذُعــر. لمــا بلــغ: »وَمَــا لكَُــمْ لَ 

سُــولُ يَدْعُوكُــمْ لِتُؤْمِنُــوا بِرَبِّكُــمْ وَقَــدْ أخََــذَ مِيثَاقَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــنَ«  تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَالرَّ

)الحديــد: 8( قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا رســول اللــه.

وهــذه عــى اختلافهــا روايــات متقاربــة يبــدو لنــا أنهــا قضــة واحــدة شــطرت شــطرين 

وزيــدت عليهــا الحــواشى والأطــراف، فاختلفــت في ألفاظهــا ومواعيدهــا واتفقــت في 

جوهرهــا ومدلولهــا، لأنهــا تمــس نفــس عمــر مــن الناحيــة التــي هــي اشــبه أن تهديــه إلى 

طريــق جديــد.

وهــى كــا أســلفنا تجمــع الأســباب »المبــاشرة« التــي اقترنــت بإســام عمــر، ولا تغنينــا 

عــن الأســباب الأخــرى التــي هــي أســاس هــذه الأســباب ومرجعهــا، ولأجلهــا كان خليقًــا ان 

تأخــذه بلاغــة القرىــن، وان تميــل بــه الرحمــة إلى الإيمــان.

ــة، وكانــت مجافــة للإســام خليقــة أن تنتهــى بعــد  ــأ للإســام ولا محال فقــد كان مهي

قليــل، وألا تطــول إلا ريثــا تعــن المناســبة للشــهادة باللســان بعد التهيــؤ بالفطــرة والضمير.
9( بحجزته: الحجزة: موضع شد الإزار من الوسط.

10( جبذ الشيء: جذبه.

11( القارعة: الداهية.
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فلــم يكــن بــن عمــر والإســام في بدايــة الأمــر إلا بــاب واحــد للعــداء، وكل مــا عــدا 

ذلــك مــن الأبــواب فقــد كان مفتوحًــا بينــه وبــن هــذا الديــن الجديــد، مــا هــو إلا أن يــراه 

بالعــن حتــى يندفــع يــه.

كان بــاب العــداء بينــه وبــن الإســام أنــه رجــل قــوى غيــور عزيــز في قومــه، فــإذا رجــل 

يخــرج عليهــم فيفــرق – كــا قــال – أمــر قريــش ويســفه أحلامهــا ويعيــب دينهــا ويســب 

ــض)1))   ــاره ويرح ــن ذم ــذود ع ــب أن ي ــم، ولا عج ــب وينق ــور ويغض ــرم يث ــا ج ــا، ف آلهته

المعابــة عــن شرف آبائــه، ويــرى أنــه غــر عــادلً ولا بــاغ، وأن البغــى والعــدوان إنمــا يجيئــان 

مــن قبــل ذلــك الرجــل الخــارج عــى قومــه، حتــى يتبــن لــه بالحــق الــذي يصــدع بــه أن 

الــذي هــو فيــه هــو البغــى والعــدوان.

ذلــك بــاب العــداء الواحيــد الــذي كان بــن عمــر والإســام، وهــو بــاب لا يطــول مدخله 

في نفــس طبعــت عــى العــدل والإنصاف.

فــا مــن ســبب يصــل بــن الجاهــى الشريــف وهــذا الديــن الجديــد إلا كان موصــولً 

ــه عقــدة في نفــس  ــا مــن ســبب للإســام إلا كانــت ل ــة، ومــا علمن بنفــس عمــر أوثــق صل

عمــر وثيقــة القــرار.

فربمــا أســلم أنــاس لأنهــم أخــذوا ببلاغــة القرىــن، وأســلم أنــاس كرهــوا المنكــر الــذي 

كان يشــيع في الجاهليــة، أو لأنهــم ورثــوا النزعــة الدينيــة والخلائــق المســتقيمة، أو لأنهــم 

ــد  ــم ق ــرة الأسرار، أو لأنه ــب وحظ ــالم الغي ــن ع ــم وب ــل بينه ــة تص ــى روحاني ــوا ع جبل

عرضــت لهــم عارضــة موقوتــة حركــت مــا فيهــم مــن كوامــن تلــك الأســباب.

وكا أولئك كان عمر على استعداد له عظيم.

وكل أولئــك لم يكــن عمــر فيــه بالوســط المكــرر، بــل كان فيــه العلــم المترفــع المــيء 

بــن الأعــام.

كان عمــر بليغًــا حســن النقــد للبلاغــة، هــواه منهــا الصــدق والطبــع وجــال التفصيــل، 

فــكان يطــرب لقــول زهــر:
فإن الحق مقطعه ثلاث        يمين أو نفار أو جلاء )1))

12( رحض الثوب: غسله، ويرحض المعابة عن شرف آبائه: يزيلها.

13( يريد الشاعر أن مقاطع الحقوق ثلاثة: يمين أو حكومة أو بينة.
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ــه لا  ــا: مــا أحســن مــا قســم! وســاه شــاعر الشــعراء لأن ويقــول كلــا أنشــده معجبً

ــكلام. ــع حــوشى ال ــن القــوافى ولا يتب يعاظــل)1)) ب

وربمــا قــى الليلــة ينشــد شــعره حتــى يــرق الفجــر فيقــول لجليســه: »الآن اقــرأ يــا 

عبــد اللــه«.

وجــاءه يومًــا بعــض آل هــرم بــن ســنان ممــدوح زهــر فقــال عمــر: أمــا وإن زهــراً كان 

يقــول فيكــم فيحســن، كذلــك كنــا نعطيــه فنجــزل. فعــاد عمــر يقــول: ذهــب مــا أعطيتمــوه 

وبقــى مــا أعطاكــم.

وجاءه وفد من غطفان فسألهم من الذي يقول:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة       وليس وراء الله للمرء مذهب؟  

قالوا نابغة بني ذبيان. فسألهم: ومن الذي يقول:

أتيتك عارياً خلقًا)1))  ثيابى       على وجل تظن بى الظنون

فألفيت الأمانة لم تخنها         كذلك كان نوح لا يخون

قالوا هو النابغة. قال: هو أشعر شعرائكم.

وطالما أعجب بقول عبدة بن الطبيب:

والمرء ساع لأمر ليس يدركه    والعيش شح وإشفاق وتأميل

وينشده يقول: على هذا بنيت الدنيا!..

ــعارهم  ــن اش ــى م ــه، ووع ــه غوص ــاص في أدب قوم ــن غ ــن م ــة الدي ــن أئم ــدر ب ون

وطرفهــم مثــل مــا وعــاه. قــال الأصمعــى: »مــا قطــع عمــر أمــرًا إلا تمثــل فيــه ببيــت مــن 

الشــعر«. ونحــن نرجــع إلى الشــعر الــذي تمثــل بــه فــراه في أحســن موقــع وأصــدق شــاهد، 

ــه  ــرق في ــي ت ــه الت ــن جوانب ــا م ــه أن الأدب كان جانبً ــاره في خلوت ــل أخب ــن قلي ــح م ونلم

حاشــيته، ويأنــس فيــه إلى قلبــه، ويرجــع فيــه إلى فطرتــه، جــاء عبــد الرحمــن بــن عــوف 

ــه عــى الأخــرى وهــو ينشــد  ــه وإحــدى رجلي ــة ل ــه فوجــده مســتلقيًا عــى مزحف إلى باب

بوصــت عــال:

وكيف ثوائي)1))  بالمدينة بعدما   قضى وطرًا منها جميل بن معمر

14( يعاظل: عاظل بالكلام عقده وصعبه، واستخدم حوشيه وغريبه.

15( الثوب الخلق: البالي.

16( ثوائي: إقامتي.
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ــا كــا  ــا قلن ــا إذا خلون ــا محمــد: إن ــا أب ــه: ي ــد الحرمــن وجلــس قــال ل فلــا دخــل عب

ــاس. يقــول الن

ولم يقــر إعجابــه بالشــعراء عــى الذيــن وافقــو المواعــظ والســنن الدينيــة، بــل نظــر 

في فى فنهــم وفاضــل بينهــم في بلاغتهــم، ففضــب امــرأ القيــس؛ لأنــه »ســابقهم، خســف لهــم 

عــن الشــعر فافتقــر عــن معــان عــور أصــح بــر)1))« .

ــة وحفظــه  ــدل عــى شــغفه بالبلاغــة الصادق ــرة ت ــرواة كث ــوادره مــع الشــعراء وال ون

ــه ورســائله وشــواهده  ــك خطب ــدل عــى ذل ــن أهــل عــره، كــا ت ــا يحفــظ ب لأجمــل م

ــه. وأمثال

وقــد يصــح أنــه نظــم الشــعر أو لا يصــح. فقــد نســبت إليــه أبيــات وأنكــر هــو أنــه 

ــه كان  ــح أن ــاء أخــى. ولكــن الصحي ــه في رث ــو نظمــت الشــعر لقلت ــول: ل ــث يق شــاعر حي

يحــب الشــعر البليــغ ويرويــه ويــوصى بروايتــه، وأنــه نشــأ في قــوم يحبــون مثــل مــا أحــب 

ويعجبــون بمثــل مــا أعجبــه، ومنهــم أبــوه الــذي نظــم الشــعر في أكــر مــن مناســبة وروى 

عنــه أنــه قــال لمــا توعــده أبــو عمــرو بــن أميــة.

أيوعدنى أبو عمرو ودونى          رجال لا ينهنهها الوعيد)1))  

هربيع المدمنين وكل جار            إذا نزلت بهم سنة كئود)1))   

هم الرأس المقدم من قريش       وعند بيوتهم تلقى الوفود

ا           ونصرهم إذا أدعوعتيد فكيف أخاف أو أخشى عدوًّ

فلست بعادل عنهم سواهم            طال الدهر ما اختلف الجديد)2)) 

إلى آخر ما نسب إليه.

فأقــرب شيء إلى الواقــع – وإلى المتوقــع – أن يؤخــذ ببلاغــة القــرآن رجــل نشــأ هــذه 

النشــأة وأحــب الــكلام البليــغ هــذا الحــب، وأن يخشــع لآياتــه ويعجــب لتفصيلــه فيفتــح 

مــن قلبــه مســالك الإصغــاء.

17( خســف لهــم عــن الشــعر فافتقــر عــن معــان عــور أصــح بــر: اســتنبط عــن الشــعر وشــق طريــق المعــالى وأتى 

بالشــوارد الحســان. راجــع بــاب »ثقافتــه«.

18( لا ينهنهها الوعيد: لا يهابون التهديد.

19( سنة كئود: شديدة مظلمة.

20( يعني أنه لا يعدل بهم قومًا آخرين مهما تعاقب الزمان.
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وكان عمــر مســتقيم الطبــع مفطــورًا عــى الإنصــاف، فلــم يكــن رجــل مثلــه ليســريح 

إلى فســاد الجاهليــة أو يخفــى عليــه فســادها إذا نبــه إليــه وهــدى إلى مــا هــو خــر منــه.

ــه فاطمــة  ــادرة أخت ــه عــى مــا يظهــر مــن مب ــة في أسرت ــة وراث ــت النزعــة الديني وكان

وابــن عمــه ســعيد بــن زيــد إلى الإســام، وكان لــه قبــل الإســام رجــل مــن عمومتــه يقــدح 

في الوثنيــة ويبحــث عــن الحــق في النصرانيــة واليهوديــة، ويبتــى أهلــه بالخــاف ويبتلونــه 

بالإيــذاء والحبــس والإرهــاق ، ونعنــى بــه زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل.

وعمــر نفســه.. ألم يقــل لنــا إنــه يئــس ليلــة مــن الســمر ومــن الخمــر فذهــب يطــوف 

بالبيــت كأن طــواف البيــت شــهوة مــن شــهوات قلبــه تنــوب عنــه منــاب المحبــوب مــن 

الشــهوات؟! ألم يكــن في الجاهليــة ينــذر أن يعتكــف ليلــة مــن كل أســبوع؟ بــل لعــل صلابــة 

ــإذا هــؤلاء  ــان. ف ــن والإيم ــر الدي ــا لعن ــيئًا مناقضً ــا ش ــن في صميمه ــه لم تك الخطــاب أبي

الصــاب الشــداد في المحافظــة عــى العــرف هــم أولئــك المؤمنــون المتزمتــون)2))  الذيــن لا 

يطيقــون المســاس بعقائدهــم إذا آمنــوا بديــن.

ــة)2))  وكان يســتطلع  ــه كان صاحــب فراســة وزكان ــة أن ــة الديني ــر عــى الوراث وزاد عم

الــرؤى والمنامــات ويتصــل بالغيــب ويبــر عــى البعــد كــا ســلف في حديــث ســارية حــن 

نــاداه يــا ســارية الجبــل! يــا ســارية الجبــل. زبينهــا مســرة أيــام.

وكانــت العــوارض تمــر بــه فتعطفــه إلى الإســام تــارة مــن طريــق الرحمــة وتــارة مــن 

ــاءه. إذ ليــس أبغــض إلى  ــاده وكبري ــدم ويراجــع عن ــق العــدل والنخــوة، فيخشــع وين طري

الرجــل الأبى المنصــف مــن أن يحــارب أناسًــا لا يحاربونــه، ويلــح في إيــذاء قــوم لا يقــدرون 

عــى أذاه.

ــن  ــاب واحــد موصــد ل ــر والإســام فب ــن عم ــا ب ــواب جميعً ــإذا تفتحــت هــذه الأب ف

ــه. ــاً عن ــن طوي ــذا الدي ــب ه ــن يحج ــن، ول ــذا الدي ــن ه ــاً ع ــه طوي يحجب

وقد تفتحت في يوم من الأيام.

تفتحــت كلهــا فدخلهــا دخــول العاصفــة مــن جميــع الأبــواب، وأســلم الجاهــى 

الشريــف كــا كان ينبغــي أن يســلم، وكــا كان يقينًــا سيســلم في مناســبة مــن المناســبات.

فإذا العالم الإنساني قد تفتحت فيه صفحة جديدة:

21( المتزمت: الوقور المتشدد في دينه.

22( الزكانة: الفطنة والفراسة.
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صفحــة يقــرأ يهــا القــارئ قبــل كل شيء مــاذا يصنــع الإســام بالنفــوس، ويعلــم منهــا 

كل علــم أن هــذا الديــن كان قــدرة بانيــة منشــئة مــن لــدن المقاديــر التــي تســيطر عــى 

هــذا الوجــود: كان قــدرة تلابــس الضعيــف فيقــوى، وتلابــس القــوى فتنمــى قوتــه وتجــري 

بــه في وجهتــه، وكان يــدًا خالقــة حاذقــة تأخــذ الحجــارة المبعــرة في التيــه فــإذا هــي صرح 

لــه أســاس وأركان، وفيــه مــأوى للضمائــر والأذهــان. جاهــي كســبه الإســام فكســبه العــالم 

ــا كان  ــا م ــا فعــرف منه ــان... ونفــس ضائعــة ردت إلى صاحبه ــه إلى آخــر الزم الإنســاني كل

ــا  ــع به ــه وأمــاً لا تحــى، وصن ــا أمت ــا عــى مــا كان يجهــل، ونفــع به ــع منه ينكــر، واطل

الإســام أعظــم وأفخــر مــا تصنعــه قــدرة بنــاء وإنشــاء، حيثــا كانــت قــدرة بنــاء وإنشــاء.

ونظــرت الأمــم فــرأت كيــف تعلــو النفــس الإنســانية حتــى يحــار فيهــا الإنســان وهــو 

ريشــة في مهــب النــوازع والأشــجان)2)) .

رأت كيــف يصبــح العــدل والحــق طبيعــة حيــاة، وكيــف يصبــح مخلــوق مــن اللحــم 

والــدم وكأنــه لا يــأكل طعامــه ولا يــوى ظــأه إلا ليعــدل ويعــرف الحــق، وكأنــه لا يصحــو 

ولا ينــام إلا ليعــدل ويعــرف الحــق، وكأنــه لا يتنفــس الهــواء إلا ليمتنــع الظلــم عــن النــاس 

ــف  ــه أل ــه ب ــه يطالب ــن علي ــدل والحــق دي ــا الع ــاس، وكأنم ــن الن ــة الباطــل ب ــدول دول وت

غريــم، وهــو وحــده أقــوى في المطالبــة بهــا مــن ألــف غريــم.

لقــد كان هــذا الرجــل المجيــد يبغــض أن يظلــم غــره أشــد مــن بغضــه أن يظلمــه غــره. 

ــن يســمون عــى  ــة الأبطــال الذي ــا منزل ــازل، لأنه ــة في الأنفــة لا تطالوهــا المن وهــذه منزل

أنفســهم ولهــم أنفــس أســمى مــن عامــة الأبطــال.

وإننــا لنعلــم كــم حــز في قلبــه الكريــم أن يــرب بريئًــا عــى ديــن الحــق كلــا رجعنــا 

إلى أيامــه الأولى بعــد الإســام، وهــي أيــام لا تنــى في تاريــخ البطولــة والأبطــال.

ــرب  ــا كان ي ــاس ك ــه أن ــن إلا أن يخــرج ليضرب ــان الدي ــد غع ــر بع ــا شــغله أم ف

ــن. ــك الدي ــا في ســبيل ذل أناسً

ثــار إلى النــاس يضربونــه ويضربهــم، فقــام خالــه يســأل: مــا هــذه الجماعــة؟ قيــل لــه 

إن ابــن الخطــاب قــد صبــأ.. فقــام عــى الحجــر فنــادى: ألا إننــي قــد أجــرت)2)) ابــن أختــي: 

23( الأشجان )جمع شجن(. والشجن: الهم والحزن والحاجة الشاغلة.

24( أجاره: أي أدخله في حماه ورعايته وجواره.
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فانكشــف النــاس عنــه. فــكان لايــزال يــرى مســلمً يــرب ولا يضربــه أحــد، وثقــل عليــه 

ألا يصيبــه مــا يصيــب المســلمين، فذهــب إلى خالــه وقــد اجتمــع النــاس في الحجــر ونــاداه: 

اســمع!.. جــوارك مــردود عليــك)2)) . قــال خالــه وهــو بــه وبمــا يســتهدف لــه أدرى: لا تفعــل 

يــا بــن أختــى. فــأصر عــى رد جــواره، وطــاب لــه بعــد ذلــك أنــه اقتــص مــن نفســه للأبريــاء 

الذيــن ضربهــم وهــو يجهــل دينهــم، فــا تمــى تلــك الضربــات بغــر قصــاص، وإن كفــر 

عنهــا التوبــة وإعــزاز الديــن الــذي آذاهــم مــن أجلــه.

ــض  ــه، وإلا أن يقب ــبيل دين ــر في س ــر الأك ــه الخط ــظ الأولى إلا أن يواج ــن اللح وابى م

عــى الثــور مــن قرينــه كــا يقــول الغربيــون في أمثالهــم، وأن يتحــدى قريشًــا بحقــه مــذ 

آمــن بأنهــم عــى باطــل. فســأل أناسًــا: أي أهــل مكــة أنقــل للحديــث؟ ثيــل لــه: جميــل بــن 

معمــر الجمحــى.. فذهــب إليــه فــرح لــه بإســامه!... ولم يكــذب الرجــل الظــن بــه، فــا 

هــو إلا أن ســمعها حتــى خــرج وعمــر وراءه إلى أنديــة قريــش حــول الكعبــة يــرخ بأعــى 

صوتــه عــى بــاب المســجد: يــا معــر قريــش! ألا إن عمــر بــن الخطــاب قــد صبــأ.. وعمــر 

يقــول مــن خلفــه: كــذب! ولكنــى اســلمت وشــهدت أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا عبــده 

ورســوله، ثــم تنشــب المعركــة بــن هــذا الرجــل المفــرد وبينهــم فيثــب عــى أدناهــم منــه 

وأجرأهــم عليــه عتبــة بــن ربيعــة فيصرعــه ويــرك عليــه يضربــه ويدخــل أصبعيــه في عينيــه 

ــم أحــد  ــو منه ــا يدن ــه ف ــرون علي ــور! ويتكاث ــاوان عــن الحــق لا يبــران الن لأنهــا عمي

»إلا أخــذ شريــف مــن دنــا منــه« حتــى أحجمــوا عنــه وركــدت الشــمس وفــر مــن طــول 

الــراع، فجلــس وهــم قائمــون عــى رأســه يثلبونــه)2)) وهــو يقــول لهــم: »افعلــوا مــا بــدا 

لكــم. فواللــه لــو كنــا ثلاثمائــة رجــل لتركتموهــا لنــا أو تركناهــا لكــم«. افعلــوا مــا بــدا لكــم! 

وهــذا مــا أراد. فــا يســريح وجدانــه الحــي أن يــرب مســلمً فســامه ولم يــرب كافــرًا 

لكفــره، ومــا يشــعر أنــه وفى للــه دينــه وقــد ضرب ولم يُــرب وآذى أناسًــا ولم يــؤذه أحــد، 

ومــا تهــدأ حاســة العــدل بــه وقــد كانــت كأنهــا مــن حــواس بدنــه إلا ان يحــس القصــاص في 

نفســه كــا أحــس المصربــون بالأمــس عدوانــه في أنفســهم.

وراح يســأل النبــي: يــا رســول اللــه! ألســنا عــى الحــق إن متنــا أو حيينــا؟ فقــال عليــه 

25( أي: اعفنى من حمايتك.

26( يثلبونه: يشتمونه ويعيرونه.
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ــم  ــال: ففي ــم. ق ــم وإن حييت ــده إنكــم عــى الحــق إن مت ــذي نفــي بي ــى! وال الســام: ب

ــك بالحــق لتخرجــن! ــذي بعث الاختفــاء؟ وال

ــه حمــزة ولهــا  ــه عمــر والآخــر في ــي أن خــرج في صفــن أحدهــا في فــا لبــث النب

كديــد)2)) كأنــه كديــد الطحــن، فدخلــوا المســجد وقريــش تنظــر وتعلوهــا كآبــة فــا يجــرؤ 

ــذ  ــي يومئ ــا هــذان... وســاه النب ــن فيه ــن صف ــرب م ــم أن يق ــا ولا حكي ســليط)2)) منه

ــاروق. بالف

قــال عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: »مــا علمــت أن أحــدًا مــن المهاجريــن هاجــر 

ــد ســيفه وتنكــب قوســه  ــا هــم بالهجــرة تقل ــه لم ــن الخطــاب، فإن ــر ب ــا إلا عم إلا مختفيً

وانتــى في يــده اســهمً واختــر عنزتــه)2)) ومــى قبــل الكعبــة والمــأ مــن قريــش بفنائهــا، 

فطــاف في البيــت ســبعًا متمكنًــا، ثــم أتى المقــام فصــى، ثــم وقــف عــى الحلــق)3)) واحــدة 

واحــدة يقــول لهــم: شــاهت الوجــوه)3))  لا يرغــم اللــه إلا هــذه المعاطــس)3))  مــن اراد أن 

ــمَ ولــده أو يرمــل زوجتــه)3))  فليلقنــى وراء هــذا الــوادى..«. يثــكل أمــه أو يوُتَ

لقــد كان لــه في تحديــه هــذا لقريــش عدتــان: شــجاعته وعدلــه.. فــا كانــت شــجاعته 

في هــذا التحــدى بأظهــر مــن عدلــه ولا كان عدلــه فيــه بأظهــر مــن شــجاعته. إذا الشــجاع 

الحــق مطبــوع عــى الأنفــة مــن الظلــم؛ لأنــه شــديد الإحســاس بذلــه، ومــن كــن شــديد 

ــا  ــق واحــد.. وقل ــم فهــو شــديد الإحســاس بعــزة العــدل مــن طري ــذل الظل الإحســاس ب

ــه،  ــتطيل علي ــوم لا يس ــه أن المظل ــالم وظن ــتطالة الظ ــجاع شيء كاس ــادل الش ــب الع أغض

فذلــك هــو التحــدي الــذي يثــر الشــجاعة ويثــر النقمــة عــى الظلــم أو يثــر حــب العــدل 

في وقــت واحــد، وإن المــوت لأهــون مــن الصــر عــى هــذا التحــدى المــرذول وهــذا الصلــف 

القبيــح. ومــا الشــجاعة إن لم تكــن هــي الجــرأة عــى المــوت كلــا وجــب الاجــراء عليــه؟ 

وأي امــرئ أولى بالجــرأة مــن الشــجاع الــذي يعلــم أن الحــق بــن يديــه؟ ألســنا عــى الحــق 

27( الكديد: التراب الناعم.

28( السليط: البذيء اللسان.

29( العنزة: عصا لها زج كالرمح الصغير، واختصرها: وضعها في خصره.

30( الحلق: جمع حلقة والحلقة: القوم يجتمعون مستديرين.

31( شاهت الوجوه: قبحت.

32( أي يجعل أمه ثكلى، أو ولده يتيمً أو زوجته أرملة يعنى: »أن أقتله«.
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ــه  ــا؟ فعــى الحــق إذن فلنمــت ولا نعيــش عــى الباطــل، فالباطــل كري ــا وإن متن إن حيين

والجــن كريــه، وذانــك ملتقــى العــدل والشــجاعة في قلــب العــادل الشــجاع.

ونهــج عمــر طريقــه في الإســام كــا نهــج طريقــه إلى الإســام: كلاهــا طريــق صراحــة 

وقــوة لا يطيــق اللــف والتنطــع ولا يحفــل بغــر الجــد الــذي لا عبــث فيــه.. فــا وهــن ولا 

ريــاء، ولا حذلقــة ولا ادعــاء ومــا شــئت بعــد ذلــك مــن إســام صريــح قويــم فهــو إســام 

عمــر بــن الخطــاب.

قــال في بعــض عظاتــه: لا تنظــروا إلى صيــام أحــد ولا إلى صلاتــه، ولكــن انظــروا مــن إذا 

ث صــدق، وإذا ائتُمــن أدى، وإذا أشــفى – أة هــمَّ بالمعصيــة – ورع«. حــدَّ

وقــال في هــذا المعنــى: »لا يعجبنكــم مــن الرجــل طنطنتــه، ولكــن.. مــن أدى الأمانــة 

إلى مــن ائتمنــه، وســلم النــاس مــن يــده ولســانه«.

ــا، أو  ــرك الدني ــرة وت ــل للآخ ــن عم ــم م ــس خيرك ــرة: »لي ــا والآخ ــل الدني ــال في عم وق

عمــل للدنيــا وتــرك الآخــرة، ولكــن خيركــم مــن أخــذ مــن هــذه ومــن هــذه، وإنمــا الخــرج 

ــة فيــا تجــاوز قــدر الحاجــة وزاد عــى حــد الكفايــة..«. في الرغب

ولم يكــن أبغــض إليــه ممــن يتــوانى ليقــال إنــه متــوكل عــى اللــه، أو يــراءى بالضعــف 

ليقــال إنــه ناســك، أو يفــرط)3)) في العبــادة ليقــال إنــه واهــد في الدنيــا.

فــكان يقــول: »إن المتــوكل الــذي يُلقــى حبــة في الأرض ويتــوكل عــى اللــه«.. و«لا يقعــد 

أحدكــم عــن طلــب الــرزق ويقــول اللهــم ارزقنــي. وقــد علمتــم أن الســاء لا تمطــر ذهبًــا 

ولا فضــة، وأن اللــه تعــالى يــرزق النــاس بعضهــم مــن بعــض«.

وكان يــرب مــن يتــاوت ويســتكين ليظهــر التخشــع في الديــن، فنظــر إلى رجــل مظهــر 

للنســك متــاوت فخفقــه بالــدرة وقــال: »لا تمــت علينــا ديننــا أماتــك اللــه«، وأشــاروا لــه 

إلى رجــل بصــوم الدهــر فضربــه وهــو يقــول لــه: كل يــا دهــر! كل يــا دهــر!.. ينهــاه عــن 

الصــوم الــذي يعوقــه عــن معاشــه ولا يوجبــه عليــه الديــن.

ــد  ــه: »ارفــع رأســك فــإن الخشــوع لا يزي ــا رأســه صــاح ب وكان كلــا رأى شــابًّا منكسً

عــى مــا في القلــب، فمــن أظهــر للنــاس خشــوعًا فــوق مــا في قلبــه فإنمــا أظهــر للنــاس نفاقًــا 

إلى نفــاق«.

34( أفرط إفراطاً: أسرف وتجاوز الحد، بعكس التفريط.
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وإنمــا كان يعجبــه »الشــباب الناســك نظيــف الثــوب طيــب الرائحــة«، ويــرى المســلمين 

ــا  ــال: »م ــا ق ــر«، ك ــم بخ ــية، »فأنت ــوم والفروس ــى والع ــم الرم ــوا أبناءه ــا علم ــر م بخ

ــم)3))  عــى ظهــور الخيــل«. نزوت

ــن  ــس بدي ــاة، ولي ــدان الحي ــه في مي ــر بدين ــذي ينت ــوي الشــجاع ال ــن الرجــل الق دي

الواهــن المهــزوم الــذي تركتــه الدنيــا فأوهــم نفســه أنــه هــو تاركهــا لقيبــل عــى الآخــرة.

ــجاعة  ــا الش ــة.. لأنه ــوس الآدمي ــجاعات في النف ــدر الش ــه أن ــجاعته في دين ــت ش وكان

ــراً  ــد الرجــل الشــجاع. فــإن كث ــي يواجــه بهــا تهمــة الجــن وهــو أرذل مــن المــوت عن الت

مــن النــاس ليعدلــون عــن الصــواب الــذي يظهرهــم بمظهــر الخــوف ليقــال إنهــم شــجعان، 

ــن  ــدل ع ــر يع ــن عم ــاء، ولم يك ــتبعدين للثن ــاء المس ــن الجبن ــه لم ــم عن ــم في عدوله وغنه

ــك أشــجع الشــجاعات. ــل، وتل ــل في شــجاعته مــا قي ــو قي صــواب فهمــه ول

 فشــا طاعــون عمــواس وعمــر في طريقــه إلى الشــام، فلقيــه أبــو عبيــدة واصحابــه عنــد 

تبــوك وأخــروه خــر الطاعــون، فاستشــار المهاجريــن والأنصــار فاختلفــوا بــن ناصــح بالمــى 

وناصــح بالقفــول: ناصــح بالمــى في طريقــه يقــول إنــه خــرج لأمــر ولا يــرى لــه أن يرجــع 

عنــه، وناصــح بالقفــول يقــول إنــه »اصطحــب بقيــة النــاس وأصحــاب رســول اللــه ولا يــرى 

ــف  ــم يختل ــح فل ــرة الفت ــن مهاج ــش م ــيخة قري ــا مش ــم دع ــاء«.. ث ــى وب ــم ع أن يقدمه

ــا بالرجــوع. فقــال أبــو عبيــدة: أفــرارًا مــن قــدر اللــه؟ قــال  عليــه رجــان وأشــاروا جميعً

عمــر: نعــم نفــر مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه، أرأيــت لــو كان لــك إبــل هبطــت واديًــا لــه 

عدوتــان)3)) إحداهــا خصبــة والأخــرى جدبــة أليــس إن رعيــت الخصبــة رعيتهــا بقــدر اللــه، 

وإن رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر اللــه؟.. ومــارام)3))  مكانــه حتــى جــاءه عبــد الرحمــن بــن 

عــوف فحســم الخــاف بــرأي النبــي في الخــروج مــن أرض الطاعــون والقــدوم إليهــا حيــث 

قــال عليــه الســام: »إذا ســمعتم بــه بــأرض فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا 

فــا تخرجــوا نهــا«.

ــه استســام العجــزة  ــاء، ولا يستســلم في ــه عــى عمي ــه بصــراً لا يهجــم ب ــكان إيمان ف

وهــو قــادر عــى الحيطــة والأخــذ بالأســباب، وكانــت نصيحتــه العامــة للمســلمين في أمــر 
35( النزو: الوثوب.

36( العدوة: المكان المرتفع.

37( رام: برح وترك.
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الطاعــون كرأيــه الخــاص في أمــر نفســه وصحبــه، فأمرهــم بالاســتنفاذ مــا وجــدوا لــه ســبيلً، 

وكتــب إلى أبي عبيــدة: »إنــك قــد أنزلــت النــاس أرضًــا غمقــة – أي وخيمــة – فارفعهــم إلى 

أرض مرتفعــة نزهــة)3))« وهــو احــوط مــا يحتــاط بــه أمــر عــالم في هــذه الأيــام.

****
ــه وضرره،  ــت أســباب نفع ــا عرف ــر م ــر غ ــع أو ي ــيء ينف ــن ب ــن يؤم ــك لم يك كذل

فــكان ينظــر إلى الحجــر الأســود فيقــول كلــا اســتلمه)3)): »إني لأعلــم أنــك حجــر لا تــر ولا 

تنفــع، ولــولا أني رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقبلــك مــا قبلتــك«.

ــوان  ــة الرض ــا بيع ــه تحته ــل الل ــع روس ــي باي ــجرة الت ــون الش ــاس يأت ــمع أن الن وس

فيصلــون عندهــا ويتركبــون بهــا، فأوعدهــم)4))  وأمــر بهــا أن تقطــع، مخافــة أن تــري إلى 

ــوكل عــى الجــاد. ــة والت ــة)4)) مــن الوثني الإســام مــن هــذه المناســك وأشــباهها لوث

****
وربمــا التبــس الأمــر مــن نــوادر عمــر في التقشــف واجتنــاب المتــع والمناعــم فحســبت 

فرائــض يوجبهــا ويجــرى فيهــا عــى طريقــة أولئــك النســاك المتخشــعين الذيــن كان ينهاهــم 

أن يميتــوا الديــن ويهــزأ بهــم كلــا تنطعــوا وأوجبــوا مــا لا يجــب عــى المؤمنــن.

ُ التفرقــة مــن ســرته ومــن الأحاديث  فــا يلتبســن الأمــر هــذا الملتبــس، فهــو واضــح بــنِّ

التــي صحبــت تلــك النــوادر، فسرتهــا ودلــت عــى الغــرض منهــا. فعمــر كان مســلمً وكان 

خليفــة للمســلمين، وفــرق بــن محاســبة المســلم نفســه وهــو مســئول عنهــا دون غيرهــا، 

وبــن محاســبة الخليفــة نفســه حتــى يقــع الشــك في عملــه وينــزه يــده وأيــدي أهلــه عــا 

ــه  ــذي خل ــه ال ــرى صاحب ــى لذك ــم يف ــال، ث ــم أو الم ــلطان الحك ــن س ــق م ــم بح ــس له لي

المســلمين، فــا يعيــش في مكانــه خــراً مــن عيشــته، ولا يمنــح نفســه وذويــه مــا لم يمنحــه 

النبــي لآلــه وذويــه.

ــذوق في  ــأبى أن ي ــظ مــن المــأكل والملبــس، وي ــع بالخشــن الغلي ــذي كان يقن وعمــر ال

المجاعــة مطعــاً لا يســع جميــع المســلمين إنمــا هــو الخليفــة الــذي يحاســب نفســه قبــل 
38( النزهة: المرتفعة.

39( استلم الحجر الأسود: لمسة إما بالتقبيل أو باليد.

40( وعد: تستخدم في السر، أما وعد فتكون في الخير.

41( اللوثة: الحماقة.
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أن تحاســبه الرعيــة، وقــد وجــد منهــم مــن لامــه لأنــه طــرح كســاءه وفيــه فضــل ملبــس. 

ــذي توخــاه خليفــة النبــي في  ــه هــو ال فاتقــاء هــذا الحســاب ومــا وراءه مــن حســاب الل

معيشــته ومعيشــة أهلــه، مــا يشــبه تقشــف النســاك.

وعــى هــذا كلــه كان أعلــم النــاس أن الطيبــات حــال، وأن النهــى عــن الحــال تنطــع 

في الديــن يابــاه الإســام.

كتــب إليــه أبــو عبيــدة أنــه لا يريــد الإقامــة بأنطاكيــة لطيــب هوائهــا ووفــرة خيراتهــا 

مخافــة أن يخلــد الجنــد إلى الراحــة فــا ينتفــع بهــم بعدهــا في قتــال، فأنكــر عليــه ذلــك 

وأجابــه: »إن اللــه عــز وجــل لم يحــرم الطيبــات عــى المتقــن الذيــن يعملــون الصالحــات، 

سُــلُ كُلـُـوا مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا  إِنِّ بِـَـا  فقــال تعــالى في كتابــه العزيــز: »يَــا أيَُّهَــا الرُّ

ــونَ عَليِــمٌ« )المؤمنــون:51(. تعَْمَلُ

ــم  ــدون في مطعمه ــم يرغ ــم وتدعه ــن تعبه ــح المســلمين م ــك أن ترب وكان يجــب علي

ــه«. ــر بالل ــال مــن كف ــة)4))  في قت ــدان النصب ويريحــون الأب

وحــدذ حذيفــة بــن اليــان أنــه أقبــل عــى النــاس وبــن أيديهــم القصــاع، فدعــاه عمــر 

إلى الطعــام وعنــده خبــز غليــظ وزيــت! فقــال حذيفــة: أمنعتنــى أن آكل الخبــز واللحــم 

ودعوتنــى عــى هــذا؟ قــال: إنمــا دعوتــك عــى طعامــى، فأمــا ذاك فطاعــم المســلمين.

فللمســلمين حــل مــا شــاءوا مــن الطعــام، أمــا الرجــل الــذي ينفــق مــن بيــت المــال فلــه 

مــا يكفيــه. والحــرج كل الحــرج عليــه – وهــو عــدل عمــر وحزمــه وجلــده – أن يأخــذ منــه 

مــا لا حاجــة بــه إليــه، وإنــه ليــزداد حرجًــا عــى مــا فيــه مــن قناعــة أن يكــون مــن اصحــاب 

رســول اللــه ويعلــم كيــف كان رســول اللــه يــأكل في بيتــه ومــاذا كان يجــد مــن الملبــس لــه 

ولأهلــه، ثــم يصيــب مــن هــذا أو ذاك خــراً مــا أصــاب الرســول.

ــي  ــا للمســلمين عامــة مــن حــق المتعــة الســائغة والنعمــة الت ــل م ــده مث ــولاة عن ولل

ترضاهــا الرجولــة، لا يأخذهــم بمحاكاتــه لأنهــم يتولــون الأمــر كــا تــولاه، بــل ربمــا لا مهــم 

ــر كــا كان يلومهــم عــى الإسراف. عــى التقت

ــا معطــرة فعــاد إليــه العــام الــذي  أنكــر عــى عاملــه في اليمــن حلــاً مشــهرو ودهونً

42( النصبة: التي أصابها النصب، وهو التعب.
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يليــه اشــعث مغــرًّا عليــه أطــاس)4)) ، فقــال: لا. ولا كل هــذا.. إن عاملنــا ليــس بالشــعث)4))  

ولا العــافي)4)) . كلــوا واشربــوا وادهنــوا، إنكــم ســتعملون الــذي أكــره مــن مركــم.

ومــن تمــام العلــم بإســام عمــر أن نعلــم فضــل إســامه مــع مــن لم يكــن مــن أهــل 

الإســام، فــإن الحــق الــذي يتبعــه الرجــل مــع أهــل دينــه وحدهــم محــدود يدخــل في بــاب 

ــا جديــرًا  السياســة القوميــة أكــر مــن دخولــه في بــاب الفضيلــة الإنســانية. وإنمــا يصبــح حقًّ

باســم الحــق حــن يتبعــه الرجــل مــع أهــل دينــه ومــع الخارجــن عليــه.

وعمر كان ولا ريب أشد المسلمين في إلسامه.

فلــو كان الإســام ظالمـًـا بطبيعتــه لمــن لم يدخلــوا فيــه لــكان عمــر أشــد المســلمين ظلــاً 

لهــم وقســوة عليهــم. لكنــه كان في الواقــع أشــد رعايــو لعهدهــم مــذ كان أشــد المســلمين 

غــرة عــى دينــه وعمــاً بأدبــه.

فــكان شــأنه مــع مــن حاربــوه شــأن المحــارب الشريــف، ولــن ينتظــر محــارب مــن مــن 

محــارب إلى آخــر الزمــان معاملــة أقــوم ولا أصــدق مــن معاملــة عمــر لمحاربيــه.

ــه  ــاء ب ــص في الوف ــى بعهدهــم ويخل ــن صالحــوه وعاهــدوه أن يف ــع م وكان شــأنه م

ــل أن  ــه قب ــه في ــب نفس ــن يراق ــوه، وم ــل أن يطالب ــه قب ــه ب ــب نفس ــن يطال ــاص م إخ

ــوه. يراقب

ــا عــى أنفســهم وأولادهــم ونســائهم وأموالهــم  كتــب للنصــارى في بيــت المقــدس أمانً

وجميــع كنائســهم لا تهــدم ولا تســكن، وحــان وقــت الصــاة وهــو جالــس في صحــن كنيســة 

ــال  ــرده، وق ــا بمف ــى بابه ــي ع ــة الت ــى الدرج ــة ع ــارج الكنيس ــى خ ــرج وص ــة فخ القيام

ــا صــى  ــوا: هن ــو صليــت داخــل الكنيســة لأخذهــا المســلمون مــن بعــدي وقال للبطــرك: ل

ــا يــوصى بــه المســلمين ألا يصــي أحــد منهــم عــى الرجــة إلا واحــدًا  عمــر! ثــم كتــب كتابً

واحــدًا غــر مجتمعــن للصــاة فيهــا ولا مؤذنــن عليهــا.

وكذلــك كان يفعــل في كل موضــع صــى فيــه مــن الكنائــس التــي عاهــد النصــارى عــى 

تركهــا وتحريــم هدمهــا وســكناها.

43( أطلاس: جمع أطلس، وهو الثوب الوسخ.

44( الشعث: الوسخ الجسد، والمتلبد شعر رأسه.

45( العافى: طالب المعروف.
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ــه طامــع مــن  ــالً مــن الســاحة والمــروءة لا يطمــع في أمــا عهــده لهــم فقــد كان مث

ــة مــا كانــت. أهــل حضــارة مــن حضــارات التاريــخ كائن

فكتــب لهــم العهــد الــذبي قــال يــه: ».. هــذا مــا أعطــى عبــد اللــه عمــر أمــر المؤمنــن 

أهــل إيليــاء مــن الأمــان، أعطاهــم أمانـًـا لأنفســهم وأموالهــم كنائســهم وصلبانهم وســقيمها 

وبريئهــا وســائر ملتهــا: إنــه لا تسُــكن كنائســهم ولا تهُــدم ولا ينتقــص منهــا لا مــن خيرهــا 

ــد  ــار اح ــم ولا يض ــى دينه ــون ع ــم، ولا يكره ــن امواله ــن شيء م ــم ولا م ــن صلبه ولا م

منهــم، ولا يســكن بإيليــاء معهــم أحــد مــن اليهــود. وعــى أهــل إيليــاء أن يعطــوا الجزيــة 

كــا يعطــى أهــل المدائــن، وأن يخرجــوا منهــا الــروم واللصــوت)4)) ، فمــن خــرج منهــم فإنــه 

آمــن عــى نفســه ومالــه حتــى يبلغــوا أمانهــم، ومــن أقــام منهــم فهــو آمــن وعليــه مثــل 

مــا عــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة.. ومــن أحــب مــن أهــل إيليــاء أن يســر بنفســه ومالــه 

مــع الــروم ويخــى بيعهــم وصلبهــم)4)) فإنهــم آمنــون عــى أنفســهم وعــى بيعهــم وصلبهــم 

حتــى يبلغــوا مأمنهــم..«.

وليس لذى عهد من ظافر أن يطمع في أمان أكرم من هذا الأمان.

ــى  ــا حت ــع به ــم لا يقن ــود ث ــذه العه ــه ه ــى قوم ــه وع ــم علي ــد كان يعطيه ــه ق وأن

ــم  ــوفى له ــة، وأن ي ــل الذم ــم أه ــن ظل ــلمين م ــوا المس ــولاة أن يمنع ــاة لل ــفعها بالوص يش

بعهدهــم وينضــح)4)) ولا يكلفــوا فــوق طاقتهــم: كتــب بذلــك إلى أبي عبيــدة كــا كتــب إلى 

ــوت. ــل أن يم ــه قب ــه في وصيت ــولاة وأوصى ب ــن ال ــره م غ

وما شكا إليه مظلوم من أهل الذمة واليًا كبر أو ضغر إلا أنصفه منه.

بعــث زيــاد بــن حديــر الأســدس عــى عشــور)4))  العــراق والشــام. فمــر عليــه تغلبــى 

ــا. فخــره أن ينــزل عــن الفــرس ويأخــذ تســعة  نــرانى معــه فــرس قوموهــا بعشريــن ألفً

عــر ألفًــا أو يمكســها ويعطــى الألــف صريبــة، فأعطــاه التغلبــى ألفًــا وأمســك فرســه. ثــم 

ــه  ــص علي ــر وق ــأبى وشــكاه إلى عم ــة أخــرى، ف ــه بضريب ــا في ســنته فطالب ــه راجعً ــر علي م

قصتــه، فــا زاد عــى أن قــل لــه: كفيــت! ثــم رجــع التعغلبــي إلى زيــاد وقــد وطــن نفســه 

46( اللصوت: اللصوص مفرجها لصت.

47( البيع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى، والصلب: جمع صليب.

48( ينضح عنهم: يدافع عنهم.

49( العشور: ضرب من الزكاة.
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عــى أن يعطيــه ألفًــا أخــرى، فوجــد عمــر قــد كتــب إليــه: مــن مــر عليــك فأخــذت منــه 

صدقــة فــا تأخــذ منــه شــيئًا إلى مثــل ذلــك اليــوم مــن قابــل)5)) !

وســمع أن بنــي تغلــب لا يزالــون ينازعــون واليهــم الوليــد بــن عقبــة وينازعهــم، وأنهــم 

أوغــروا صــدره فقــال فيهــم يتوعدهــم:

إذا ما عصيت الرأس مني بمشوذ)5))   فإليك مني تغلب ابنة وائل

فخشي أن يضيق بهم صبره فيسطو عليهم، فعزله وأمر غيره.

ولعــل حاكــاً مــن الحــكام لا يــرام منــه أن يبلــغ في الــر بمخالفيــه في الديــن مبلغًــا أكــرم 

وأرفــق مــن إجــراء الصدقــة عــى فقرائهــم، ولاســيما الحاكــم الــذي يدعــو إلى ديــن جديــد.

وقــد تقــدم أن عمــر أجــرى الصدقــة عــى شــيخ يهــودى مكفــوف البــر وقــال: مــا 

ــد الهــرم. ــه عن ــم نخذل ــا شــبيبته ث ــاه إن أكلن انصفن

وقــد جعــل ذلــك ســنة فيمــن يبلغــه أمرهــم مــن الذميــن والمعوزيــن. فمــر في أرض 

ــات وأن يجــري  ــن الصدق ــر أن يعطــوا م ــن النصــارى، فأم ــن)5))  م ــوم مجذوم دمشــق يق

عليهــم القــوت.

ــا تحــرم الذميــن بعــض الحريــات  وإذا أحصيــت لــه في ســرته الطويلــة أوامــر وخططً

أو بعــض الحقــوق فكــن عــى يقــن أنــه قــد صــدر في ذلــك جميعــه عــن حكمــة توجبهــا 

سياســة الدولــة، ويقرهــا العقــل والعــرف كــا يقرهــا الديــن والكتــاب، ولم يصــدر فيــه قــط 

ــا هــم  ــة يســتحقونها أو حقًّ ــن حري ــان الذمي ــن رغــب في حرم ــف مقصــود أو ع ــن حي ع

أحــرار فيــه.

ولعــل الــذي يحــى لــه مــن هــذه الأوامــر والخطــط لا يعــدو النهــي عــن اســتخدام 

بعــض الذميــن، ومنعهــم أن يتشــبهوا في الأزيــاء والمظاهــر بالمســلمين، وإجــاء بعضهــم عــن 

الجزيــرة العربيــة في إبــان الفتــوح، والحــذر مــن الكيــد والتجســس والانتقــاض.

فأمــا نهيــه عــن اســتخدام بعــض الذميــن فارجــع إلى مــا قالــه في ذلــك تعلــم أنــه منــع 

اســتخدامهم لمصلحــة العــدل وكراهــة الظلــم والمحابــاة. فقــال: »إني نهيتكــم عــن اســتعمال 

أهــل الكتــاب فإنهــم يســتحلون الرشــا)5))« .

50( من قابل: أي بعد عام.

51( المشوذ: العمامة.

52( مجذومين: مصابين بالجذام، وهو مرض قد ينتهى بصاحبه إلى تآكل الأعضاء وسقوطها.

53(الرشا: جمع رشوة.
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وطلــب يومًــا مــن أبي مــوسى رجــاً ينظــر في حســاب الحكومــة فأتــاه بنــرانى، فقــال: 

ــى عــن  ــا نه ــى. وقل ــه دين ــف دين ــت بمــن يخال ــى فأتي ــه في أمانت إني ســألتك رجــاً اشرك

اســتعمال اليهــود والنصــارى إلا ذكــر بعدهــا: إنهــم أهــل رشــا، ولا تحــل في ديــن الله الرشــا.

ــى  ــلم حت ــه أن يس ــرض علي ــبق، فع ــه أس ــال ل ــاب يق ــل الكت ــن أه ــد م ــه عب وكان ل

يســتعين بــه عــى بعــض أمــور المســلمين فــأبى، فأعتقــه وأطلقــه وقــال لــه: اذهــب حيــث 

شــئت!.. فلــم يكــن نهيــه عــن اســتخدام أهــل الكتــاب في مهــام الدولــة إلا إيثــارًا للعــدل 

وكراهــة للرشــوة والزيــغ مــن الحكوكمــة، ومــا نظــن أحــدًا ينكــر أن اســتخدام الغربــاء عــن 

الدولــة خليــق أن يحــاط بمثــل هــذا الحــذر وأن يجتنــب فيــه مثــل هــذه الآفــة، إذ يكــر بــن 

المرتزقــة الذيــن يخدمــون دولــة مــن الــدول وهــم غربــاء عنهــا كارهــون لمجدهــا وســلطانها 

أن ينظــروا إلى منفعتهــم قبــل أن ينظــروا إلى منفعتهــا، وأن يســاوموا عــى نفوذهــم قبــل أن 

يســتحضروا الغــرة عــى ســمعتها، والرغبــة في خيرهــا وخــر أهلهــا، ولاســيما في زمــن كانــت 

الدولــة تميــز بالعقائــد قبــل أن تميــز بالأوطــان.

ومــا مــن أمــة في عهدنــا هــذا تبيــح الوظائــف العامــة إلا بقيــود وفــروق متفــق عليهــا: 

أولهــا تحريمهــا عــى الأجانــب مــا لم تكــن في اســتخدامهم منفعــة عامــة.

ــة إلا  ــات للدول ــر إعن ــة، بغ ــف القومي ــألة الوظائ ــر في مس ــة عم ــي سياس ــذه ه وه

ــام  ــة والإس ــر في الوظيف ــوك يخ ــد الممل ــات أن العب ــاء الإعن ــى باتق ــة، وكف ــات للرعي إعن

ــا يشــاء. ــل م ــه يفع ــه زمام ــق ل ــم، ويطل ــك ضي ــن ذل ــه م ــا يصيب ــأبى، ف في

ــدوا  ــوا أزياءهــم التــي ول ــه أن يبدل ــه عــن تشــبه الذميــن بالمســلمين وكراهت أمــا نهي

عليهــا فــا يــام عليــه حتــى نعلــم لم كان أنــاس مــن الذميــن يــودون التشــبه بالمســلمين في 

ــا لدينهــم فهــم إذن مســلمون لا يمنعهــم مانــع  الــزي والشــارة!! أكانــوا يتشــبهون بهــم حبًّ

أن يجهــروا بالإســام.. أم يتشــبهون بهــم كيــدًا لهــم ورغبــة في التســلل بينهــم والإفــات مــن 

عهودهــم والتزاماتهــم ومــا توجبــه الدولــة عليهــم في تلــك العهــود والالتزمــات؟..

إن كانــوا يفعلونــه لهــذا فــا لــوم عــى عمــر أن يأبــاه، وبخاصــة في الزمــن الــذي كان 

المســلمون فيــه جميعًــا في حكــم الجنــود، ومــا مــن دولــة تــرضى أن تبيــح أزيــاء جنودهــا 

لمــن يشــاء.

وأمــا إخــراج بعــض الذميــن مــن الجزيــرة فــا خــرج منهــم أحــد إلا وقــد غــدر بذمتــه 

وكــرر الغــدر مــرة بعــد مــرة، كــا صنــع أهــل خيــر.
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ــد كــا  ــب الجــاء فضــاً عــن نقضــه العه ــه طل ــرة لأن ــم مــن أجــي عــن الجزي ومنه

فعــل أهــل نجــران.

ــه،  ــوا ب ــا ولا يتعامل ــوا الرب فقــد صالحهــم النبــي عــى أن يبقــوا في مســاكنهم ولا يأكل

وجــاء أبــو بكــر فجــدد الصلــح عــى ذلــك، ثــم اســتخلف عمــر فرجعــوا إلى الربــا وأفرطــوا 

ــوا عمــر يســألونه إجلاءهــم  ــا فتحاســدوا بينهــم وأت ــوا قــدب لغــوا أربعــن ألفً ــه، وكان في

فاســتحب هــذا الجــاء.

ــوا الجزيــرة ويــؤدوا العشــور.  عــى أنــه لم يكــن يــأبى عــى التجــار المأمونــن أن يدخل

فلــا كتــب إليــه المشركــون مــن اهــل منبــج أن »دعنــا ندخــل أرضــك تجــارًا وتعشرنــا)5))« 

شــاور أصحــاب النبــي فأشــاروا عليــه بقبولهــم، فدعاهــم إليــه.

ولا يفوتنــا في هــذا الصــدد أمــران مقترنــان بخطــة الإجــاء التــي لجــأ إليهــا عمــر وأيقــن 

بصوابهــا وضرورتهــا. فــأول الأمريــن أن الجزيــرة حــرم الإســام الــذي كان يحيــط بــه أعــداؤه 

ويتربصــون بــه الدوائــر ويثــرون الفتنــة عــى أطرافــه كــا صنــع الفــرس بالعــراق والــروم 

بالشــام ولا أمــان عــى حــرم يســكنه أنــاس فيهــم مــن يغــدر بأهلــه، بــل فيهــم مــن هــؤلاء 

كثيرون.

وثــانى الأمريــن أن عمــر قــد ســوى بــن الإســام والنصرانيــة في هــذه الخطــة، فحفــظ 

حــرم النصرانيــة ببيــت المقــدس للمســيحيين لا يســكنه معهــم لا يقبلونــه، كــا حفــظ حــرم 

الإســام بالجزيــرة العربيــة للمســلمين لا يســكنه معهــم مــن يحــذرون غــدره.

ــة إلى اتخــاذ هــذه الخطــة، فاشــرى  ــه ضرورة الدول ــد أجمــل العــوض حــن ألجات وق

ــاة  ــم وص ــب له ــة، وكت ــد الكوف ــة عن ــم النجراني ــم وأقطعه ــران وعقاراته ــل نج ــوت أه بي

قــال فيهــا: ».. هــذا مــا كتــب عمــر أمــر المؤمنــن لأهــل نجــران.. مــن ســار منهــم آمــن 

بأمــان اللــه لا يــره أحــد مــن المســلمين.. ومــن مــروا بــه مــن امــراء الشــام وأمــراء العــراق 

ــوا)5)) مــن ذلــك فهــو لهــم صدقــة لوجــه اللــه..  فليوســعهم مــن حــرث الأرض، فــا اعتمل

ومــن حضرهــم مــن رجــل مســلم فلينصرهــم عــى مــن ظلمهــم، فإنهــم أقــوام لهــم الذمــة 

ــن  ــوا إلا م ــوا، ولا يكلف ــد أن يقدم ــهرًا يع ــن ش ــة وعشري ــة أربع ــم متروك ــم عنه وجزيته

ــر غــر المظلومــن ولا معتــدى عليهــم«. صنعهــم ال

54( تعشرنا: أي دعنا نؤدى العشور.

55( اعتمل فلان: عمل لنفسه وتصرف في العمل.
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ولم يفــارق عمــر الدنيــا حتــى أوصى الخليفــة الــذي يختــار بعــده بالذميــن كافــة »أن 

يــوفى بعهدهــم ولا يكلفــوا فــوق طاقتهــم وأن يقاتــل مــن ورائهــم)5))«.. ودون هــذا بالمراحل 

الشاســعة يقــف عــدل الــدول القدامــى والمحدثــات في كل مــا اتخــذت مــن حيطــة حربيــة 

أو حمايــة قوميــة أو معاهــدة بينهــا وبــن أمــة أجنبيــة، وإن عذرهــا لــدون عــذر عمــر في 

خططــه، وإن أســبابها لــدون أســبابه في الإقنــاع.

****
كان مســلمً شــديدًا في إســامه، فلــم تكــن شــدته في إســامه خطــرًا عــى النــاس، بــل 

كانــت ضمانًــا لهــم ألا يخافــه مســلم ولا ذمــى ولا مــرك في غــر حــدود الكتــاب والســنة.

وكان جاهليًّــا فأســلم، فأصبــح إســامه طــورًا مــن أطــوار التاريــخ. ولــو لم يكــن الإســام 

قــدرة بانيــة منشــئة في التاريــخ الإنســاني لمــا كان إســام رجــل طــورًا مــن أطــواره الكبــار.

****
وكان هــذا الرجــل يحــب ويكــره كــا يحــب النــاس ويكرهــون، ولكــن لا ينفعــك عنــده 

أن يحبــك ولا يضــرك عنــده أن يكرهــك إذا وجــب الحــق ووضــح القضــاء. قــال يومًــا لأبي 

مريــم الســلولي قاتــل أخيــه: واللــه لا أحبــك حتــى تحــب الأرض الــدم المســفوح! فقــال لــه 

ــا؟ قــال: لا. قــال: لا ضــر! إنمــا يــأسي عــى الحــب النســاء. أبــو مريــم: أتمنعنــي لذلــك حقًّ

ــك  ــه، فذل ــادر علي ــة يبغضــه وهــو ق ــن خليف ــن إســام يحمــي الرجــل م وحســبك م

ــق. ــدو والصدي ــه الع ــتد فيأمن ــذي يش ــه، وال ــديد في دين ــلم الش المس

****

56( يقاتل من ورائهم: يحميهم.
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سلامية عمر والدولة الإ

ــه وطــد  ــه؛ لأن ــه عن ــق رضي الل ــة أبي بكــر الصدي ــة الإســامية في خلاف تأسســت الدول

ــا  ــرب بم ــن الع ــدة ب ــد العقي ــة في توطي ــنة الصالح ع الس ــرَّ ــوث، ف ــر البع ــدة وس العقي

ــيير  ــا بتس ــن أعدئه ــة م ــن الدول ــة في تأم ــنة الصالح ع الس ــردة، وشرَّ ــرب ال ــه في ح صنع

البعــوث وفتــح الفتــوح فــكان لــه الســبق عــى خلفــاء الإســام في هذيــن العملــن الجليلــن.

ــة الإســامية بمعنــى آخــر غــر معنــى الســبق في  ــا للدول ــا نســمى عمــر مؤسسً إلا أنن

ــكان المؤسســن  ــن م ــه م ــق ب ــخ ألي ــا في التاري ــا »أولً« لا نجــد مكانً ــة؛ لأنن أعــال الخلاف

ــدول العظــام. لل

ولأننــا مــن جهــة أخــرى لا نربــط بــن تأســيس وولايــة الخلافــة في إقامــة دولــة كالدولــة 

الإســامية؛ إذ الشــأن الأول فيهــا للعقيــدة التــي تقــوم عليــه وليــس للتوســع في الغــزوات 

والفتــوح، وعمــر كان عــى نحــو مــن الأنحــاء مؤسسًــا لدولــة الإســام قبــل ولايتــه الخلافــة 

بســنين، بــل كان مؤسسًــا لهــا منــذ أســلم فجهــر بدعــوة الإســام وأذانــه، وأعزهــا بهيبتــه 

وعنفوانــه.

وكان مؤسسًــا لهــا يــوم بســط يــده إلى أبي بكــر فبايعــه الخلافــة وحســم الفتنــة التــي 

أوشــكت أن تعصــف بأركانهــا، وكان مؤسسًــا لهــا يــوم أشــار عــى أبي بكــر بجمــع القــرآن 

الكريــم وهــو في الدولــة الإســامية دســتور الدســاتير ودعامــة الدعائــم، ولم يــزل يراجــع أبــا 

بكــر في ذلــك حتــى اســتدعى زيــد بــن ثابــت كاتــب الوحــي فأمــره أن يتتبــع أي القــرآن 

ليجمعهــا مــن الرقــاع والأكتــاف والعســب)5))  وصــدور الرجــال، فــكان ذلــك أول 

الــروع في جمــع الكتــاب.

57(  الأكتــاف: جمــع كتــف، والعســب: جمــع عســيب، وهــو جريــد النخــل، كانــوا ينزعــون خوصــه ويكتبــون في طرفــه 

العريــض، وكان العــرب يكتبــون كذلــك عــى صفائــح الحجــارة، وعــى الأضــاع والأكتــاف.. إلــخ.
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هــذا إلى أن أبــا بكــر رضي اللــه عنــه أســس ولم يتســع لــه الأجــل حتــى يفرغ مــن عمله، 

وجــاء عمــره بعــده فأتــم عملــه وأقــام الأســاس ثــم أقــام عليــه البنــاء، وكانــت قدرتــه عــى 

التأســيس هــي آيــة الآيــات فيــه وفي ذلــك العــر مــن البــداوة الباديــة؛ لأنــه التفــت إلى 

مواضعــة الخليقــة بالاهتــام والتقديــم كأنــه راجــع تاريــخ عشريــن دولــة مســتفيضة الملــك 

راســخة العمــران، وهــي قــدرة تروعنــا وتدهشــنا لــو شــهدناها مــن ملــك تــربى عــى الملــك، 

وســلفه)5))  عــى عــرش ســمط)5))  مــن املــوك، وأولى أن تروعنــا وتدهشــنا مــن رجــل الباديــة 

ــار هــو أن  ــه إلا بمــا اخت ــد في ــه في الســوابق ولم يهت ــد لم تعن ــذي يقــدم عــى أمــر جدي ال

يهتــدى إليــه.

ــة  ــن أســس الدول ــد م ــه ويع ــه ويلازم ــرن ب ــاً يق ــرآن لا نعــرف عم ــع الق ــد جم فبع

العربيــة كالعمــل عــى تصحيــح اللغــة وحفظهــا مــن الخلــط والفســاد، وكلاهــا عمــل لا 

يفطــن إليــه إلا مــن طبــع عــى ســليقة التأســيس وأخــذ بهــا مــن أصولهــا، وكلاهــا فطــن 

إليــه هــذا المؤســس الكبــر عــى أهــون مــا يكــون مــن البســاطة والســهولة، فأشــار بوضــع 

علــم النحــو كــا أشــار بجمــع أي القــرآن، وكان أثــره في تدعيــم الدولــة الأدبيــة كأثــره في 

ــة الغــزوات والفتــوح. تدعيــم دول

ونــدر في الدولــة الإســامية نظــام لم تكــن لــه أوليــة فيــه.. فافتتــح لــه تاريخًــا، واســتهل 

حضــارة، وأنشــأ حكومــة ورتــب لهــا الدواويــن ونظــم فيهــا أصــول القضــاء والإدارة، واتخــذ 

لهــا بيــت مــال، ووصــل بــن أجزائهــا بالبريــد، وحمــى ثغورهــا بالمرابطــن، وصنــع كل شيء 

في الوقــت الــذي ينبغــي أن يصنــع يــه، وعــى الوجــه الــذي يحســن بــه الابتــداء، فأوجــز مــا 

يقــال فيــه أنــه وضــع دســتورًا لــكل شيء وتركــه قائمـًـا عــى أســاس لمــن شــاء أن يبنــى عليــه.

ومــاك)6))  النظــم الحكوميــة كلهــا نظــام الشــورى الــذي أقامــه عمــر عــى أحســن مــا 

ــة للمشــاورة والاســتفتاء، وضــن بهــم  ــة الصحاب ــده نخب ــه، فجمــع عن ــه في زمان ــام علي يق

عــى العمالــة في أطــراف الدولــة، تنزيهًــا لأقدارهــم وانتفاعًــا برأيهــم واعتــزازًا بتأييدهــم لــه 

ومعاونتهــم إيــاه فيــا يتــولاه مــن ثــواب أو عقــاب.

ــا للمراجعــة والمحاســبة واســتطلاع الآراء في أقطــار  وجعــل موســم الحــج موســاً عامًّ
58( سلفه: تقدمه.

59( سمط: خيط تنظم فيه حبات العقد، والمراد عدد.

60( ملاك الأمر: قوامه وأساسه، يقال: القلب ملاك الجسد.
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ــار  ــابهم وأخب ــرض حس ــال لع ــولاة والع ــه ال ــد في ــا، يف ــا إلى أقصاه ــن أقصاه ــة م الدول

ولايتهــم، ويفــد فيــه أصحــاب المظــالم و الشــكايات لبســط مــا يشــكيهم، ويفــد فيــه الرقبــاء 

الذيــن كان يبثهــم في أنحــاء البــاد لمراقبــة الــولاة والعــال.. فهــي »جمعيــة عموميــة«كأوفى 

مــا تكــون الجمعيــات العموميــة في عــر مــن العصــور.

وكان عمــر يستشــر جميــع هــؤلاء ويشــر عليهــم، ويســتمع لهــم ويســمعهم، ويتوخــى 

في جميــع ذلــك تمحيــص الــرأي وإبــراء الذمــة والخلــوص إلى التبعــة الســليمة مــن العقابيــل.

ــه  ــه عمل ــولاه؛ لأن ــر في عمــل ت ــا لمــن يســتضعف فضــل الأم ــاس رأيً وإن أضعــف الن

بمشــاورة غــره.

فــإن بــاب المشــاورة مفتــوح لــكل إنســان، وليــس كل إنســان مــع ذلــك بالــذي يريــد أن 

يستشــر، أو الــذي يعــرف كيــف يستشــر إذا أراد، أو بالــذي يحســن الموازنــة بــن الآراء إن 

عــرف مــن يستشــرهم ومــن يقبــل مشــورتهم في حالــة أخــرى.

إن المشاورة لفن عسير.

وإن الذي ينتفع بمشورة غيره لأقدر ممن يشير عليه.

وقــد كان عمــر عبقــرى هــذا الفــن الــذي لا يجــارى، وكان مــن بدعــه الملهمــة في هــذا 

الفــن العســر أنــه لم يلتمــس الــرأي عنــد أهــل الحنكــة والخــرة وكفــى، بــل كان يلتمســه 

كذلــك عــد أهــل الحــدة والنشــاط ممــن يناقضــون أولئــك في الشــعور والتفكــر.. فــكان كــا 

روى يوســف بــن الماجشــون: »إذا أعيــاه الأمــر المعضــل دعــا الأحــداث فاستشــارهم لحــدة 

ــرأي  ــن ال ــل، فم ــب رأي أصي ــه إلا صاح ــارة لا يلهم ــن الاستش ــام ف ــه لإله ــم«، وإن عقوله

الأصيــل أن يخــر)6))  إنســان كيــف يســتعير آراء المشــرين.

انظــر إليــه كيــف يستشــر في اختيــار أمــر، تعلــم أن الاستشــارة كــا قلنــا فــن، وأنــه 

فــن عســر..

قال لأصحابه: دلونى على رجل أستعمله.

فسألوه: ما شرطك يه؟

ــم كان  ــم، وإذا كان أميره ــه أميره ــم، كان كأن ــس أميره ــوم ولي ــال: »إذا كان في الق ق

ــه رجــل منهــم«. كأن

61( تعقبنا: تتبعنا.
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إن الــذي يســأل هكــذا، لهــو أقــدر مــن الــذي يجيبــه بالصــواب؛ لأنــه قطــع لــه ثلثــى 

الطريــق الســديد إلى الجــواب.

وكان ربمــا استشــار العــدو الــذي لا يأمنــه، كــا فعــل في ســاع رأي الهرمــزان في أمــر 

الحــرب الفارســية، لأنــه بصــر يطلــب نــورًا، فــإن رأى النــور اســتوى لديــه أن يحمــل لــه 

المصبــاح عــدو أو صديــق.

ومــن اليســر، إذا تعقبنــا)6))  مشــاورات عمــر، أن نعلــم أنــه هــو واضــع دســتور الشــورى 

الــرأي الأصيــل يســتعين بــكل أصيل مــن الآراء.

ــة إلى  ــرة العربي ــن الجزي ــف م ــتور الزح ــرب، أو دس ــتور الح ــواده دس ــع لق ــد وض وق

ــاده. ــواده وأجن ــة لق ــس دول ــه رئي ــا يضع ــن م ــا، كأحس ــوم)6))  أعدائه تخ

ــف  ــه كي ــى، وعلم ــعود الثقف ــن مس ــد ب ــو عبي ــه أب ــراق وعلي ــدد إلى الع ــل الم فأرس

يستشــر مجلــس الحــرب الــذي معــه، وكيــف يقــدم في موضــع الإقــدام ويتريــث في موضــع 

التريــث، وأجمــل لــه ذلــك في قولــه: »اســمع مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم وأشركهــم في الأمــر، ولا تجتهــد مسرعًــا بــل اتئــد، فإنهــا الحــرب لا يصلحهــا إلا الرجــل 

المكيــث)6)) ، الــذي يعــرف الفرصــة، ولا يمنعنــى أن أؤمــر أن أؤمــر ســليطًا »ابــن قيــس« إلا 

سرعتــه إلى الحــرب والسرعــة إلى الحــرب – إلا عــن بيــان – ضيــاع«، وزاده تبــرة بالحيطــة 

فقــال لــه: »إنــك تقــدم عــى أرض المكــر والخديعــة والخيانــة الجبريــة)6)) : تقــدم عــى قــوم 

تجــرأوا عــى الــر فعلمــوه وتناســوا الخــر فجهلــوه فانظــر كيــف تكــون، وأحــرز)6))  لســانك 

ولا تفشــن سرك، فــإن صاحــب الــر – مــا يضطبــه – متحصــن لا يــؤتى مــن وجــه يكــره، 

وإذا لم يضبطــه كان بمضيعــة«.

ــن  ــة، فليك ــان وثق ــة، ببي ــب السرع ــاد، إلا أن تج ــاة في الاجته ــم أن ــاورة، ث ــى المش فه

الإسراع. وهــذه وصيــة عمــر بــن الخطــاب الــذي يظــن بــه الاندفــاع، وينــى مــن يظــن بــه 

هــذا الظــن، أنــه قــوي الاندفــاع وضــوى الضابــط في وقــت واحــد، وعندمــا يقــرن الاندفــاع 

بضابــط فهــو مزيــة وليــس بعيــب.

62( تعقبنا: تتبعنا.

63( تخوم: حدود، جمع تخم.	

64( المكيث: الذي لا يتعجل في الأمر.

65( الجبرية: يفتح الجيم وسكون الباء مع تشديد الياء: الكبر مثل الجبروت.

66( أحرز: الحرز المكان الحصين، فالمراد حصن لسانك واضبطه ولا تثرثر.
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وكتــب إلى ســعد بــن أبي وقــاص بعــد اختيــاره لحــرب فــارس وفي كتابــه لــه قبــس مــن 

ــر  ــه)6))  قناط ــب دون ــب خصي ــزل رغي ــو من ــية، ه ــت إلى القادس ــى: »إذا انتهي ــذا المعن ه

وأنهــار ممتنعــة فتكــون مســالحك)6))  عــى أنقابهــا)6))  ويكــون النــاس بــن الحجــر والمــدر)7)) 

، والجــراع)7))  بينهــا، ثــم الــزم مكانــك، فــا تبرحــه، فإنــك إذا أحســوك أنغصتهــم، ورمــوك 

ــم  ــم صبرت ــإن أنت ــم، وحدهــم وجدهــم)7))  - ف ــم ورجله ــأتي عــى خيله ــذي ي ــم ال بجمعه

لعدوكــم، واحتســبتم لقتالــه، وقويتــم الأمانــة – رجــوت أن تنــروا عليهــم ثــم لا يجتمــع 

ــرى)7)) وكان  ــن الأخ ــم، وإن تك ــم قلوبه ــت معه ــوا وليس ــدًا، إلا أن يجتمع ــم أب ــم مثله لك

الحجــر في أدباركــم فانصرفتــم مــن أرضهــم إلى أدنى حجــر مــن أرضكــم، ثــم كنتــم عليهــم 

أجــرأ وبهــا أعلــم، وكانــوا عنهــا أجــن وبهــا أجهــل، حتــى يــأتي اللــه بالفتــح«.

ــن بلغــك جمعهــم؟  ــا ويســأله: »أي ــزل به ــي ن ــازل الت ــه يســتوصفه المن ــب إلي ــم كت ث

ومــن رأســهم الــذي يــي مصادمتكــم؟ إنــه قــد منعنــى مــن بعــض مــا أردت الكتــاب بقلــة 

علمــى بمــا هجمتهــم علــه، والــذي اســتقر عليــه أمــر عدوكــم.

فصــف لنــا منــازل المســلمين والبلــد الــذي بينكــم وبــن المدائــن صفــة كأني أنظــر إليهــا، 

وجعلنــي مــن أمركــم عــى الجليــة«.

ــا:  ــرك حصاره ــه في ت ــتضعف رأي ــب يس ــار حل ــرك حص ــد ت ــه وق ــد الل ــب إلى عبي وكت

»... سرني مــا علمــت مــن الفتــح وعلمــت مــن قتــل مــن الشــهداء، وأمــا مــا ذكــرت مــن 

ــرأي..  ــة فهــذا بئــس ال ــي قربــت مــن أنطاكي انصرافــك عــن قلعــة حلــب إلى النواحــى الت

أتــرك رجــاً لكــت ديــاره ومدينتــه ثــم ترحــل عنــه وتســمع أهــل النواحــى والبــاد بأنــك 

مــا قــدرت عليــه؟.. فــا هــذا بــرأي.. يعلــو ذكــره بمــا صنــع، ويطمــع مــن لم يطمــع، فترجــع 

إليــك الجيــوش وتكتــب ملوكهــا. فإيــاك أن تــرح حتــى يحكــم اللــه وهــو خــر الحاكمــن.. 

67( دونه: بينك وبينه.

68( مسالحك: جمع مسلحة على وزن مصلحة، جبد المراقبة على الحدود.

69( أنقابها: جمع نقب، وهو هنا الطريق في الجبل.

70( المــدر: جمــع مــدرة، وهــي القريــة والحــر، وعكســها الوبــر أي الباديــة، والمــراد بالحجــر مــن أرض العــرب الأرض 

الجبليــة الوعــرة.

71( الجراع: جمع أجرع، وهو الأرض ذات الحزونة، تشاكل الرمل ولا تنبت.

72( حدهم وجدهم: يقال »فلان له جد وحد« أي له بأس وقوة.

73( الأخرى: يقصد النكسة أو الانهزام.
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وقــد أنفــذت إليــك كتــابى هــذا ومعــه أهــل مشــارف)7))  اليمــن ممــن وهــب نفســه للــه 

ورســوله، ورغــب في الجهــاد في ســبيل اللــه، وهــم عــرب ومــوال)7)) ، رجــال وفرســان، والمــدد 

ــا إن شــاء اللــه«. يأتيــك متواليً

فــكان دســتوره في الحــرب أن يضــع الأســس العامــة ويعهــد في تنفيذهــا إلى ذي خــرة 

وأمانــة، ولا يتخــى عــن تبعتــه العظمــى في مصائــر الحــرب كل التخــي اعتــادًا عــى القائــد 

وحــده، إذ ليــس القائــد بالمســئول الوحيــد عــن المصــر.

فــإذا رأى القائــد رأيًــا وخالــه هــو في رأيــه أعانــه بالمــدد والمشــورة عــى الأخــذ بالــرأي 

الــذي دعــاه إليــه، وأبطــل معاذيــره بتوضيــح الأمــر وإعانتــه عليــه.

ولقــد كان إلى جانــب هــذا الســهر عــى المياديــن عامــة لا يغــل يــد القائــد فيــا يحســن 

ــك  ــن وف ــح الميادي ــن فت ــة م ــرب العام ــة الح ــر سياس ــاوز الأم ــإذا تج ــه، ف ــق في أن تنطل

الحصــار وانتظــار الهجــوم، فمــن حــق القائــد عنــده أن يختــار لنفســه ولا ينتظــر الرجــوع 

إليــه، وأن يجــري في إدارة المعركــة عــى الوجــه الــذي تمليــه ضرورة الســاعة، ولهــذا استشــاره 

أبــو عبيــدة في دخــول الــدروب خلــف العــدو فكتــب إليــه: »أنــت الشــاهد وأنــا الغائــب، 

والشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب، وأنــت بحــرة عــدوك وعيونــك يأتونــك بالأخبــار، فــإن 

رأيــت الدخــول إلى الــدروب صوابًــا فابعــث إليهــم السرايــا، وادخــل معهــم بلادهــم، وضيــق 

عليهــم مســالكهم، وإن طلبــوا إليــك الصلــح فصالحهــم...«.

فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بداءتها.

وهو يختار القائد الضليع بتسيير تلك الحملة.

وهــو بعــد هــذا لا يعفــى نفســه مــن التبعــة، ولا يعفــى القائــد مــن واجــب الرجــوع 

إليــه في المواقــف الحاســمة، ولا يغــل يــده فيــا هــو أدرى بــه وأقــدر عــى الاختيــار فيــه.. 

ولا ينــى أن يعينــه إذا خالفــه في الــرأي ليتفــق الرأيــان المختلفــان. فــإذا رجــع القائــد إلى 

الحصــار الــذي أزمــع أن يتركــه رجــع إليــه وهــو مؤمــن بصــواب مــا يعمــل ليســتمد مــن 

الإيمــان بالصــواب قــوة لــن يشــعر بهــا وهــو يــؤدى عمــاً يخالــف الصــواب في تقديــره. 

ــه  ــه وغزوات ــع بعوث ــا عمــر في جمي ــي جــرى عليه وهــذه السياســة هــي السياســة الت

74( مشارف الأرض: أعاليها.

75( الموالي: يطلق على العتقاء والنصراء والحلفاء.
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وسرايــاه؛ وهــي السياســة التــي لا يســتطيع حاكــم أن يجــري عــى غيرهــا في حــرب قديمــة 

ــدان،  ــد في المي ــبه القائ ــا يكس ــر ك ــب الن ــه كاس ــا فجعلت ــرى عليه ــد ج ــة، وق أو حديث

وجعلــت بطــل الفــرس رســتم المشــهور في التواريــخ والأســاطير يقــول أن عمــر هازمــه في 

الميــدان، و«أنــه هــو عمــر الــذي يكلــم الــكلاب فيعلمهــم العقــل! أكل عمــر كبــدى أحــرق 

ــه كبــده...«. الل

ــو  ــه ه ــب؛ لأن ــذا الجان ــن ه ــة م ــته التبع ــاره فمس ــذي يخت ــد ال ــأ القائ ــا أخط وربم

ــاره. غــر أنهــا لا تمســه مــن جانــب إلا أعفــى منهــا مــن جانــب آخــر  المســئول عــن اختي

أو جوانــب عــدة، كــا حــدث في وقعــة الجــر التــي قتــل فيهــا قائــده أبــو عبيــد المتقــدم 

ذكــره ثــم انهــزم فيهــا جيــش المســلمين، فهــو مســئول عــن اختيــار هــذا القائــد كــا يســأل 

ــه في كل  ــن أخطائ ــر م ــق أك ــى التحقي ــذاره ع ــن أع ــك، ولك ــل ذل ــة في مث ــس دول كل رئي

ــه  ــا ل ــد إنصافً ــاره لأبي عبي ــا كان اختي ــل، وفي هــذه المســألة بعينه مســألة مــن هــذا القبي

حجتــه الراجحــة فيــه؛ لأنــه كان أول مــن أجــاب الدعــوة إلى القتــال فلــم يــر مــن الإنصــاف 

أن يؤخــر المتقــدم ويقــدم عليــه المتخلفــن، وقــد ســوغ الرجــل اختيــاره إيــاه بانتصاراتــه 

الأولى التــي رفعــت شــأنه بــن القــواد، فلــا أخطــأه جــاءه الخطــأ مــن مخالفــة عمــر في 

وصايــاه، ومنهــا وجــوب التريــث والحــذر مــن عبــور الأنهــار والجســور، ولم يكــن عــى عمــر 

لــوم تنحيــه عــن التنبيــه والتحذيــر.

****
ــة)7))   ــم محن ــه أن الحك ــه قوام ــتورًا لنفس ــع دس ــولاة، وض ــتورًا لل ــع دس ــل أن يض وقب

للحاكــم ومحنــة للمحكومــن، و«أنــه لا يصلــح إلا بشــدة لا جبريــة)7))  فيهــا، ولــن لا وهــن)7)) 

فيــه ».. وأن الخليفــة مســئولً عــن ولاتــه واحــدًا واحــدًا في كل كبــرة وصغــرة، ولا يعفيــه 

مــن اللــوم أنــه أحســن الاختيــار.

ــه  ــم أمرت ــم ث ــن أعل ــر م ــم خ ــتعملت عليك ــم إذا اس ــه: أرأيت ــن حول ــا لم ــال يومً ق

؟ قالــوا: نعــم. قــال: لا، حتــى أنظــر في عملــه أعمــل بمــا  بالعــدل، أكنــت قضيــت مــا عــيَّ

أمرتــه أم لا«.

76( محنــة: اختبــار، ومحنــه – مــن بــاب قطــع – وامتحنــه: اختــره، والاســم محنــة، ولــذا ســميت المصائــب بالمحــن؛ 

لأنهــا اختبــار للإنســان.

77( جبرية: جبروت وطغيان.

78( وهن: ضعف.
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وعهــوده عــى نفســه هــي خــر العهــود التــي تؤخــذ عــى ولاة الأمــر)7)) وأبينهــا للحــدود 

القائمــة بــن الراعــى والرعيــة، وخــر مــا فيهــا أنــه كان يحــث النــاس عــى لااســتغناء عــن 

التحاكــم إلى الحــكام خلافًــا لأصحــاب الأمــر الذيــن يــودون لــو فرضــوا لأنفســهم حكــاً في 

كل شيء فــكان يقــول لهــم: »أعطــوا الحــق مــن أنفســكم ولا يحمــل بعضكــم بعضًــا عــى 

أن تحاكمــوا إلىَّ...«.

وجمــع صــاح الأمــر  في ثــاث: »أداء الأمانــة، والأخــذ بالقــوة، والحكــم بمــا أنــزل اللــه«، 

وصــاح المــال في ثــاث: »أن يؤخــذ مــن حــق، ويعطــى في حــق، ويمنــع مــن باطــل«.

وعاهــد النــاس فقــال: »لكــم عــىَّ ألا أجتنــى شــيئًا مــن خراجكــم ولا مــا مــا أفــاء اللــه 

عليكــم إلا مــن وجهــه، ولكــم عــىَّ إذا وقــع في يــدي ألا يخــرج منــي إلا في حقــه، ولكــم 

عــىّ أن أزيــد عطاياكــم وأرزاقكــم إن شــاء اللــه وأســد ثغوركــم)8)) ، ولكــم عــىَّ ألا ألقيكــم 

ــو  ــا أب ــوث فأن ــم في البع ــم، وإذا غبت ــكم – في ثغورك ــم – أي أحبس ــك ولا أجمرك في المهال

العيــال حتــى ترجعــوا إليهــم، فاتقــوا اللــه عبــاد اللــه، وأعينــوني عــى أنســكم بكقهــا عنــي، 

ــا  ــي عــن المنكــر وإحضــاري النصيحــة في ــر بالمعــروف والنه ــوني عــى نفــي بالأم وأعين

ولانى اللــه مــن أمركــم«.

ومــن أوائــل عهــوده في بيــان الحــق الــذي يرشــح الحاكــم لولايــة الحكــم: »أيهــا النــاس: 

ــدكم  ــم، وأش ــم عليك ــم، وأقواك ــم لك ــون خيرك ــاء أن أك ــولا رج ــم ول ــت عليك ــد ولي إني ق

اســتضلاعًا بمــا ينــوب مــن مهــم أموركــم مــا وليــت ذلــك منكــم«.

فأحــق النــاس بالحكــم أقدرهــم عــى الــر والحــزم والنهــوض بالأعبــاء، وليــس لــه في 

غــر ذلــك حــق يرشــحه للحكومــة.

ومــن أوائــل خطبــه بعــد توليــه الخلافــة: »إن اللــه ابتلاكــم بي وابتــاني بكــم وأبقــاني 

فيكــم بعــد صاحبىــي فــا واللــه لا يحــرني شيء مــن أمركــم فيليــه أحــد دوني، ولا يتغيــب 

عنــى فآلــو)8))  فيــه عــن أهــل الصــدق ولأمانــة، ولــن أحســنوا لأحســن عليهــم ولــن أســاءوا 

لأنكلــن بهــم«.

فهــو يعاهدهــم أن يــي الأمــر بنفســه في كل مــا حــره، وألا يعهــد بــه إلى غــره إلا إذا 
79( أي أمر الدولة.

80( الثغور: جمع ثغر، وهو من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو. ويقصد بسد الثغور: الدفاع.

81( ألََ يأَلو: أي قصر يقصر من باب عدا فآلو، ومن: لا آلوك نصحًا، أي: لا أقصر نصحك، ولا أدخر جهدًا فيه.



98
ليان للنشر ولتوزيع

99
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

غــاب عنــه، ثــم لا يكــون وكلاؤه فيــه إلا مــن أهــل الصــدق والأمانــة، ثــم هــو لا يدعهــم 

وشــأنهم بعــد ذلــك بــل يراقبهــم ويتتبــع أعمالهــم فيحســن إلى مــن أحســن وينــكل بمــن 

أســاء.

وقد كان يقول: ويعني ما يقول، ويعمل ما يقول.

وصــارح القــوم فيــا لا يحــى مــن الخطــب والأحاديــث أن لــه عليهــم حــق الطاعــة 

فيــا أمــر اللــه، فــا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، وان لهــم عليــه حــق النصيحــة ولــو 

آذوه فيهــا. ومــن ذلــك الروايــة المشــهورة التــي ســأل النــاس فيهــا أن يدلــوه عــى عوجــه 

فقــال لــه أحدهــم: »واللــه لــو علمنــا فيــك اعوجــاج لقومنــاه بســيوفنا« فمحمــد اللــه أن 

جعــل في المســلمين مــن يقــوم اعوجــاج عمــر بســيفه.

ولم يكــن يبيــح مــن مــال المســلمين أجــرًا لعملــه إلا مــا يقيــم أوده)8))  وأود أهلــه عنــد 

الحاجــة إليــه، إن رزقــه اللــه مــا يغنيــه عــن بيــت المــال كــف يــده عنــه: »... ألا وإني أنزلــت 

نفــي مــن مــال اللــه، بمنزلــة ولي اليتيــم، إن اســتغنيت اســتعففت، وإن افتقــرت أكلــت 

بالمعــروف، تقــرم)8))  البهيمــة الأعرابيــة: القضــم لا الخضــم«؛ أي كــا تــأكل ماشــية الباديــة 

قضــاً بأطــراف أســنانها لا مضغًــا وطحنًــا بأضراســها.

ولمــا ســئل عــا يحــل للخليفــة مــن مــال اللــه قــال: »إنــه لا يحــل لعمــر مــن مــال اللــه 

ــه وأعتمــر)8))  وقــوتي وقــوت أهــى  ــة للصيــف، ومــا أحــج ب ــة للشــتاء وحل إلا حلتــن: حل

كرجــل مــن قريــش ليــس بأغناهــم ولا بأفقرهــم ثــم أنــا بعــد رجــل مــن المســلمين«.

وقــد كان أســخى مــن ذاك في تقديــره لأرزاق الــولاة والعــال، فقــدر لعــار بــن يــاسر 

ــذي  ــا عطــاؤه ال ــزاد عليه ــه ولمســاعديه، ي ــة ســتمائة درهــم في الشــهر ل حــن ولاه الكوف

ــن  ــب)8))  م ــف جري ــاة ونص ــف ش ــه، ونص ــى أمثال ــة ع ــوزع الأعطي ــا ت ــه ك ــوزع علي ي

ــق. الدقي

ــة  ــاس في الكوف ــع شــاة لتعليمــه الن ــة درهــم ورب ــن مســعود مائ ــه ب ــد الل وقــدر لعب

وقيامــه عــى بيــت المــال فيهــا، ولعقــان بــن حنيــف مائــة وخمســن درهــاً وربــع شــاة 

82( أود: أود من باب طرب: عوج، فالأود والعوج، والمراد ما يكفى حاجاته الضرورية.

83( قرم: أي أكل أكلً صعيفًا، والمراد آكل أخف أكل من أخشن الطعام

84( الحج معروف، والعمر: الحج لأصغر، وهي مأخوذة من الاعتمار، أي: الزيادة.

85( الجريب: مكيال كان يستخدم، يمكن أني قدر بما يعادل 360 رطلً.
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في اليــوم، مــع عطائــه لســنوى وهــو خمســة آلاف درهــم.. وهكــذا عــى حســب الولايــات 

ــات. والنفق

وكان يحظــر عــى الــولاة مظاهــر الخيــاء والأبهــة التــي تبعــد مــا بينهــم وبــن الرعيــة، 

ولكنــه ينظــر في أعذارهــم فيقبلهــا أو يغــى عنهــا، مــا توقــف صــاح الولايــة عــى ذلــك.

ــن أبي ســفيان في موكــب  ــة ب ــه معاوي ــا عــى حــار فتلقــاه عامل قــدم إلى الشــام راكبً

ــه  ــرد علي ــبيله ولم ي ــة، فمــى في س ــه بالخلاف ــزل وســلم علي ــة ن ــا رآه معاوي ــم، فل عظي

ســامه، فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف: أتعبــت الرجــل يــا أمــر المؤمنــن، فلــو كلمتــه! 

ــذي أرى؟ ــة وســأله: إنــك لصاحــب الموكــب ال فالتفــت إذ ذاك إلى معاوي

قال: نعم.

قال: مع شدة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات ببابك؟

قال: نعم.

قال: ولم ويحك!

قــال: لأننــا ببــاد كــر فيهــا جواســيس العــدو، فــإن لم نتخــذ العــدة والعــدد اســتخف 

ــا بعــد  ــة، وأن ــة)8))  جــرأة الرعي ــا نخــاف مــن البذل ــا، وأمــا الحجــاب فإنن ــا وهجــم علين بن

ــإن اســتنقصتنى نقصــت، وإن اســتزدتنى زدت، وإن اســتوقفتنى وقفــت! ــك، ف عامل

فقــال عمــر: مــا ســألتك عــن شيء إلا خرجــت منــه. إن كنــت صادقًــا فإنــه رأي لبيــب، 

ــا فإنهــا خدعــة أريــب)8))  لا آمــرك ولا أنهــاك«. وإن كنــت كاذبً

أمــا دســتور الــولاة عنــده فأساســه أن الولايــة تمييــز بالواجــب والكفــاءة وليســت تمييــزاً 

بالوجاهــة والاســتعلاء، فــكان يقــول للــوالي: »افتــح لهــم بابــك، وبــاشر أمورهــم بنفســك، 

فإنمــا أنــت رجــل منهــم غــر أن اللــه جعلــك أثقلهــم حمــاً«.

وشــغله كل الشــغل، أن تخضــع الرعيــة لواليهــا، رغبــة في حكمــه، واطمئنانـًـا إلى عدلــه، 

ــة:  ــاس«، ويقــول للرعي ــد الن ــك عن ــه بمنزلت ــد الل ــك عن ــر منزلت ــوالى: »اعت فــكان يقــول لل

ــم  ــن ليعلموك ــم، ولك ــذوا أموالك ــاركم)8))  ويأخ ــوا أبش ــولاة ليضرب ــم ال ــث إليك »إنى لم أبع

ــم«. ويخدموك

86( البذلة: الابتذال وترك الكلفة.

87( آريب: ذكى.

88( أبشاركم: جلودكم.
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ــة مــن المســلمين ورغــب الرعيــة مــن غيرهــم. فلــا رأى  ــة الرعي وتســتوي عنــده رغب

أقوامًــا ذميــن ينقضــون العهــد ويثــورون عــى الدولــة، طلــب مــن صلحــاء البــرة وفــدًا 

فيهــم الأحنــف بــن قيــس وهــو مصــدق عنــده، فســأله: »إنــك مصــدق وقــد رأيتــك رجــاً 

فأخــرنى المظَلِمــة)8))  نفــر لأهــل الذمــة أم غــر ذلــك؟

فقال الأحنف: »لا بل لغير مظلمة، والناس على ما تحب«.

فهدأ باله وقال: »فنعم إذنْ)9)) .. انصرفوا إلى رحالكم«.

ــوق  ــن بحق ــن المطالب ــاة م ــه الغ ــم ب ــا لم يحل ــة مذهبً ــاء الرعي ــب في إرض ــا ذه وربم

ــور. ــذه العص ــعوب في ه الش

ــارس،  ــروب ف ــر في ح ــده المظف ــاص قائ ــن أبي وق ــعد ب ــه س ــواده وولات ــن ق ــكان م ف

ــن  ــدًا م ــر واح ــه عم ــذي جعل ــل ال ــلم، والرج ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــب رســول الل وقري

ســتة يستشــارون بعــده في أمــر الخلافــة، فثــارت بــه طائفــة مــن أتباعــه وشــكته إلى عمــر 

وجيــوش الفــرس تتجمــع للغــزو والثــأر. فلــم يشــغله ذلــك مــن تحــرى الأمــر مــن مصــادره، 

وإيفــاد مــن يبحــث عــن حقيقــة الشــكوى بــن أهلهــا فبعــث بوكيلــه عــى العــال محمــد 

بــن مســلمة يســأل عــن ســعد وســرته في الرعيــة وكلــا ســأل عنــه جماعــة أثنــوا عليــه، إلا 

مــن شــكوه فقــد أحجــم فريــق منهــم لمــن يمدحــوه ولم يذمــوه، وقــال فريــق منهــم: »إنــه 

لا يقســم بالســوية، ولا يعــدل في القضيــة، ولا يغــزو في السريــة«.

فعــاد محمــد بــن مســلمة إلى المدينــة وســعد معــه، وأعــاد عمــر ســؤاله فلــم تثبــت 

لــه مــن امــره ريبــة، إلا انــه اتقــى الفتنــة والخطــوب منــذرة، فعزلــه وقــال لشــاكيه: »إن 

الدليــل عــى مــا عندكــم مــن الــر نهوضكــم لهــذا الأمــر، وقــد اســتعد لكــم مــن اســتعد، 

وايــم اللــه لا يمنعنــى ذلــك مــن النظــر فيــا لديكــم وإن نــزل بكــم«. وقــال لســعد يومئــذ 

مبرئـًـا لــه مــن تهمــة خصوصمــه: »هكــذا الظــن بــك يــا أبــا إحســق! ولــولا الاحتيــاط لــكان 

ــا« ثــم أبى أن يفــارق الدنيــا وفي ذمتــه شــهادة لســعد يعلنهــا لمــأ المســلمين،  ســبيلهم بينً

فلــا حضرتــه الوفــاة وســألوه أن يســتخلف، أبى أن يخلــف أحــدًا مــن اهلــه، وســمى عليًّــا 

وعثــان وطلحــة والزبــر وعبــد الرحمــن بــن عــوف وســعدًا »لأنهــم نفــر تــوفى رســول اللــه 

89( المظلمة: بفتح الميم وكسر اللام: اسم لما تطلبه عند الظالم كالظلامة.

90( أي لا ضير إذن.
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وهــو عنهــم راض فأيهــم اســتخلف فهــو الخليفــة«.. ثــم قــال: فــإن اصابــت ســعدًا فــذاك، 

وإلا فأيهــم اســتخلف فليســتعن بــه، إني لم أعزلــه مــن عجــز ولا خيانــة.

وهــذا مثــل مــن أمثلــة الوفــاء بجميــع الحقــوق، والرعايــة لجميــع الذمــم مــن حاكمــن 

ومحكومــن، ولا يبعــد أني أقــع الغــن عــى بعــض الــولاة الكفــاة من فــرط العناية بشــكايات 

الرعيــة، إلا أن عمــر في حزمــه وعدلــه لم يكــن يفوتــه مفــرق الصــواب بــن الأمريــن، فغــن 

وال أو قائــد أهــون مــن غــن أمــة أو جيــش.. ومــن أقوالــه في ذلــك »هــان شيء أصلــح بــه 

قومًــا أن أبدلهــم أمــراً مــكان أمــر«.

بــل ربمــا جــرى منــه حكــم العــزل عــى الــولاة الكفــاة لغــر ســبب من أســباب الشــكاية 

أو القصــاص، وإنمــا هــو ســبب مــن الأســباب التــي ترجــع إلى ســامة الدولــة، أو مــا نســميه 

في العصــور الحديثــة بالسياســة العليــا. وهــذه أســباب لا يصــح أن يغفــل عنهــا ولاة الأمر في 

أيــام تأســيس الــدول وتجربــة النظــم الحديثــة، وأولهــا عصمــة الدولــة مــن فتنــة المقتدريــن 

المحبوبين.

فربمــا كان الــوالي المقتــدر المحبــوب أخطــر عــى الدولــة الناشــئة في تأسيســها مــن الــوالي 

العاجــز البغيــض، إذا لم يتعهــده نظــر ثاقــب وحســاب عســر.

فقــد تزيــن لــه نفســه، أو تزيــن لــه رعيتــه، أن يســتقل بالأمــر وينتحــل لذلــك مــا شــاء 

مــن المعاذيــر، فــإن فاتــه الاســتقلال ورئيســه قــوى مهيــب لم يفتــه بعــد زوال ذلــك الرئيــس 

ولــو جــاء بعــده مــن يضارعــه في القــوة والمهابــة؛ لأن الفــرة بــن زوال عهــد اســتقرار وعهــد 

آخــر تــؤذن بمثــل هــذا التقلقــل، وتفتــح الثغــرات لمــن يريــد أن يلــج)9))  منهــا بعــد طــول 

تربــص واســتعداد.

ولم يكــن عمــر بــن الخطــاب يعــرف تاريــخ الإســكندر المقــدونى وتواريــخ العتــاة مــن 

ــة في دول  ــن الأمثل ــاه م ــا ت ــرأى م ــه ف ــد انكشــف ل ــب ق ــان، ولا كان الغي ــاصرة الروم قي

المغــول والعثمانيــن ودول المســلمين مــن الشرقيــن والغربيــن ولكنــه لــو اســتقصى أخبارهــم 

جميعًــا وعــرف فتنــة الــولاة بعــد زوالهــم لمــا نــدم لحظــة عــى عــزل الذيــن عزلهــم وهــو 

ــوا  ــا تفتتن ــم أو لكي ــل عقولك ــاس فض ــى الن ــل ع ــا أحم ــم لكي ــا عزلتك ــم: إنم ــول له يق

بالنــاس كــا افتــن النــاس بكــم. ولــكان لــه ســبب آخــر وجيــه بالــغ في الوجاهــة، يدعــوه 

91( يلج: مضارع ولج، أي: دخل.
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إلى تغليــب رغبــات الرعيــة عــى مكانــة الــولاة، وهــو عصمــة الدولــة مــن اولئــك الــولاة أن 

يطــول بهــم العهــد، وتتــم لهــم القــدرة، ويحوطهــم الحــب والــولاء، فــا يبقــى بينهــم وبــن 

الانتقــاض)9))  إلا الفرصــة الســانحة وهــي اقــرب شيء ســنوحًا في إبــان التأســيس والانتقــال.

ومــا لم يكــن عــزل العــال لســبب مــن أســباب السياســة العليــا التــي مــن هــذا القبيــل، 

ــد في  ــه يعتم ــة؛ لأن ــئون المالي ــيما في الش ــط، ولا س ــق محي ــطاس دقي ــزاء إلا بقس ــا ج ف

ــه  ــكاد تخفــى علي محاســبتهم عــى وســائل متفرقــة يســتدرك بعضهــا نقــص بعــض فــا ت

خافيــة مــا يريــد الوقــوف عليــه.

فمــن هــذه الوســائل أنــه كان يحــى أموالهــم قبــل الولايــة ليحاســبهم بهــا عــى مــا 

زادوه بعــد الولايــة مــا يدخــل في عــداد الزيــادة المعقولــة، ومــن تعلــل منهمــب التجــارة لم 

يقبــل منــه دعــواه؛ لأنــه كان يقــول لهــم: إنمــا بعثناكــم ولاة ولم نبعثكــم تجــارًا.

ــا  ــر وم ــا ظه ــوه م ــم؛ ليبلغ ــن حوله ــون م ــاء والعي ــم الرقب ــه كان يرصــد له ــا أن ومنه

خفــى مــن أمرهــم، حتــى كان الــوالي مــن كبــار الــولاة وصغارهــم يخــى مــن أقــرب النــاس 

إليــه أن يرفــع نبــأه إلى الخليفــة.

ــولى  ــم، ويت ــا يجمــع شــكايات الشــاكين منه ــاً خاصًّ ــم وكي ــدب له ــه كان ين ــا أن ومنه

ــون. ــاء والعي ــه الرقب ــا ينقل ــا؛ ليســتوفى البحــث في ــة فيه ــق والمراجع التحقي

ومنهــا أنــه كان يأمــر الــولاة والعــال أن يدخلــوا بلادهــم نهــارًا إذا قفلــوا)9))  إليهــا مــن 

ولاياتهــم ليظهــر معهــم مــا حملــوه في عودتهــم ويتصــل نبــؤه بالحــراس والأرصــاد الذيــن 

يقيمهــم عــى ملاقــي الطريــق.

ومنهــا أنــه كان يســتقدمهم في كل موســم مــن مواســم الحــج ليحاســبهم ويســمع مــا 

يقولــون ومــا يقــال فيهــم، وعليهــم شــهود ممــن يشــاء أن يحــر الموســم مــن أهــل البــاد 

ــة بالســر في البــاد فيقيــم شــهرين شــهرين في  ونــوى في أواخــر أيامــه أن يســتكمل الرقاب

الشــام ومــر والبحريــن والكوفــة والبــرة وغيرهــا فإنــه ليعلــم »أن للنــاس حوائــج تقطــع 

عنــه، أمــا هــم فــا يصلــون إليــه، وأمــا عمالهــم فــا يرفعونهــا إليــه«.

وكان لا يكتفــي بوســائله تلــك إذا اســراب، فيعمــد إلى الحيلــة للكشــف عــن الخيانــة 

92( المراد الخروج على الدولة والاستقلال بالولاية.

93( قفلوا: رجعوا.
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التــي تريبــه، ومــن ذلــك أنــه ســمع بعــودة أي ســفيان مــن عنــد ولــده معاويــة إلى الشــام، 

فوقــع في نفســه أن ولــده قــد زوده في عودتــه بمــال وجــاءه أبــو ســفيان مســلمً فقــال لــه: 

أجزنــا)9)) يــا أبــا ســفيان! قــال: مــا أصبنــا شــيئًا فنجيــزك! فمــد يــده إلى خاتــم في يــده فأخــذه 

منــه وبعثــه إلى هنــد زوجــه، وأمــر الرســول أن يقــول لهــا باســم زوجهــا: انظــري الخرجــن 

ــم،  ــرة آلاف دره ــا ع ــن فيه ــاد بخرج ــث أن ع ــا لب ــا. ف ــا فابعثيه ــت به ــن جئ اللذي

فطرحهــا عمــر في بيــت المــال.

وكانــت ســنته إذا ثبتــت عــى الــوالي شــبهة التــرف في بيــت مــال المســلمين أن يصــادر 

ــه  ــرك ل ــول، في ــبه المعق ــى كس ــا أربى )9)) ع ــوالي في ــم ال ــه أو يقاس ــر ب ــذي ظف ــال ال الم

النصــف ويضــم النصــف إلى بيــت المــال، وهــذا عــدا مــا يجزيــه بــه مــن عــزل أو عقــاب.

ــم الجــزاء عــى  ــق ث ــه التحقي ــت ســنته في ــن المظــالم فكان ــا حســاب الشــكايات م أم

شرعــة المســاواة بــن أكــر الــولاة وأصغــر الرعيــة بغــر تفرقــة بــن الســيئة وجزائهــا فمــن 

ضرب ضرب، ومــن غصــب رد مــا غصــب! ومــن اعتــدى قوبــل بمثــل اعتدائــه وعليــه زيــادة 

التأديــب.

ــم  ــه أنه ــع في نفس ــه إذا وق ــده أو ذوى قرابت ــوزر)9))  ول ــا ب ــوالي أحيانً ــذ ال ــد يأخ وق

ــا. ــئول عنه ــوالي المس ــم ال ــة ولا ينهاه ــلطان الولاي ــاس بس ــى الن ــتطيلون ع يس

ــل  ــوالي أجــرى الخي ــن العــاص، وزعــم أن ال ــا عمــرو ب ــه واليه جــاء مــرى فشــكا إلي

فأقبلــت فــرس المــرى فحســبها محمــد بــن عمــرو فرســه وصــاح: فــرسى ورب الكعبــة! ثــم 

اقتربــت وعرفهــا صاحبهــا فغضــب محمــد بــن عمــرو ووثــب عــى الرجــل يضربــه بالســوط 

وقــول لــه: خذهــا وأنــا ابــن الكرمــن. وبلــغ ذلــك أبــاه فخــى أن يشــكوه المــرى غحبســه 

زمنًــا، ومــازال محبوسًــا حتــى أفلــت وقــدم إلى الخليفــة لإبلاغــه شــكواه.

ــه اجلــس...  ــال ل ــا زاد عمــر عــى أن ق ــه م ــك راوى القصــة: فوالل ــن مال ــال أنــس ب ق

ــاً)9))  في  ومضــت فــرة إذا بــه في خلالهــا قــد اســتقدم عمــرًا وابنــه مــن مــر فقدمــا ومث

مجلــس القصــاص فنــادى عمــر: أيــن المــرى؟ دونــك)9))  الــدرة فــاضرب بهــا ابــن الأكرمــن.

94( أجزنا: المقصود أعطنا.

95( أربى: زاد.

96( الوزر: الذنب.

97( مثلا: مثل بين يديه: انتصب قائًما، وبابه: دخل.

98( دونك: اسم فعل بمعنى: خذ.
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فضربــه حتــى أثخنــه)9))  ونحــن نشــتهى أن يضربــه، فلــم ينــزع حتــى أحببنــا أن ينــزع 

مــن كــرة مــا ضربــه، وعمــر يقــول: اضرب ابــن الأكرمــن! ثــم قــال: أجلهــا)10))  عــى صلعــة 

عمــرو! فواللــه مــا ضربــك ابنــه إلا بفضــل ســلطانه.. قــال عمــرو فزعًــا: يــا أمــر المؤمنــن، 

ــن  ــت م ــد ضرب ــن، ق ــر المؤمن ــا أم ــذرًا: ي ــرى معت ــال الم ــتفيت. وق ــتوفيت واش ــد اس ق

ضربنــى.. فقــا لعمــر: أمــا واللــه لــو ضربتــه مــا حلنــا بينــك وبينــه حتــى تكــون أنــت الــذي 

تدعــه. والتفــت إلى عمــرو مغضبًــا يقــول لــه تلــك القولــة الخالــدة التــي مــا قالهــا حاكــم 

قبلــه: »أيــا عمــرو! معتــى تعبدتــم)10))  النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا؟«.

****
ــة نســتطيع أن نفهــم دســتوره في شــئون القضــاء،  ومــن هــذا العــدل في شــئون الولاي

فلــن يكــون هــذا الدســتور إلا دســتور العــدل المحكــم في الجــزاء والفصــل بــن الحقــوق، 

إلا أننــا نعتقــد أن وصايــاه في القضــاء أحكــم وأصلــح لجميــع الأزمنــة مــن جميــع وصايــاه 

فــا تعقيــب بعدهــا لمعقــب في زمانــه أو في زمــان يليــه، مهــا تختلــف القــوام والأوقــات.

أنشــأ وظائــف القضــاء وتخــر لهــا العــدول)10))  الأكفــاء. ولم تكــن بــه مــن حاجــة هنــا 

ــه كان في  ــنة، ولكن ــاب والس ــة في الكت ــا ماثل ــا فإنه ــون به ــي يحكم ــة الت ــن الشريع إلى س

حاجــة إلى تعليــم القضــاة كيــف يتصرفــون حــن يلتبــس عليهــم الأمــر، فأحســن التعليــم.

****
ــه  ــك عن ــه ولا يلفتن ــض ب ــه فاق ــاب الل ــاءك شيء في كت ــم: »إذا ج ــب لأحده كان يكت

الرجــال، فــإن جــاءك أمــر ليــس في كتــاب اللــه فانظــر ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم فاقــض بهــا، فــإن جــاءك أمــر ليــس في كتــاب اللــه ولم يكــن فيــه ســنة مــن رســول 

اللــه فانظــر مــا اجتمــع النــاس عليــه فخــذ بــه، فــإن جــاءك مــا ليــس في كتــاب اللــه ولم يكن 

فيــه ســنة مــن رســول اللــه ولم يتكلــم فيــه أحــد قبلــك، فاخــر أي الأمرين شــئت: إن شــئت 

أن تجتهــد وتقــدم فتقــدم، وإن شــئت أن تأخــر فتأخــر)10))  ولا أرى التأخــر إلا خــرًا لــك«.

99( اضعفه وأوجعه وأوهنه.

100( أجلها: أدرها.

101( تعبدتم: استعبدتم.

102( العدول: جمع عدل وهو العادل.

103( تقدم: تتقدم، أي تتأخر.



106
ليان للنشر ولتوزيع

107
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــام  ــد الســارق في ع ــم يقطــع ي ــتفتائه، فل ــاده واس ــة باحته ــح الأمثل ــم أصل وضرب له

ــنة أو  ــة لس ــيده رعاي ــن س ــذي سرق م ــام ال ــد الغ ــع ي ــن، ولم يقط ــة للزم ــة رعاي المجاع

للعلاقــة بــن الســارق والمــروق منــه، واشــركت امــرأة وصاحبهــا في قتــل رجــل فتخــرج 

ــل كــا  ــه بأنهــا مســتحقان للقت ــه عن ــاه عــىّ رضي الل ــى أفت ــن بواحــد حت ــل اثن مــن قت

ــوا لحــاً مــن بعــر واحــد،  ــام عليهــم الحــد إذا سرق يســتحق اللصــوص المتعــددون أن يق

ــواه. فأخــذ بفت

****
ومــن وصايــاه للقــاضي: »آس بــن النــاس في مجلســك ووجهــك، حتــى لا يطمــع شريــف 

في حيفــك)10))  ولا ييئــس ضعيــف مــن عدلــك، والبينــة عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن 

أنكــر، والصلــح جائــز بــن المســلمين إلا صلحًــا حــرم حــالً وأحــل حرامًــا، ولا يمنعــك قضــاء 

قضيتــه بالأمــس ثــم راجعــت فيــه نفســكوهديت فيــه لرشــدك أن ترجــع عنــه، فــإن الحــق 

ــج)10))  في  ــا يتلجل ــم، ومراجعــة الحــق خــر مــن التــادي)10))  في الباطــل. الفهــم عندم قدي

ــرف  ــلم، واع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــنة النب ــه ولا س ــاب الل ــك في كت ــا لم يبلغ ــدرك م ص

ــبهها  ــه وأش ــا إلى الل ــد)10))  إلى أحبه ــم اعم ــك ث ــد ذل ــور عن ــس الأم ــباه، وق ــال والأش الأمث

ــه، فــإن أحــر  ــا أو بينــة أمــدًا ينتهــى إلي ــا غائبً بالحــق فيــا تــرى واجعــل للمدعــى حقًّ

بينتــه أخــذت لــه بحقــه، وإلا وجهــت عليــه القشــاء فــإن ذلــك أنفــى للشــك وأجــل للعمــى 

وأبلــغ في العــذر... المســلمون عــدول )10)) بعضهــم عــى بعــض إلا مجلــودًا في حــد أو مجربًــا 

ــر  ــم السرائ ــولى منك ــد ت ــه ق ــإن الل ــة، ف ــا)10))  في ولاء أو قراب ــهادة زور، أو ظنينً ــه ش علي

ودرأ)11))  عنكــم بالشــبهات، ثــم إيــاك والقلــق والضجــر والتــأذى بالنــاس والتنكــر للخصــوم 

في مواطــن الحــق التــي يوجــب اللــه بهــا الأجــر، ويحســن بهــا الذخــر، فإنــه مــن يخلــص 

ــن  ــه وب ــا بين ــه م ــه الل ــو عــى نفســه يكف ــالى ول ــارك وتع ــه تب ــن الل ــه وب ــا بين ــه في نيت

النــاس«.

104( حيفك: ظلمك.

105( التمادي: الاستمرار والاستقرار

106( يتلجلج: يتردد ويتحير.

107( اعمد: اقصد.

108( عدول: تقبل شهادتهم.

109( ظنينًا: متهمً.

110( درأ منع العقوبة.
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ومــن وصايــاه لمــن يلــون الحكــم: الــزم خمــس خصــال يســلم لــك دينــك وتأخــذ فيــه 

بأفضــل حظــك: إذا تقــدم إليــك الخصــان فعليكــم بالبينــة العادلــة أو اليمــن القاطعــة، 

وأدن الضعيــف حتــى يشــتد قلبــه وينبســط لســانه، وتعهــد الغريــب فإنــك إن لم تتعهــده 

تــرك حقــه ورجــع إلى أهلــه، وإنمــا ضيــع حقــه مــن لم يرفــق بــه، وآس بــن النــاس في لحظــك 

وطرفــك، وعليــك بالصلــح بــن النــاس مــا لم يســتبن لــك فصــل القضــاء«.

****
ــراه أحــكام  ــا ن ــاه للقضــاة وولاة الأحــكام، وهــي في ــة مــن وصاي ــك نمــاذج متفرق تل

ــا ســوه. ــا أن يتبعه ــاه، وأقربه وصاي

ولذلــك ســبب لا يعــر تعليلــه. فقــد كان عمــر في الجاهليــة حكــاً من قبيلــة محكمين، 

أو ســفيراً يســعى بــن النــاس بالصــح مــن قبيلــة ســفراء، فهو في هــذه الصناعــة عريق.

إلا أن المــرء قــد يجلــس للحكــم بــن النــاس كــا جلــس عمــر ولا يحســن الوصيــة فيــه 

كــا أحســنها، وإنمــا بــاغ حســن الوصيــة أن تجمــع الخصلتــن اللتــن اجتمعتــا في وصايــاه 

لقضاتــه.

فــا مــن أحــد يســتطيع أن يــوصى قاضيًــا بخــر مــا أوصى، ومــا مــن عقــدة قضائيــة 

تــأتى مــن قبــل القضــاة أو مــن قبــل المتقاضــن إلا وهــي ملحوظــة في كلامــه، وهاتــان هــا 

الخصلتــان الباديتــان في دســتور القضــاء كــا أمــاه.

****
ولابــد أن يلفــت النظــر في سياســته للولايــة وسياســته للقضــاء أنــه كان يأخــذ الواجــب 

حيــث وجــب، وإن اختلــف الواجبــان.

ففــى ولايــة كان يتحــرى البواطــن ويمعــن في تحريهــا ولا يكتفــي مــن النــاس بالظواهــر، 

وفي القضــاء ومــا شــابه القضــاء كان يكتفــي بالظواهــر حتــى تنقضهــا البينــة)11))  القاطعــة، 

وكان يعلــن هــذه الخطــة عــى المنــر فيقــول: »أظهــروا لنــا أحســن أخلاقكــم واللــه أعلــم 

بالسرائــر، فــإن مــن اظهــر لنــا قبيحًــا وزعــم أن سريرتــه حســنة لم نصدقــه، ومــن أظهــر لنــا 

علانيــة حســنة ظننــا بــه حســنًا«، أو يقــول: »إنمــا كنــا نعرفكــم إذ الوحــي ينــزل، وإذ النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم بــن أظهرنــا، فقــد رفــع الوحــى، وذهــب النبــي صــى اللــه عليــه 
111( البينة: الدليل والبرهان.
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وســلم، فإنمــا اعرفكــم بمــا أقــول لكــم، ألا فمــن أظهــر لنــا خــراً أثنينــا عليــه، ومــن اظهــر 

لنــا شرًّا ظننــا بــه شرًّا وأبغضنــاه«.

بــل كان لــه في الأخــاق الاجتماعيــة مذهــب ثالــث يشــبه مذهبــه في القضــاء، فــكان 

يكــره أن يكشــف المــرء مــن أخيــه مــا يســره عنــه، وينهــى أن تظــن بكلمــة شًرا وأنــت تجــد 

لهــا في الخــر محمــاً.

وهذه في ظواهر النقائض، وفي الحقيقىة واجبات متعددة كل منها في موضع لازم.

فالعلــم بخبايــا الحكومــة واجــب عــى كل ولى مســئول لا تنصلــح الأحــوال بعــره، وفي 

الغفلــة عنــه مــرة محققــة لجميــع النــاس.

والأخــذ بالبينــة دون الظاهــر في شــئون القضــاء واجــب لا محيــص عنــه لضمان الســامة 

ومنــع الجــور، وهــو في احــد طرفيــه لا يخلــو مــن الحــذر الشــديد مــن الطبيعــة البشريــة؛ إذ 

فيــه خشــية مــن غوايــة الهــوى أن تنطلــق بالقضــاة في الحكــم بغــر برهــان.

ــم  ــة بينه ــاء إذا جــرت العلاق ــن الأصدق ــة لا يؤمــن التقاطــع ب وفى الأخــاق الاجتماعي

عــى التجســس والخدعــة، ولا رعايــة المــودة مــا لم تكــن رعايــة للحرمــات، ومنهــا الأسرار.

ــا،  ــان كل واجــب منه ــل البصــرة في عرف ــة هــي دلي ــات المختلف ــن الواجب ــة ب والتفرق

وأنهــا تصــدر عــن رأي أصيــل ولا تصــدر عــن تســخير العــرف وإمــاء التقليــد والمحــاكاة.

****
وأنشــئت في عهــد عمــر دواويــن أخــرى غــر ديــوان القضــاء ودواويــن الإحصــاء والخراج 

والمحاســبة التــي لم تكــن مــن المؤسســات القائمــة قبــل عهــده. فأنشــأ البريــد وبيــت المــال 

ــن  ــع الســكة لــرب النقــود ودار الحبــس للعقــاب، ووكَّل الدواوي ــط الثغــور ومصن ومراب

إلى أبنــاء البــاد يزاولونهــا بلغاتهــم لأنهــا ليســت مــن أسرار الدولــة، وليــس مــن الميســور أن 

ينــرف إليهــا فتيــان العــرب عــا هــو أولى بهــم وهــو فرائــض الدفــاع والجهــاد.

فلــو وجــد منهــم مــن يفــي)11))  لتلــك الأعــال لكانــت خســارة الدولــة في قيامهــم بهــا 

أعظــم مــن ربحهــا، ولكنهــم غــر موجوديــن ولا عملهــم فيهــا بالــازم للمصلحــة الكــرى، 

وقــد يكــون عمــل الفــارسي في مصلحــة فــارس والســوري في مصلحــة ســورية والمــري في 

مصلحــة مــر أحــرى)11))  أن يعصمهــم إن كان بهــم عاصــم وإلا فــا تثريــب)11)) .
112( يفي: يكفي ويصلح.

113( أحرى: أجدر.

114( تثريب: لوم وذنب.
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ووضــع عمــر نظامًــا لتحصيــل الجزيــة وتــرف في وضعهــا عــى حســب الأمــم والبــاد. 

فأعفــى التغلبيــن بالشــام مــن الجزيــة وفــرض عليهــم بديــاً عنهــا ضعــف صدقــة المســلم؛ 

لأنهــم أنفــوا أن يؤدوهــا وأزمعــوا اللحــاق بــأرض الــروم.

وكان لــه نظــام اقتصــادى يوافــق مصلحــة الدولــة في عهــده، فــكان يحــضُّ عــى التجــارة 

ويــوصى القرشــيين ألا يغلبهــم أحــد عليهــا لنهــا ثلــث الملــك، ولكنــه أبقــى الأرض لأبنائهــا في 

البــاد المفتوحــة ونهــى المســلمين أن يملكوهــا عــى أن يكــون منهــم عطــاؤه مــن بيــت المــال 

كعطــاء الجنــد في الجيــش القائــم. وإذا أســلم أحــد الذميــن أخــذت منــه أرضــه ووزعــت 

بــن أهــل بلــده وفــرض لــه العطــاء، وكان غرضــه مــن ذلــك أن تبقــى لأهــل البــاد مــوارد 

ثرواتهــم وأن يعتصــم)11)) الجنــد الإســامي مــن فــن النــزاع عــى الأرض والعقــار، ومــن فــن 

الدعــة)11))  والاســتغال بالــراء والحطــام وربمــا أغــى)11))  عــن كثــر في ســبيل الإعانــة عــى 

تعمــر البــاد بأهلهــا فصفــح عــن أهــل الســواد »العــراق« ليأمنــوا البقــاء فيــه، مــع أنهــم 

حنثــوا بالعهــد وعاونــوا الفــرس عــى المســلمين في أثنــاء القتــال.

ــح النظــام  ــة النظــر في تصحي ــه كان عــى ني ــات أيامــه أن ــوح مــن كلامــه في أخري ويل

الاقتصــادي وعــاج مشــكلة الفقــر والغنــى عــى نحــو غــر الــذي وجدهــا عليــه، فقــال: »لــو 

اســتقبلت مــن أمــرى مــا اســتدبرت)11))  لأخــذت فضــول)11))  أمــوال الأغنيــاء فقســمتها عــى 

الفقراء«.

ولم يــرد في كلامــه تفصيــل لهــذه النيــة، ولكــن الــذي نعلمــه مــن آرائــه في هــذا الصــدد 

كاف لاســتخلاص مــا كان ينويــه، فعمــر عــى حبــه للمســاواة بــن النــاس كان يفــرق أبــدًا)12))  

ــة. فكتــب إلى أبي مــوسى  بــن المســاواة في الآداب النفســية والمســاواة في الســنن الاجتماعي

الأشــعري: »بلغنــى أنــك تــأذن للنــاس جــاًّ غفــراً)12))  فــإذا جــاءك كتــابى هــذا فــأذن لأهــل 

الــرف وأهــل القــرآن والتقــوى والديــن، فــإذا أخــذوا مجالســهم فــأذن للعامــة«، ولكنــه لمــا 

115( يعتصم: يمتنع ويتحصن.

116( الدعة: الخفض والرفاهية.

117( أغضى: أغمض عينه وصفح.

118( المراد: لو رجع عمرى ما فات.

119( فضول: ما زاد عن الحاجة، جمع فضل.

120( ابدًا: دائًما.

121( جمًّ غفيًرا: جميعًا، الشريف مع الوضيع في كثرة.
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ــا: مــا  ــون مــع ســاداتهم في مكــة غضــب وقــال لســاداتهم مؤنبً ــا لا يأكل رأى الخــدم وقوفً

لقــوم يســتأثرون عــى خدامهــم؟ ثــم دعــا بالخــدم فأكلــوا مــع الســادة، في جفــان واحــدة.

فالمســاواة في أدب النفــس لم تكــن عنــد عمــر مــا ينفــي التفاضــل بالدرجــات، ولم يكــن 

يرضيــه كذلــك أن يعتمــد الفقــراء عــى الصدقــات والعطايــا ويعرضــوا عــن العمــل واتخــاذ 

ــا معــر الفقــراء، ارفعــوا رؤوســكم فقــد وضــح  ــة: »ي ــة، فــكان يقــول لهــم في خطب المهن

ــراء  ــوصي الفق ــلمين«. وكان ي ــى المس ــالً  ع ــوا عي ــرات، ولا تكون ــتبقوا الخ ــق، فاس الطري

ــة وإن كان  ــاج أحدهــم إلى مهن ــه يوشــك أن يحت ــة، فإن ــا »أن يتعلمــوا المهن ــاء معً والأغني

مــن الأغنيــاء.

ــا أن نفهــم مــن هــذا جميعــه معنــى مــا انتــواه مــن اخــذ فضــول الغنــى  فيســوغ لن

وتقســيمه بــن ذوى الحاجــة، وهــو تحصيــل بعــض الضرائــب مــن الــروات الفاضلــة 

ــاح. ــر والإص ــوه ال ــيمها في وج وتقس

ــا لديــوان الوقــف الخــرى عــى الوجــه الــذي  عــى أن عمــر يصــح أن يســمى مؤسسً

نعهــده الآن، فقــد أنشــأ بيــت الدقيــق لإغاثــة الجيــاع الذيــن لا يجــدون الطعــام، وأصــاب 

ــه  قبــل خلافتــه أرضًــا بخيــر فاستشــار النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فيهــا فاستحســن ل

أن يحبــس أصلهــا ويتصــدق بربعهــا، فجعلهــا عمــر صدقــة لا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث 

ــاكل  ــا ي ــن وليه ــى م ــاح)12))  ع ــى غيرهــم، ولا جن ــزاة ع ــراء والغ ــى الفق ــا ع ــق منه وينف

ــا فقــراً منهــا. بالمعــروف، ويطعــم صديقً

****
ــده  ــم تج ــه فل ــا في وقت ــة إليه ــب الحاج ــى حس ــر ع ــائل التعم ــر مس ــت لعم وعرض

مســألة منهــا دون أن تحتــاج إليــه مــن غصابــة الــرأي وحســن الرويــة، فكانــت نصائحــه في 

تخطيــط المــدن واختيــار مواقعهــا مــن انفــع النصائــح، وكانــت دواعيــه إلى بنائهــا مــن اشرف 

الدواعــى واليقهــا بالأمــر.

شــاهد في الجنــد هــزالً وتغــر ألــوان فســأل قائدهــم ســعدًا: مــا الــذي غــر لــون العرب 

ــه: »إن العــرب لا يوافقهــا  ــة. فكتــب إلي ــن ودجل ــه: إنهــا وخومــة المدائ ولحومهــم؟ فأجاب

122( لا جناح: لا إثم ولا حرج ولا ذنب.
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إلا مــا وافــق إبلهــا مــن البلــدان، فابعــث ســليمان وحذيفــة فليرتــادا)12))  منــزلً بريًّــا بحريًّــا 

ليــس بينــي وبينكــم فيــه بحــر ولا جــر«. وأمــر أن تبلــغ مناهــج)12))  المدينــة أربعــن ذراعًــا 

ومــا يليهــا ثلاثــن ذراعًــا ومــا بــن ذلــك عشريــن، وألا تنقــص الأزقــة عــن ســبع أذرع ليــس 

دونهــا شيء، والا يرتفــع بنــاء الــدور... فبنيــت الكوفــة عــى هــذا التخطيــط.

وعلــم أن الجنــد يشــكون الشــتاء ويعوزهــم الملجــأ الــذي يســكنون إليــه بعــد الغــزو 

ــا مــن المراعــى  في حــدود فــارس، فكتــب إلى عتبــة بــن غــزوان أن »ارتــد لهــم منــزلً قريبً

ــى  ــد ملتق ــرة عن ــت الب ــه، فبني ــه وخطط ــن مواقع ــزم م ــا يلت ــه م ــف ل ــاء«. ووص والم

ــن. النهري

وهــو الــذي أشــار عــى عمــرو بــن العــاص أن يحفــر خليجًــا بــن النيــل وبحــر القلــزم)12))  

ــه مــن  ــرغ في ــه الموعــد حــولً يف ــة، وضرب ل ــن مــر وعاصمــة الدول ــق ب لاتصــال المراف

ــزم ولم يــأت  حفــره وإعــداده لمســر الســفن فيــه، فســاقه مــن جانــب الفســطاط إلى القل

ــى  ــا حت ــزل مفتوحً ــن، ولم ي ــر المؤن ــج أم ــه الســفن، وســمى خلي ــى جــرت في الحــول حت

ضيعــه الــولاة وغفــل عنــه الخلفــاء.

فسياســته التعميريــة وافيــة بالغــرض منهــا لعــره، وقــد يلاحــظ عليهــا أبنــاء العــر 

الحــاضر شــيئًا لا يوافقهــم كالحــد مــن ارتفــاع الــدور والزهــد في تشــييد القصــور. أمــا هــو 

فالوجــه الــذي توخــاه في سياســة التعمــر أن يحمــي الدولــة في نشــأتها مــن الــرف والبــذخ، 

وان يحــول بــن الجنــد والاســتنامة)12))  إلى متــاع القصــور المشــيدة، والــروح الممــردة، ومــا 

فيهــا مــن بواعــث الوهــن والفتــور. ومــن فلاســفة العــر الحــاضر مــن يحســب ضخامــة 

ــؤلاء  ــد ه ــبنلجر أح ــول ش ــدة، ويق ــاء)12))  العقي ــف وعف ــداء الضع ــى ابت ــاً ع ــاء دلي البن

الفلاســفة: إن الأمــم في نهوضهــا تعــر طريقــن مختلفــن: طريــق العقيــدة وقــوة النفــس: 

وتلازمــه بســاطة الظواهــر وعظمــة الضمائــر، وطريــق الفخامــة الماديــة والوفــرة العدديــة، 

123(  فليرتادا: فليختارا بعد البحث.

124( مناهج: طرق.

125( القلزم: مدينة السويس الحالية، وكان البحر الأحمر قديًما يسمى بحر القلزم، نسبة لهذه المدينة.

126( الاستنامة: الاطمئنان والرغبة والرضا.

127( عفاء: انتهاء وفناء.
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ــدر بالقنطــار  ــذراع، وتق ــاع وال ــاس بالب ــي تق ــة الت ــا العظم ــر وتخلفه ــه تنحــل الضمائ وفي

والدينــار، وكانــت قبــل ذلــك تقــاس بمــا لا يحــس مــن العزائــم والأخــاق.

وعمــر عــى كلتــا الحالتــن، لم يتعــد طبائــع الأشــياء، ولم يأخــذ في زمانــه بغــر الصالــح 

مــن الآراء.

****
ــه  ــر من ــة أك ــه الواســعة صعوب ــه في ولايت ــذا الرجــل لم تواجه ــول، أن ه وقصــارى الق

وأحــوج إلى قــدرة أعــى مــن قدرتــه أو هيبــة ودرايــة أجــل مــا كان لــه مــن هيبــة ودرايــة، 

فــإذا عرضــت الصعوبــة الطارئــة فهنــاك الحــزم الــازم لمواجتهــا والحيلــة الصالحــة لتدبيرهــا، 

كأنمــا كان لهــا عــى اســتعداد، وكأنمــا عــاش حياتــه كلهــا يتمــرس)12))  بهــذه الأمــور.

وكان اضطلاعــه  بتفريــج الأزمــات والكــوارث كاضطلاعــه)12)) بتدبــر الحاجــات إلى 

ــة عــرة للهجــرة فاجــأه قحــط الرمــادة المشــهور،  ــم ففــى الســنة الثامن التعمــر والتنظي

وهــو القحــط الــذي لا يقــال في وصفــه أوجــز مــن قولهــم يومئــذ إن الوحــش كانــت تــأوى 

ــا. ــا لقبحه ــح الشــاة فيعافه ــس، وإن الرجــل المتضــور مــن الجــوع كان يذب ــه إلى الإن في

ــه  ــة نهوضــه لــكل خطــب، واســتجلب القــوت مــن كل مــكان في فنهــض لهــذه الكارث

ــاع  ــر بالجي ــث يع ــن إلى حي ــع الحامل ــره م ــى ظه ــه ع ــل يحمل ــوت، وجع ــن ق ــد م مزي

والمهزولــن العاجزيــن عــن حمــل أقواتهــم، وآلى)13))  عــى نفســه لا يأكُلَّــنَ طعامًــا أنقــى مــن 

الطعــام الــذي يصيبــه الفقــر المحــروم مــن رعايــاه، فمضــت عليــه شــهور لا يــذوق غــر 

الخبــز والزيــت، ونظــر في كل شيء حتــى في تعليــم كل بيــت كيــف ينتفــع بالــرزق الــذي 

يرســله إليهــم مــع عمالــه... فقــال للزبــر بــن العــوام: »اخــرج في أول هــذه العــر فاســتقبل 

بهــا نجــدًا، فاحمــل إلىَّ أهــل كل بيــت قــدرت أن تحملهــم إلىَّ، ومــن لم تســتطع حملــه فمــر 

لــكل أهــل بيــت ببعــر ربمــا عليــه، ومرهــم فليلبســوا كســاءين، ولينحــروا البعــر فليحملــوا 

شــحمه، وليقــددوا لحمــه، وليحتــزوا)13))  جلــده، ثــم ليأخــذوا كبــة مــن قديــد وكبــة مــن 

شــحم وحفنــة مــن دقيــق فليطبخــوا ويأكلــوا حتــى يأتيهــم اللــه بــرزق«.

****
128( يتمرس: يتدرب ويتمرن ويعالج.

129( اضطلاعه: اجتماله وقيامه.

130( آلى: حلف.

131( حز الجلد واحتزه: قطعه.
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وهــذه الســهولة في مواجهــة كل حالــة بمــا يوائمهــا هــي التــي تــرز لنــا »مؤســس الدلــوة 

الملهــم« في هــذا الرجــل العظيــم.

ــاه،  ــا إي ــد تصورن ــب عن ــاس صع ــى القرط ــهل ع ــال س ــذه الأع ــن ه ــل م ــكل عم ف

وإحاطتنــا بمــا يســتدعيه مــن تدبــر وإنجــاز وخلــق هيبــة، فكــم بــن المدينــة وتلــك الطراف 

في زمــن أسرع وســائله بغــر سريــع! وكــم عمــل عمــر لملاحقــة كل جيــش يســر وكل بلــد 

يفتــح، وكل أمــة تحكــم وكل عــارض يطــرأ عــى غــر رقبــة)13))  ولا ســابقة خــرة؟

ــا  ــب م ــى حس ــواد ع ــار الق ــهل، واختي ــس بس ــن ولي ــتى الميادي ــوش لش ــد الجي تجني

يندبــون وليــس بســهل، والأمــر بــكل حركــة عــى حســب كل ميــدان وليــس بســهل، 

والســؤال عــن قــادة الأعــداء ومداوراتهــم)13))  ليســتقصى خبرهــم ويعــرف مــا يقابلهــم بــه 

مــن الكيــد مــدة، وليــس بســهل، وإنشــاء المــدن والعمائــر في مواضعهــا، وإقامــة الدواويــن 

عنــد الحاجــة إليهــا، وإرضــاء الأمــم والجيــوش بالإصغــاء إلى شــكاياتهم ولــو جــاءت في غــر 

أوانهــا، والنهــوض للكــوارث والأزمــات بمــا ينبغــي لهــا، والمشــاورة لمــن تســمع منــه المشــورة 

بغــر مــا شــكاة، وخدمــة النــاس في دينهــم وخلقهــم كخدمتــه إياهــم في دنياهــم ودولتهــم، 

وتجــدد هــذه المتاعــب يومًــا بعــد يــوم، وشــهرًا بعــد شــهر، وعامًــا بعــد عــام، وهــي شــاقة 

لا سهولة فيها على غير صاحبها القدير عليها ولو زاولها عرضًا إلى أيام.

وجليــلٌ بعــض هــذا غايــةَ الجــال لــو أنَّ صاحبــه قنــع منــه بــالإشراف والمراجعــة ولم 

يعمــل بيــده فيــه كأنــه خــادم البيــت المرهــق وأجــر الديــوان الصغــر، ولكنــه – كــا تعلــم 

– كان يكــدح بيــده ويحمــل عــى ظهــره ويتعقــب)13))  بعينــه، ولا يــدع أحــدًا مــن خــدام 

الودلة الواسعة إلا وهو شريك له في مثل ما يتولاه.

وأكــر مــا يســتحق الإكبــار في هــذا الرجــل الكبــر أنــه كان قــادرًا عــى تأســيس الــدول 

وعــى فتــح الأمصــار، ولكنــه راض)13))  القدرتــن فلــم يقــدم عــى فتــح الأمصــار إلا بمقــدار.

132( رقبة: ترقب وانتظار.

133( المداورة: المحاربة والافتنان في أساليب القتال.

134( يتعقب: يتبع ويفحص.

135( راض: روض وذلل.
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فليــس الفتــح شــهوة عنــده ولا المجــد الحــربى لبانــة)13))  مــن لباناتــه، وهــو عــى علمــه 

ــة  ــا إلى العجل ــك داعيً ــرى في ذل ــن ي ــم الأرض، ولم يك ــن أن يورثه ــد المؤمن ــه وع ــأن الل ب

بالفتــح، كــا كان يــرى فيــه دواعــى للتبــر والأنــاة، حتــى لا يُسْــفَك دم في غــر موجــب لا 

تعُْتَسَــف خطــة بغــر رويــة.

ــر  ــة الإســام في عق ــا وحماي ــن أطرافه ــة م ــرة العربي ــن الجزي ــر تأم ــه الأك ــكان هم ف

داره. ولــولا أن الــدول العظمــى التــي كانــت تحــدق بجزيــرة العــرب تحفــزت)13))  للبطــش 

بهــا وقمــع دعوتهــا في مهدهــا لكانــت للدولــة الإســامية سياســة اخــرى في مصاولــة أولئــك 

الأعــداء.

فدولــة الــروم كانــت ترســل البعــوث إلى تخــوم)13))  الجزيــرة. وتهيــج القبائــل لحــرب 

المســلمين مــن عهــد النبــي عليــه الســام، وكان المســلمون يعيشــون في فــزع دائــم مــن خطر 

هــذه الدولــة وأتباعهــا. يــدل عليــه كلام عمــر وهــو يتحــدث عــن أزواج النبــي حيــث يقــول 

»... وكنــا تحدثنــا أن غســان)13))  تنتعــل النعــال لغزونــا، فنــزل صاحبــى يــوم نوبتــه فرجــع 

عشــاء، فــرب بــأبي ضربًــا شــديدًا، وقــال: أثــم هــو؟ ففزعــت وخرجــت إليــه، وقــال: حــدث 

أمــر عظيــم.. فقلــت مــا هــو؟ أجــاءت غســان؟ قــال: لا. بــل أعظــم منــه واطــول... طلــق 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نســاءه!«.

ــة  ــرة العربي ــروم للجزي ــد ال ــن تهدي ــزع م ــغ الف ــا مبل ــن لن ــث يتب ــذا الحدي ــن ه وم

بالليــل والنهــار. أمــا فــارس فقــد بلــغ بطغيانهــا أن عاهلهــا غضــب مــن دعوتــه إلى الإســام 

فأوفــد إلى الحجــاز رســولً مــع نفــر مــن الجنــد ليأتيــه بالنبــى العــربى حيًّــا أو ميتًّــا!! ولــولا 

أنــه مــات قبــل إنجــاز وعيــده واشــتعلت نــران الفــن في بــاده لوطئــت الجيــوش الفارســية 

ــم  ــرب حدوده ــظ الع ــو إلا حف ــا ه ــاع... وم ــرب للدف ــض الع ــل أن ينه ــرة قب أرض الجزي

مــن قبــل العــراق الفــارسى حتــى ســكنوا إلى ذلــك، وود عمــر بــن الخطــاب »لــو أن بيننــا 

وبــن فــارس جبــاً مــن نــار لا يصلــون إلينــا ولا نصــل إليهــم«. ولم تتغــر خطتــه هــذه إلا 

حــن اســتوى »يزدجــرد« عــى عــرش فــارس وتأهــب للغــارة عــى المســلمين وإخراجهــم مــن 

حيــث نزلــوا، فتجــدد القتــال.

136( لبانة: حاجة ورغبة.

137( تحفزت: استعدت وتوثبت.

138( تخوم: حدود.

139( غسان: عرب الشام.
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وقــد طــال تــردد عمــر في فتــح مــر، ولم ينبعــث إلى غزوهــا حبًّــا ولهجًــا)14))   بالفتــوح، 

ولــولا أن علــم أن أرطبــون قائــد الــروم في بيــت المقــدس قــد فــر منهــا إلى مــر ليحشــد 

فيهــا الجنــود ويتأهــب للكــر عــى الشــام لطــال تــردده في الزحــف عليهــا. ومــع هذا أوشــك 

ــرب  ــال في المغ ــن الإيغ ــاه ع ــا، ونه ــخاصه إليه ــد غش ــاص بع ــن الع ــرو ب ــرجع عم أن يس

بعــد فتحهــا، لأن الســطوة - وهــو مقتــدر عليهــا – لم تزدهيــه)14))  ولا تغويــه، ولأن الضــن 

ــوح، »و«أن رجــاً مــن المســلمين أحــبُّ إليَّ  ــالأرواح أغلــب في طبعــه مــن الشــغف بالفت ب

مــن مائــة ألــف دينــار!«.

فــا يخــطء القائــل الــذي يقــول إن الأنــاة في الســطوة أكــر مــا يســتحق الإكبــار مــن 

هــذا الخلــق الرفيــع، وإن دلالتــه الإنســانية أكــر دلالــة يشــتمل عليهــا هــذا الســجل الحافــل 

بالمآثــر. لأنــه يرينــا القــوة كيــف تكــون نعمــة إنســانية عاليــة ولا تكــون لزامًــا نقمــة مــن 

نقــم الأثــرة والأنانيــة، ويرينــا الرجــل كيــف يقــوى فــا يخافــه الضعيــف بــل يخافــه مــن 

يخيــف الضعفــاء.

وبحــق يتــزود بهــذه القــوة مؤســس دولــة تقــوم عــى ديــن، لأن الدولــة قــد تقيمهــا 

القــوة الطاغيــة، أمــا الديــن فــا يهدمــه شيء كــا تهدمــه قــوة الطغيــان.

إن البــأس الــذي رزقتــه نفــس عمــر لحــظ عظيــم. ولكنــه لــو كان في يَــدَي غيرهــا قــد 

ــرض  ــط لغ ــر ق ــحذه عم ــم يش ــا، فل ــو في يده ــا وه ــن نصيبه ــه أوفى م ــا من ــون نصيبه يك

يحضــه دون غــره، ولم يــرب بــه قــط بمعــزل عــن الإيمــان حتــى في أيــام الجاهليــة. فلــو لم 

يقــع في روع)14))  عمــر أن محمــدًا أهــان قريشًــا وانتقــص دينهــا لمــا تصــدى لــه بــأذى، ولــولا 

حرمــة الإيمــان الجاهــى عنــده لمــا ثــار عــى إيمــان محمــد وصحبــه.

ــاً  ــه مضل ــة كان إيمان ــن إيمــان وإيمــان؛ ففــى الجاهلي ــه فــرق ب ــك أن ــة مــا هنال وغاي

ــب الثمــرات. ــأتى بأطي ــه رشــيدًا ف ــل، وفي الإســام كان إيمان ــأتِ بطائ فعقــم ولم ي

قبــل أن يقــال إن عمــر أكــر فاتــح في صــدر الإســام ينبغــي أني قــال إنــه كان يومئــذ 

أكــر مؤســس لدولــة الإســام، وإنــه أسســها عــى الإيمــان ولم يؤسســها عــى الصولجــان)14)) ، 

140( لهجًا: اللهج بالضيء: الولع به.

141( تزدهيه: تستهويه وتستخفه.

142( الرُّوع بالضم: القلب والعقل والبال.

143( صَوْلجَانُ المُلْك : عصا يَحْملها الَملِك ترمز لسلطانه
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فــكان مؤسسًــا لهــا قبــل أن يــى الخلافــة وينفــرد بالكلمــة العليــا، وكان مــن يــوم إســامه 

آخــذًا في تشــييد هــذا البنــاء الــذي تركــه وهــو بــن دول العــالم أرســخ بنــاء.

إن تاريــخ عمــر وتاريــخ الدولــة الإســامية لا يفترقــان، فــإذا بــدأت بهــذا فقــد بــدأت 

بفصــل مــن تاريــخ ذاك، ولــن يطــول بــك الاســتطراد، حتــى تثــوب إليــه كــرة أخــرى.

****
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- 7 -

عمر والحكومة العصرية

مــن الحقائــق التــي لا يحســن أن تغيــب عنــا ونحــن نقــدر الأبطــال مــن ولاة العصــور 

ــم في  ــأن نفهمه ــون ب ــا مطالب ــا، وأنن ــاء عصورن ــاء عصورهــم وليســوا أبن ــم أبن ــرة أنه الغاب

زمانهــم وليســوا هــم مطالبــن بــأن يشــبهونا في زماننــا، وأن الرجــل الــذي يصنــع في عــره 

ــه إلى  ــة ب ــل، ولا حاج ــاء كل جي ــا أبن ــدى به ــي يقت ــدوة الت ــو الق ــه ه ــع في ــا يصن خــر م

الاقتــداء بنــا! ولا أن يشــق حجــاب الغيــب لينظــر إلينــا ويعمــل مــا يوافقنــا ويرضينــا.

ويحســن بنــا أن نذكــر مــع هــذا أشــكال الحكومــات بمرتبــة دون مرتبــة المبــادئ التــي 

ــذي  ــروح الإنســانى ال ــة ال ــة دون مرتب ــا بمرتب ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــا، وأن المب ــوم عليه تق

ينبغــي أن يعمهــا ويتخللهــا؛ لأن المبــدأ يعيبــه أن يخلــو مــن الــروح الإنســانى، ولا يعيــب 

الــروح الإنســانى أن يخالــف المبــدأ في بعــض الأحايــن.. فالملكيــة والجمهوريــة شــكلان مــن 

أشــكال الحكومــة قــد يقومــان عــى مبــدأ واحــد هــو مبــدأ الحكومــة الشــعبية والديقراطية، 

ولكــن العــدل والحريــة هــا الــروح الإنســانى المقــدم عــى المبــدأ وعــى الشــكل معًــا؛ لأن 

فقــد المبــدأ والشــكل لا يضيرنــا إذا وجدنــا العــدل والحريــة. أمــا فقــدان العــدل والحريــة 

هــو الــذي يضــر ولــو توافــرت المبــادئ والأشــكال.

فــإذا عرفنــا العــدل بروحــه ولبابــه فــا ضــر عليــه أن تنكــره مبــادئ الثــورة الفرنســية 

أو مبــادئ الوثيقــة الكــرى في البــاد الإنجليزيــة، أو مبــادئ الدســتور الأمريــي في أيــام آبــاء 

الدســتور هنــاك، أو مبــدأ مــن المبــادئ التــي لا تنــى تتجــدد وتتغــر كائنًــا مــا كان.

ويحســن بنــا أن نســأل أنفســنا كلــا أعجبنــا بعظيــم مــن عظــاء العصــور الحديثــة: 

ــرن الأول  ــاً أو الق ــرة مث ــرن الأول للهج ــأ في الق ــو نش ــا ل ــم صانعً ــذا العظي ــاذا كان ه م
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الميــادى؟ أكان يصنــع فيــه مــا هــو "عــرى" في زماننــا، أو يصنــع فيــه مــا هــو عــرى في 

ذلــك الزمــان؟ فمــا لا مــراء فيــه أن يخالــف عملــه في زماننــا ولا يخالــف عملــه في زمانــه 

ــا نحــن إذ  ــوم علين ــل الل ــق، ب ــا واف ــف وفي ــا خال ــه في ــه، ولا ملامــة علي ــذي نشــأ في ال

ننتظــر مــا لا ينتظــر، ونقيــس عــى غــر قــاس.

وإلى جانــب هــذا كلــه ينبغــي أن نذكــر ولا ننــى أن عصرنــا ليــس بخــر العصــور! وأننــا 

ــا لا نتفــق عــى استحســان الحســن  ــاه، وأنن ــر مــن الأمــور لبدلن ــه في كث ــا تبديل ــو ملكن ل

ولا اســتقباح القبيــح فيــه، وأن الفــارق الأكــر بينــه وبــن العصــور الأخــرى إنمــا هــو الفــرق 

والاســتغراب، فعصرنــا مألــوف لنــا وســائر العصــور مســتغربة في أنظارنــا، وكثــراً مــا يكــون 

الاســتغراب عريضًــا ســخيفًا متعلقًــا بالمظاهــر والأزيــاء دون الجواهــر وحقائــق الأشــياء.

ــة  ــورة جامع ــاها ص ــة ولا أنس ــف الأوروبي ــا في الصح ــي رايته ــور الت ــن الص ــر م أذك

لبعــض المشــهورين والمشــهورات في أزيــاء عصرنــا وأزيــاء العصــور الســابقة عــى اختلافهــا، 

عرضتهــا الصحيفــة واحســبها كتبــت تحتهــا: هــل تعــرف هــؤلاء لــو مــروا بــك في الطريــق؟

فــإذا تأملــت الصــورة رأيــت فيهــا يوليــوس قيــر في القبعــة الطويلــة وكســوة الســهرة 

الســوداء، ورأيــت كليوباتــرا في زى الباريســية العصريــة، ثــم رأيــت أمــراً مــن أمــراء هــذا 

الزمــن وحكيــاً مــن حكمائــه عــى نمــط التماثيــل التــي حفظــت لقيــاصرة الرومــان وحكماء 

ــتعداد  ــى اس ــك ع ــتغرب، وكأن ــا تس ــف م ــف، وتأل ــا تأل ــتغرب م ــك تس ــإذا ب ــان ف اليون

ــذي يفهمــك وتفهمــه مــن الكلمــة الأولى،  ــك للرجــل ال ــوس قيــر حديث أن تحــادث يولي

وعــى حــذر أن تقــارب الرجــل الــذي مثلتــه لــك الصــورة في زى الأقدمــن المخالفــن لــك في 

العقيــدة والشــارة والــذوق ونمــط التفكــر والنظــر إلى الأشــياء.

هــذه صــورة نــرت يومئــذ للتســلية والفكاهــة ولكنهــا خليقــة أن تعلمنــا الكثــر، وأن 

تصحــح لنــا مقاييــس المقابلــة والتقديــر بــن كل عــر ســابق وعــر أخــر.

ونحــن – إذ ننظــر إلى أعــال عمــر بــن الخطــاب، نقيســها إلى نظــام الحكــم في زماننــا 

– واجــدون يهــا كثــراً مــن المســتغربات التــي تحــول بيننــا وبــن تقديرهــا الصحيــح للوهلــة 

الأولى، ولكننــا لا نلبــث أن نرفــع القــرة وننفــذ إلى اللبــاب حتــى تــزول الغرابــة ونــرى في 

مكانهــا الحــق الخالــد الــذي تتغــر العصــور ولا يتغــر، بــل نــرى في مكانهــا أحيانـًـا مــا يصلــح 

كل الصلاحيــة للتفســر حتــى بمبــادئ هــذا العــر الأخــر.
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خــذ مثــاً أنــه – وهــو أقــدر المالكــن في عــره – كان يقنــع بالكفــاف ويلبــس الكســاء 

الغليــظ ويهنــأ إبــل الصدقــة – أي يداويهــا بالقطــران – ويــراه رســل الملــوك وهــو نائــم على 

الأرض نومــة الفقــر المضجــع، وتعــرض لــه المخاضــة)14)) وهــو داخــل إلى الشــام فينــزل عــن 

بعــره ويخلــع خفيــه ويخــوض المــاء ومعــه بعــره، ويســافر مــع خادمــه فيســاوى بينهــا 

في المــأكل والمركــب والكســاء.

ــه، وهــو  ــأن يصنع ــب ب ــذا ولا يطال ــع ه ــث لا يصن ــر الحدي ــن حــكام الع ــم م حاك

وأبنــاء العــر الحديــث عــى حــق فيــا ارتســموه لأنفســهم مــن الســمت)14)) والشــارة، لأن 

حاكــم الأمــة يحتــاج إلى المهابــة بــن قومــه وغيرهــم مــن الأقــوام، وهــذا حســن مشــكور.

ولكن هذه وجهتنا نحن في هذا، فما هي وجهة عمر فيه؟

وهذه حجتنا نحن فيما ارتسمنا، فما هي حجة عمر فيما ارتسم؟

إننــا إذا عقدنــا المقارنــة بــن الوجهتــن والحجتــن ألفينــاه في غنــى عــن وجهتنــا وحجتنــا 

ــق  ــن الطري ــذ م ــوم وأنف ــق اق ــن طري ــن م ــا نح ــي نرومه ــة الت ــل إلى الغاي ــه كان يص وأن

الــذي توخينــاه، فــكان يعيــش عيشــة الفقــراء وأمتــه وأمــم أعدائــه أهيــب لــه مــا تهُــاب 

التيجــان في القصــور.

ــل كل  ــم قب ــاس الحك ــي أس ــدة ه ــت عقي ــلطان وتثبي ــت س ــل تثبي ــر الرج وكان عم

ــا  ــم لا غضاضــة فيه ــدة، ث ــت العقي ــه عــى تثبي ــت عيشــته الفقــرة أعــون ل أســاس، فكان

ــلطان. ــى الس ع

ــع باليســر  ــا، ويقن ــره أن يخالفه ــى غ ــأبى ع ــذه العيشــة ولا ي ــن نفســه به وكان يدي

ــا  ــدب اب ــا ن ــر والأعــال... فل ــر لمــن يســتحقه عــى تفــاوت في المآث ويعطــى الحــق الكث

عبيــدة لتوزيــع الطعــام في عــام المجاعــة أعطــاه ألــف دينــار والــح عليــه في قبولهــا، ولمــا 

قســم الولايــات جعــل كل والٍ كفــاء)14))  عملــه مــن أجــر وطعــام مكفــولً لــه مــع عطائــه 

الــذي يعطــاه كســائر المســلمين.

وهــو الــذي خالــف أبــا بكــر في التســوية بــن الأعطيــة لعلمــه بتفــاوت الحقــوق، فقــال 

ــح  ــم الفت ــن مــن أســلم عل ــن وب ــن وصــى إلى القبلت ــن مــن هاجــر هجرت ــه: أتســوي ب ل

144( المخاضة: موضع الماء بحوزة الناس مشاة وركباناً.

145( السمت: الهيئة.

146( كفاء عمله: أي ما يكافئ عمله ويجازيه.
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خــوف الســيف؟ أتجعــل مــن قاتــل رســول اللــه كمــن قاتــل معــه؟ ولقــد ظــا كلاهــا عــى 

رأيــه حتــى قــام عمــر بالخلافــة فأخــذ بمذهــب التفضيــل وتوفيــة العطــاء حســب الحقــوق، 

أمــا المعابــة فمــن افتقــر مــن الــولاة إلى المظهــر فيهــا لم يمنعــه عمــر ولم يوجــب عليــه أن 

يقتــدى بــه في خصاصتــه)14)) وشــظفه، فلــه مــن ذلــك مــا تقــى بــه مصلحــة الدولــة حيــث 

كان.

ويهــذا يكــون الحاكــم عمــر بــن الخطــاب قــد أدى "الواجــب الحكومــي" عــى الوجــه 

الأقــوم، فــا ســبيل لأحــد إلى أن يؤاخــذه فيــه بقيــاس حديــث أو بقيــاس قديــم.

فــإذا بقــى أن نســتدل بتشــديده في المعيشــة عــى تفكــره أو خلقــه فــا هــي الدلالــة 

التــي تــدل عليهــا؟ هــل يــدل هــذا التشــديد في محاســبة النفــس عــى شيء يعــاب؟ هــل 

هــو أدنى إلى النقــص أو أدنى إلى الرجحــان؟

ــرة)14))   ــق في الحظ ــع وضي ــزازة)14))  في الطب ــن ك ــهم ع ــى أنفس ــددون ع ــا يش إن أناسً

ــاق. ــر والأخ ــاس الفك ــاب في مقي ــص تع ــذه نقائ ــا، وه ــة الدني ــن ملابس ــز ع وعج

ولكــن هــل كانــت خليقــة عمــر بــن الخطــاب خليقــة المرعــب المتوجــس العاجــز الــذي 

يرجــع الشــظف عنــده إلى العجــز عــن ملابســة الدنيــا؟

أعجل الناس بالاتهام لا يتهم عمر بهذا ولا بما يشبهه ويدانيه..

وإنمــا تــدل جملــة أخلاقــه عــى أن الخلــق الــذي ألزمــه حيــاة الشــظف إنمــا هــو خلــق 

قــوى يــروض صاحبــه عــى مــا يريــد، وليــس بخلــق ضعيــف يُجْفِــل مــن التــرف والتكليف 

إجفــال العجــز والرهبــة والوســواس.

وفى "طبيعــة الجنــدي" التــي قدمنــا الــكلام فيهــا التفســر لنظرتــه في حســاب نفســه، 

وفي الموقــف الــذي اختــار أن يقفــه بــن يــدي اللــه، فهــو يعلــم أن اللــه شــديد الحســاب وأن 

اللــه رحيــم، ولكــن الجنــدي القــوي إذا وقــف بــن يــدي مــولاه جعــل تعويلــه عــى الوفــاء 

بالأمــر وقضــاء الواجــب في أدق تفاصيــه، ولم يجعــل معولــه الوحيــد عــى طلــب الرحمــة 

والصفــح عــن الخطيئــة. فــإن جــاءه الصفــح مــن مــولاه فليــس هــذا بمعفيــه أمــام نفســه 

مــن اســتقصاء الحســاب ولــو جــار عليهــم.. فأكــرم لطبيعتــه الحــادة القويــة أن يجــور عــى 

نفســه مــن أن يترخــص في إعطائهــا ثــم يتعــرض للصفــح والغفــران.

147( الخصاصة: الفقر.

148( الكزازة: النقباض والمراد التزمت والجمود.

149( ضيق الحظيرة: الحظيرة مأوى الماشية، والمراد »ضيق الأفق«.
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وكان وفــاؤه الحــق الصداقــة كوفائــه لحــق اللــه ســببًا مــن أســباب هــذا الشــظف الــذي 

عــاش عليــه بعــد النبــي وخليفتــه الأول، فقــد أبى لــه وفــاؤه أن يعيــش خــراً مــا عاشــا، وأن 

يســتبيح – وقــد صــار الأمــر إليــه – حظًّــا لم يســتبيحاه، وكثــراً مــا توســل إليــه خاصتــه أن 

يشــفق عــى نفســه، وأقنعــوه بمــا علمــوا أنــه أدنى إلى إقناعــه، وهــو أن يتوســع في العيــش 

ــى  ــم ولكن ــد علمــت نصحك ــم: "ق ــول له ــكان يق ــى الحــق، ف ــه ع ــوى ل ــك أق ــون ذل ليك

تركــت صاحبَــىَّ عــى جــادة)15))  فــإن تركــت جادتهــا لم أدركهــا في المنــزل)15)) " ولكــا نصــح 

لــه ذووه، ومنهــم بنتــه حفصــة، أن يســتكثر مــن الطعــام الطيــب والنعمــة الســائغة ســألها: 

كــم كان نصيــب النبــي مــن هــذا أو مــن ذاك، وأنــت تعرفــن نصيبــه؟

فيكون السؤال هو الجواب.

ثــم كانــت رغبتــه في إقامــة الحجــة عــى ولاتــه وعمالــه ســببًا آخــر مــن أســباب شــظفه 

ــع لا يطمــع في  ــه قان ــي وخليفت ــل، فقــد يســتحي أحدهــم أن يخــون ليغن ــه بالقلي وقناعت

أكــر مــن الكفــاف.

ومــا كان عمــر بالــذي يجهــل مــا عرفــه النــاس مــن مــروءة "الأبهــو والوجاهــة" وهــو 

الــذي يعلــم مــا جهلــوه، ولكنــه كان غنيًّــا عنهــا إيثــارًا لغــر مــا هــو أرفــع منهــا وأدل عــى 

ــة؛  ــان: مــروءة ظاهــرة ومــروءة باطن المــروءة في حقيقتهــا، فــكان يقــول: "المــروءة مروءت

فالمــروءة الظاهــرة الريــاش، والمــروءة الباطنــة العفــاف".

فهــو في جملــة أحوتلــه يفــرض الشــظف عــى نفســه لأن قوتــه الخلقيــة تســتطيع أن 

تريــد فتفعــل، وتستســهل الجــد الــذي يصعــب عــى غيرهــا؛ ففيهــا رجحــان يكــره العقــل 

والخلــق، وليــس فيهــا تقــص يعــاب بمقيــاس التفكــر أو مقيــاس الأخــاق.

ــب  ــرج، ويحاس ــس ولا ح ــر بخ ــه في غ ــه حق ــره فيعطي ــب غ ــل يحاس ــا كان الرج إنم

نفســه فيؤثــر الشــدة ليقطــع الشــك ويــدرأ الشــبهة)15))  ويقتــدي بصاحبيــه، ويــرك القــدوة 

المثــى لمــن يليــه، فــا ســبيل عليــه باحــث في نظــم الحكــم ولا لباحــث في معــاني الأخــاق. 

عــى أن عصورنــا الحديثــة تســتغرب الشــظف مــن عمــر وهــي تهلــل لملوكهــا وتكــر لهــم 

150( الجادة: وسط الطريق والمقصود طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبى بكر.

151( المنزل: المنزلة والمكانة.

152( يدرأ الشبهة: يدفعها ويبعدها.
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ــي  ــات الت ــة، وهــي الأوق ــق والمحن ــات الضي حــن يســتنون لأنفســهم ســنته في بعــض أوق

يتنبــه فيهــا شــعور الرعيــة للفــارق بينهــا وبــن راعيهــا في المعيشــة والتكليــف. وأكــر مــا 

يكــون ذلــك في أوقــات المجاعــات وشُــحِّ المئونــة عــى الإجــال.

ففــى الحــروب الأخــرة تجاوبــت الصحــف بالثنــاء عــى الملــوك الذيــن راضــوا أنفســهم 

وراضــوا أسرهــم وحاشــيتهم معهــم عــى جرايــة الحــرب التــي توجبهــا ضراوات التمويــن، 

وعــدوا مــن مفاخــر الملــوك لأنهــم لا يأكلــون إلا مــا تأكلــه شــعوبهم، وانهــم لا يــرون لهــم 

ــه  ــى نفس ــه ع ــا أوجب ــر في ــدوا بعم ــم)15))  فاقت ــى رعيته ــز ع ــذي يع ــرف ال ــزة في الط ع

عــام القحــط)15))  وعلمتهــم الشــدة كيــف ينفــذون إلى الواجــب الإنســانى مــن وراء زخــارف 

الحضــارة الحديثــة.

ــه  ــون مثل ــوا ليتمن ــر وإن كان ــة عم ــون في نظــام حكوم وشيء آخــر يســتغربه العصري

لــو اســتطاعوه، ونعنــى بــه طريقتــه في محاســبة الــولاة والعــال ســواء لتحقيــق العــدل أو 

لتحقيــق الأمانــة.

فــكان يجــزى الــوالي جــزاء المثــل عــن كل مظلمــة وقعــت عــى أحــد رعايــاه، ويأخــذ 

ــول  ــن ح ــة م ــا للولاي ــتطيلون)15))  بم ــم مس ــاءوا وه ــه إن اس ــه وذوي ــيئات أبنائ ــوالي بس ال

وجــاه.

وكان يحــى أمــوال الــولاة ثــم يســتصفى مــا زاد عليهــا كلــا فشــت)15))  لهــم فاشــية 

مــن النعمــة لا يخبرونــه بمصدرهــا.

ــه في  ــم لا يألفون ــون، لأنه ــتغربه العصري ــة يس ــدل والأمان ــان للع ــذا وذاك ض وفى ه

ــة. ــات العصري ــق الحكوم طرائ

ــه غــر  ــل لأن ــه غــر مســتطاع؟ ب ــه غــر حســن أو لأن ولكــن أتراهــم يســتغربونه لأن

مســتطاع ولا ريــب، أو لأن الحكومــات العصريــة لا تملــك أن تتحــراه وتنصــف في تنفيــذه)15)).

153( يعز على رعيتهم: يصعب عليهم تحقيقه.

154( عام القحط أو عام المجاعة، سبقت الإشارة إليه.

155( مستطيلون: أي معتزون بسلطانهم وجاههم.

ــل  ــم والإب ــال كالغن ــن الم ــر م ــية كل شيء منت ــرت، والفاش ــت وانت ــة: ذاع ــن النعم ــية م ــم فاش ــت له 156( فش

ــا. وغيره

157( تحــاول الحوكــات عــى عهدنــا أن تتحــراه بمــا تســتطيع مــن وســائل، وقانــون »الكســب غــر المــروع« ضرب 

مــن هــذا الصنيــع.
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أمــا انــه حســن فــا شــك في حســنه ولا في أحســن مــن نظائــره بين النظــم العصريــة، لأن 

حكومــات العــر الحديــث فــد تحمىــى الــوالي وإن ظلــم واعتــدى فــا تســمح بمقاضاتــه 

ــع المناقشــة في  ــوزارة ومن ــة بال ــة إلى الثق ــرة أخــرى الإحال ــه م ــد تحمي ــا! وق ــإذن منه إلا ب

ــى  ــة ع ــذر المحافظ ــن بع ــذر في الحالت ــه، وتعت ــته في ــة بمناقش ــي المختص ــا ه ــه، لأنه عمل

نظــام الدولــة أن يهــدده مــا يهــدد مراكــز الحــكام، ولم يكــن عمــر يخــى هــذا الخطــر لأنــه 

أقــوى منــه، فلــه هــو الحــق وعــى النظــم العصريــة المــام.

ــاتير  ــم الدس ــرم عليه ــي أن تح ــكام فه ــة الح ــان أمان ــة في ض ــة العصري ــا الطريق أم

مبــاشرة الأعــال في الــركات ومــا إليهــا ثــم هــي لا تأخــذ منهــم درهــاً ولــو دخلــوا صفــر 

اليديــن وخرجــوا منهــا بالضيــاع والقصــور والأمــوال. فمــن اســتغرب الطرائــق العمريــة في 

هــذا البــاب فليســتغربها مــا شــاء وهــو يعلــم أن الغرابــة ليســت بعيــب، وأن المألــوف هــو 

المعيــب إن قــر عــن الغــرض المطلــوب.

ــر  ــاف الأســاء وتغي ــدو اخت ــا يع ــن فقل ــن العهدي ــاف ب ــن اخت ــدا هــذا م ــا ع وم

العناويــن وقبــل أن ينفــذ إلى مــا وراء القشــور، وهــذه بعــض الشــواهد التــي تقــرب أســباب 

النظــر إلى حقيقــة هــذا الاختــاف.

مــر عمــر في ســوق المدينــة فــرأى إيــاس بــن ســلمة معترضًــا في طريــق ضيــق فخفقــه 

بالــدرة وقــال لــه: "أمــط عــن الطريــق يــا بــن ســلمة!)15))" .

ثــم دار الحــول)15))  ولقيــه في الســوق فســأله: أردت الحــج هــذا العــام؟ قــال: نعــم يــا 

أمــر المؤمنــن. فأخــذ بيــده حتــى دخــل البيــت وأعطــاه ســتمائة درهــم وقــال لــه: يــا بــن 

ســلمة، اســتعن بهــذه، واعلــم أنهــا الخفقــة التــي خفقتــك بهــا عــام أول! قــال إيــاس: يــا 

أمــر المؤمنــن مــا ذكرتهــا حتــى ذكرتنيهــا. فأجابــه عمــر: أنــا واللــه مــا نســيتها.

فالنظــم العصريــة تحــار في وضــع هــذه الحادثــة في بــاب مــن أبوابهــا المرتبــة حســب 

الوظائــف والأوامــر والمراجعــات.

ــا إذا شــاء أن يميــط عــن الطريــق ويفــض  ولكــن مــاذا يصنــع جنــدي المــرور في عصرن

ــه الــرب بغــر ضرورة؟ الزحــام. ومــاذا تصنــع المحاكــم في تعويــض مــن أصاب

158( أمط عن الطريق: تنح وأفسح.

159( الحول: انقضى عام.
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إن جنــدي المــرور ليــرب بالــدرة وبمــا هــو أقــى منهــا، وإن المحاكــم لتعــوض 

المــروب بــيء مــن مــال الدولــة عــن خطــأ الجنــد والموظفــن.. وعمــر قــد عــوض الرجــل 

ــإن لم يكــن هــذا  ــه، ف ــه إلى بيت ــه ذهــب ب ــن ســلمة أن ــول اب مــن مالهكــا يؤخــذ مــن ق

المبلــغ مــن مــال عمــر وكان مــن خزانــة الدولــة فقــد غــرم عمــر كل ديــن عليــه قبــل موتــه، 

ــد  ــه، وق ــه إلى ذوي ــق أن يعــاد كل درهــم مــن دين ــا إلا عــى ضــان وثي ــارق الدني ولم يف

ــن الخطــاب. ــذ في الحســاب لا في تــرف عمــر ب يكــون الخطــأ يومئ

ورأى عمــر امــرأة في زِيٍّ اســتغربه فســأل عنهــا فقيــل لــه إنهــا الأمــة فلانــة، فضربهــا 

بالــدرة ضربــات وهــو يقــول لهــا: يــل لعــكاء! أتشــبهين بالحرائــر)16)) ؟

وهنــا مجــال واســع للحذلقــة العصريــة في الــكلام عــى "الحريــة الشــخصية" وعــى حــق 

مــن يشــاء أن يلبــس مــا يشــاء ويســر حيــث يشــاء.

ولكــن مــاذا تصنــع الحضــارة العصريــة بالنســاء المربيــات الــاتى يتنكــرن بأزيــاء الحرائــر 

ويأويــن إلى البيــوت في أحيائهــن يخرجــن معهــن إلى الطريــق؟ وبمــذا يختلــف شــأن النســاء 

المربيــات مــن شــأن الإمــاء في زمــن كــن فيــه متهــات الأعــراض؟

ورأى عمــر رجــاً يتبخــر ويمــى مشــية قبيحــة لا تليــق بالرجــال، فأمــره أن يتركهــا فــأبى 

وزعــم أنــه لا يطيــق تركهــا، فجلــده. وعــاد بعــد جلــده إلى التبخــر فجلــده مــرة أخــرى، ثــم 

مضــت أيــام وجــاءه الرجــل وقــد تــرك تلــك المشــية القبيحــة ودعــا لــه: جــزاك اللــه خــراً يــا 

أمــر المؤمنــن.. إن كان إلا شــيطاناً)16))  أذهبــه اللــه بــك.

الحرية الشخصية مرة أخرى!

غــر أن عمــر في عقوبتههــذه إنمــا كان يعاقــب عــى أمــر نهــى عنــه القــرآن وليــس لــه 

أن يبيحــه بحــال، فهــو قانــون يعرفــه مــن أوقــع العقــاب مــن وقــع عليــه ومــن شــهدوه 

وأقــروه، ولكهــم يــأبى أن يمــى في الأرض مرحًــا ويعدهــا مــن قبائــح الآداب.

ولكننــا في العــر الحديــث نقســم النواهــى والأوامــر إلى قســم يحاســب عليــه القانــون 

وقســم يحاســب عليــه العــرف المأثــور، وعقــاب العــرف حــق الأمــة وليــس بحــق الحكومــة 

والقضاء.

160( الحرائر: الأمة ضد الحرة والجمع إماء، والحرائر جمع حرة، واللعكاء: حمقاء.

161( إن كان إلا شيطاناً: أي ما كان إلا شيطاناً.
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وحجــة العــر الحديــث أن العقــاب القانــونى هنــا غــر منصــوص عليــه وليــس النــص 

عليــه بمســتطاع، وربمــا فتــح البــاب للأغــراض والأهــواء واســتبداد الحاكمــن إذا اســتُطيع.

ــا إن  ــا، ولكنه ــك في صدقه ــة لا ش ــذا ناهض ــث في ه ــر الحدي ــة الع ــا أن حج وعندن

ــوا  ــن وثق ــى م ــر ولا ع ــى عم ــض ع ــث ولا تنه ــى العــر الحدي ــض ع ــا تنه نهضــت فإنم

بعدلــه وأســلموه زمــام العــرف والقضــاء عــى الســواء.. فــاذا لــو اســتطاع العــرف في عصرنــا 

أن يحاســب النــاس بالحبــس والجلــد والغرامــة عــى رذائــل الــذوق وقبائــح الآداب دون أن 

تخطــئ أو يجــور؟ أيــأبى الإصــاح وهــو آمــن عقبــاه؟ إن أبــاه فليــس صوابــه في إبائــه بأكــر 

ــوا إلى  ــاح أن يطمئن ــه جن ــر ولا عــى رعيت ــس عــى عم ــره، ولي ــر في تقري ــن صــواب عم م

عــدل يعيبنــا أن نطمــن إلى مثلــه.

ــدًا  ــو أح ــاه أن يهج ــاس ونه ــه الن ــة لهجائ ــى الحطيئ ــب ع ــر غض ــدم أن عم ــد تق وق

ــن  ــذره ليقطع ــوع، فأن ــن الج ــالى م ــوت عي ــوت ويم ــال: إذن أم ــال وق ــه الرج ــرع إلي ف

ــانه! لس

ثــم عطــف عليــه فســاومه عــى تــرك الهجــاء بثلاثــة آلاف درهــم، فســلم النــاس مــن 

لســانه واســتغنى عــن هــذه الصناعــة مــا عــاش عمــر ثــم عــاد إليهــا بعــد موتــه.

إن أمــن الحســاب في خزائــن الــدول الحديثــة يحــار في أي بــاب مــن أبــواب المصروفــات 

يضــع هــذه الدراهــم التــي اشــرى بهــا هجــاء الحطيئــة، ولكنــه لا يحــار طويــاً حتــى يذكــر 

بــاب الدعــوة ومــا تنفقــه الــدول مــن الملايــن ثمنًــا للثنــاء والهجــاء، فيضعهــا هنالــك وهــو 

أهــذأ ضمــراً مــا وضــع في البــاب كلــه؛ لأنــه مــال تنتفــع بــه الرعيــة وتنتفــع بــه الأخــاق، 

ولا نفــع يــه لــذوات الحاكمــن.

ولنــرب أمثلــة مــن طــراز آخــر عــى الطريقــة العمريــة التــي يشــتغربها العصريــون 

وهــم مخطئــون في اســتغرابها أو قــادرون عــى النظــر إليهــا كــا ينظــرون إلى المألوفــات لــو 

أطلقــوا عقولهــم مــن عقــال الصيــغ والأشــكال ونفــذوا مــن ورائهــا إلى الجواهــر والأصــول.

كان عمــر يعــس في المدينــة فســمع صــوت رجــل وامــرأة في بيــت، فتســور الحائــط فــإذا 

ــه يســرك  ــرى أن الل ــت ت ــه! أكن ــا عــدو الل ــال: ي ــرأة عندهــا زق خمــر)16))  فق رجــل وام

وأنــت عــى معصيــة؟ فقــال الرجــل: يــا أمــر المؤمنــن: أنــا عصيــت اللــه في واحــدة وأنــت 

162( لزق: السقاء »الإناء«.
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سُــوا" وأنــت تجسســت علينــا، واللــه يقــول: "وَأتْـُـوا الْبُيُــوتَ  في ثــاث، فاللــه يقــول "وَلَ تجََسَّ

مِــنْ أبَْوَابِهَــا ۚ " )البقــرة: 189(.

وأنت صعدت من الجدار ونزلت منه، والله يقول: 

"لَ تدَْخُلُوا بُيُوتاً غَيَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّىٰ تسَْتَأنِْسُوا وَتسَُلِّمُوا عَلَٰ أهَْلِهَا ۚ " )النور: 27(.

وأنــت لم تفعــل ذلــك.. فقــال عمــر: هــل عنــدك مــن خــر إن عفــوت عنــك؟ قــال: نعــم، 

واللــه لا أعــود. فقــال: اذهــب قــد عفــوت عنك.

ــدوات)16))   ــذه ب ــال: ه ــريحة الب ــي مس ــة وه ــة العصري ــول الحذلق ــا تق ــا أسرع م م

الباديــة في حكمهــا تجســس ثــم محاجــة جدليــة، ثــم نــزول عــن عقــاب. وهــي "طريقــة 

ــن! ــد فخوري ــا ج ــون وبه ــا حريص ــن عليه ــي نح ــمية" الت ــراءات الرس ــا الإج تعوزه

ــام  ــه النظ ــري علي ــا يج ــة لم ــة كل المطابق ــذه الطريق ــة ه ــول في مطابق ــا الق ــن م لك

ــتثناء؟ ــر اس ــمية بغ ــه الرس ــث في إجراءات الحدي

ــة وفــض الرســائل واســتباحة الأسرار.. والحكومــات مــع  فالدســاتير الحــرة تمنــع الرقاب

هــذا المنــع الدســتورى تضطــر إلى اســتطلاع الأحــوال واتقــاء الجرائــم بمراقبــة المتهمــن وذوى 

ــة  ــى جريم ــدل ع ــتباحت سرًّا ي ــا اس ــوادث أنه ــن الح ــادث م ــق في ح ــإذا اتف ــبهات، ف الش

محظــورة فــاذا يمكــن مــن ســر الإجــراءات الرســمية؟ يكــون مــا كان مــن عمــر في الحــدث 

الــذي روينــاه بغــر اختــاف.. فالقضــاء لا يأخــذ بدليــل يمنعــه الدســتور، ولا تثبــت عنــده 

الجريمــة إلا بدليــل مــروع، والحكومــة تضطــر هنــا إلى الســكوت ومتابعــة الحالــة حتــى 

تســفر عــن بينــة يجــوز لهــا أن تعتمــد عليهــا أمــام القضــاء. وهــي فيــا تصنــع مــن هــذا 

ــة،  ــه جعــل الاســتطلاع ســبيلً إلى العظــة والتوب ــع، لأن ــل أعجــز مــن عمــر فيــا صن القبي

واســتغنى عــن الإجــراءات الرســمية التــي نحــن عليهــا حريصــون وبهــا جــد فخوريــن!

ونقــرب مــن حــادث تطــول فيــه الألســنة العصريــة أبعــد مــا طالــت في شــتى 

الحــوادث التــي قدمناهــا، ونعنــي بــه كتابــه الــذي خاطــب بــه النيــل يــوم قيــل لــه إنــه 

ــان. ــن الفيض ــك ع أمس

ــة  ــهر بؤون ــاص في ش ــن الع ــرو ب ــوا إلى عم ــر ذهب ــل م ــون أن أه ــم المؤرخ ــد زع فق

ــة  ــوره أن للنيــل عندهــم ســنة قديمــة لا يجــري إلا بهــا، وهــي "أنهــم إذا كانــت ليل فأخب

163( البدوات: جمع بداة وهي الرأي الذي يسنح.
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ــن  ــا م ــوا عليه ــا فحمل ــن أبويه ــر ب ــة بك ــدوا إلى جاري ــن هــذا الشــهر عم ــاث عــرة م ث

ــم يجبهــم عمــرو إلى مــا  ــل".. فل ــم ألقــوا بهــا في الني ــاب أفضــل مــا يكــون ث الحــى والثي

ســألوه وقــال لهــم: هــذا لا يكــون في الإســام، وإن الإســام يهــدم مــا كان قبلــه. فأقامــوا 

ــم رفــع عمــرو الخــر إلى  ــراً، ث ــاً ولا كث ــل قلي ــة وأبيــب ومــرى لا يجــري فيهــا الني بؤون

عمــر فاســتصوب مــا صنــع وكتــب لــه: إني بعثــت بورقــة مــع كتــابى هــذا فألقهــا في النيــل، 

وفي الورقــة كتــاب يخاطــب فيــه النيــل يقــول فيــه: "مــن عبــد اللــه عمــر إلى نيــل مــر 

أمــا بعــد فــإن تجــرى مــن قبلــك فــا تجــر، وإن كنــت تجــرى مــن قبــل اللــه، فنســأل أن 

ــك". يجري

وقــال رواة هــذه القصــة: إن عَمْــرًا ألقــى بالورقــة في النيــل قبــل يــوم الصليــب بشــهر 

وقــد تهيــأ أهــل مــر للجــاء والخــروج، فأصبحــوا يــوم الصليــب وقــد أجــراه اللــه ســتة 

عــر ذراعًــا)16)) ، واســراحوا مــن ضحايــاه في ذلــك العــام وفيــا بعــده مــن أعــوام.

ــخ،  ــى التاري ــا ع ــد مضاهاته ــع عن ــر موض ــك في غ ــة للش ــا قابل ــى لعاته ــة ع والرواي

ــر ولتكــن عــى هــذا  ــرواة بكث ــا رواه ال ــا – إن وقعــت – دون م ــع منه ــد يكــون الواق وق

ــى  ــول ع ــث، ولا نق ــم الحدي ــى العل ــا ع ــة فيه ــي الغضاض ــا ه ــا، ف ــة بحذافيره صحيح

ــنة؟ ــف س ــف وأل ــل ني ــدوي" قب ــل "الب العق

ــون  ــدود وفن ــر والس ــى القناط ــم ع ــن في فيضانه ــر معول ــل م ــد أه ــر لم يج إن عم

ــا  ــة يعافه ــى خراف ــن ع ــم معول ــه وجده ــا ولكن ــوا عليه ــم أن يعول ــأبى عليه ــة، ف الهندس

العقــل والشــعور فأنكرهــا وحــق لــه أن ينكرهــا، ولم يقــل لهــم إن ورقتــه الملقــاة في النيــل 

هــي التــي تجريــه، بــل قــال لهــم إن النيــل ليجــرى بغــر تلــك الســنة التــي اســتنوها وبغــر 

القربــان الــذي يتقربــون بــه إليــه، وليــس في هــذه القصــة كلهــا مــا يســتغرب مــن حــكام 

عــرى مؤمــن باللــه منكــر للخرافــات؛ فورقــة عمــر أقــرب إلى العقــل في زماننــا هــذا مــن 

ــرب إلى  ــورها، وأق ــا وجس ــح قناطره ــد فت ــار عن ــر في الأنه ــي تك ــر الت ــوس والقواري الكئ

العقــل مــن البخــور الــذي يحــرق في البيــع)16))  والهيــاكل جلبًــا للفيضان واســتغاثة بالســاء.

164( ذراع القياس تؤنث كثيًرا وتذكر قليلً.

165( البيع: الكنائس.
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ونحــن لا نعــرض لهــذه الأشــتات مــن طريقــة عمــر في حكومتــه لأنهــا هنــات تلجــئ 

المعجــب بــه إلى دفــاع وتســويغ.

ــا،  ــف أزمانه ــانية في مختل ــة الإنس ــر إلى العظم ــق النظ ــعة لأف ــا توس ــا له ــا عرضن وإنم

واســتخفافًا بالغرائــب التــي تخلفهــا العــادة العارضــة لعبادهــا، ثــم هــي لا تســتحق مــن 

هوانهــا أن نخــر مــن أجلهــا شــعورنا بعظمــة الإنســان، وإنهــا لأنفــس مــا نصونــه ونعتــز 

بــه في جميــع الأزمــان.

ــا  ــص عليه ــة ين ــر "اســتمارة" مدموغ ــه بغ ــه كان يقــى في ــره نخــره لأن ــدل عم ع

قانــون المرافعــات! أو لأنــه كان يقــى فيــه عــى غــر "الإجــراءات العصريــة" في مواجهــة 

الحقــوق الشــخصية! أو لأنــه كان يقــى فيــه قضــاء يختلــف الفقهــاء في عنوانــه وفي الــرف 

الــذي يضعونــه عليــه بــن رفــوف الأضابــر!

يــا لهــا مــن حماقــة تخجــل العــر! تخجلــه وهــو واقــف بــن العصــور يتطــاول عليهــا 

بتســخيف الحماقــات وإدحــاض الخرافــات.

****
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- 8 -

ي عمر والن�ب

ــع الإنســان بمغنــم نفــي هــو أوفــر ثمــرة وأنفــس  ينــدر أن يظفــر الباحثــون في طبائ

ــي تتجــى في هــذه  ــة الت ــن الخطــاب؛ لأن الظواهــر المختلف محصــولً مــن دراســة عمــر ب

النفــس العظيمــة ليســت مــن ظواهــر كل يــوم ولا ظواهــر كل دراســة، ولأن اتفاقها البســيط 

ا حتــى  ا في النفــوس التــي نعهدهــا، ومــا يتعــذر جــدًّ مــع تركيبهــا العجيــب مــا يتعــذر جــدًّ

في نفــوس الأفــذاذ مــن العظــاء.

ــم  ــاق؛ لأن عل ــم الخ ــم عل ــو مغن ــا ه ــة إنم ــذه الدراس ــر في ه ــم الأك ــد أن المغن بي

ــي  ــم الت ــناد والدعائ ــر إلى الأس ــة، وأفق ــر الطبيعي ــتقلال بالظواه ــوج إلى الاس ــاق أح الأخ

ــات. ــذه الدراس ــال ه ــا أمث تقيمه

فــكل نفــس – عظمــت أو صغــرت – دراســتها مغنــم لعلــم النفــس لا شــك يــه، كائنــة 

مــا كانــت النتيجــة التــي تتــأدى إليهــا مــن بحــث خفاياهــا وتنظيــم شــواهدها.

لكــن الوصــول إلى نتائــج علــم الأخــاق هــو الصعــب الجديــد الــذي لــن يــزال اليــوم 

ــا وجديــدًا إلى أمــد بعيــد. وبعــد اليــوم صعبً

فالمفــروض أن نتائــج علــم الأخــاق "فكريــة تكليفيــة" يســتنبطها الفكــر الــذي يختلــف 

في صوابــه كــا يختلــف في خطئــه، ويمليهــا التكليــف الــذي يطــاع ولا يطــاع، ويــراض عليــه 

الإنســان رياضتــه عــى الأمــر الغريــب "الأجنبــي" عــن نــوازع الطبــاع.

فــإذا اهتدينــا إلى نفــس تعــزز تلــك النتائــج الفكريــة التكليفيــة التــي هــي أقــرب إلى 

الآمــا لالمنشــودة منهــا إلى الوقائــع الموجــودة فقــد ظفرنــا بمغنــم كبــر.
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ــا بحقيقــة نفســية هــي في الوقــت نفســه حقيقــة فكريــة وحقيقــة خلقيــة  وإذا ظفرن

فذلــك هــو المغنــم المضاعــف الــذي قلــا ينــال.

ونفــس عمــر بــن الخطــاب هــي تلــك النفــس التــي تدعــم علــم الأخــاق مــن الأســاس، 

وهــي ذلــك الــرح الشــامخ الــذي ننظــر إلى أساســه فكأننــا تســلقنا النظــر إلى ذروتــه العليا 

لأنــه قــرب بــن الآمــال والقواعــد أوجــز تقريــب، إذ هــو التقريــب الملمــوس.

آمــال كثــرة مــن آمــال محبــي الخــر ودعــاة الإصــاح هــي في نفــس عمــر بــن الخطــاب 

وقــاع مفــروغ منهــا، كأنهــا وقائــع المرئيــات والمســموعات.

فمنهــا فيــا أســلفناه أن القــوة لا تناقــض العــدل في طبيعــة الإنســان بــل يكــون العــدل 

هــو القــوة التــي تخيــف فيخافهــا الظالمــون.

ومنهــا فيــا نحــن بصــدده الآن أن القــوة لا تناقــض الإعجــاب عــى خــاف مــا يتبــادر 

إلى الأكثريــن.

ــاس لا يعجــب هــو بأحــد،  ــه الن ــذي يعجــب ب ــن يحســبون أن الرجــل ال ــإن الأكثري ف

وأن البطــل الــذي يقدســه عشــاق البطولــة لا يعشــق بطولــة غــره، وأن التطلــع إلى الأعــى 

صفــة ينطبــع عليهــا الصغــار ليرتفعــوا بعــض الارتفــاع ويحســنوا الخدمــة والعــون للكبــار، 

ولكنهــا صفــة ينفــر منهــا الكبــر ويحــس فيهــا الغضاضــة أن يصغــر إلى جانــب المتفوقــن 

عليــه، ممــن هــم أكــر قــدرًا وأحــق بالإعجــاب.

لكــن البطــل الــذي ندرســه هــذه الدراســة ينقــض ذلك الحســبان أقــوى نقض مســتطاع 

ــم  ــة اســتحقاقه، ث ــة... ويســتحق الإعجــاب غاي ــة البطول ــرف روع ــروع ويع ــه بطــل ي لأن

يخيــل إليــك مــن فــرط ولائــه لمــن يفوقونــه أنــه خلــق للإعجــاب بغــره، ولم يخلــق ليكــون 

هــو موضــع إعجــاب.

فعمــر كان يحــب محمــدًا حــب إعجــاب، ويؤمــن بــه إيمــان إعجــاب، ويســتصغر نفســه 

إذا نظــر إلى عظمــة محمــد، ومــا هــو فيــا خــا ذلــك بصغــر في نظــر نفســه ولا في نظــر 

النــاس.

ــع  ــة لجمي ــم قــدوة في الدعــة وحســن المعامل ــه الســام – كــا نعل كان محمــد – علي

صحبــه وتابعيــه، وكان يعاملهــم جميعًــا معاملــة الإخــوان والزمــاء، فــا يغمرهــم برهبــة 

التفــاوت الشاســع والتفــوق البعيــد فلــو جــاز أن ينــى أحــد فارقًــا بينــه وبــن أعظــم لنــى 
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أصحــاب النبــي هــذا الفــارق بمــا يلقونــه مــن مســاواته وحســن معاملتــه، ولــو نســياناً إلى 

حــن.

إلا أن عمــر "العظيــم" ســمع مــرة مــن صديقــه محمــد – عليــه الســام – كلمــة "يــا 

أخــي" فظــل يذكرهــا مــدى الحيــاة.

اســتأذنه في العمــرة فــأذن لــه وقــال: "يــا أخــى لا تنســنا مــن دعائــك".. فــازال عمــر 

يقــول بعدهــا كلــا ذكرهــا: "مــا أحــب ان لي بهــا مــا طلعــت الشــمس، لقولــه يــا أخــى!".

شــهادة لعظمــة محمــد أن يؤاخــى النــاس كبــارًا وصغــارًا وأن النــاس كبــارًا وصغــارًا لا 

ينســون مــا في مؤاخاتــه مــن فخــر وغبطــة، ومــا بينهــم وبينــه مــن فــارق بعيــد.

ــة،  ــن عظم ــه م ــا في ــدرك م ــه ي ــك الإخــاء، لأن ــه أهــل لذل ــر أن ــة عم وشــهادة لعظم

ــن رضــوان. ــه م ــا في ويشــعر بم

وما يدريك ما عمر الذي يشيع في قلبه الفرح بهذا الإخاء؟

ليــس بالرجــل الــذي يحــب تواضــع المرائــن، وليــس بالرجــل الــذي يجهــل مقــداره أو 

يهــاب مخلوقًــا بغــر الحــق، وبغــر الإعجــاب.

عمــر هــذا هــو الــذي تــولى الخلافــة وحجتــه الأولى في ولايتهــا أنــه أكفــأ المســلمين لهــا 

غــر مدافــع، وأنــه كــا قــال: "لــو علمــت أن أحــدًا أقــوى منــى عــى هــذا الأمــر لــكان أن 

أقــدم فتــرب عنقــي)16))  أحــب إلىَّ مــن أن ألَِيَــهُ)16)) ".

نعــم.. هــو عمــر أقــدر المســلمين كــا يعلــم، وهــو عمــر الــذي يســتصغر نفســه إذا 

نظــر إلى المثــل الأعــى والقــدوة الفضــى، وهــو إذن أكــر مــا يكــون بهــذا الاســتصغار.

لقــد كان يُســمَع وهــو خليفــة يقــول كالســاخر ومــا هــو بســاخر: "بــخ بــخ)16)) يــا بــن 

الخطــاب. أصبحــت أمــر المؤمنــن!".

أكان يقولهــا لأنــه كان يجهــل أنــه أكفــأ العــرب للخلافــة بعــد صاحبيــه؟.. كلا.. بــل كان 

يقولهــا لأنــه يعــرف النظــر إلى المثــل الأعــى.. يعــرف الإعجــاب بمــا فوقــه، يعــرف محمــد 

ويعــرف أن اللحــاق بــه أمــل لا يطــال، يعــرف الإعجــاب بطــاً معجبًــا ببطــل، ويشــاء فضلــه 

أن تحــى لــه هــذه بــن أصــدق شــواهد البطولــة فيــه.
166( العنق: يذكر ويؤنث.

167( أليَهُ: مضارع عن ولى الأمر، فهو يليه وأنا أليه.

168( بخٍ: كلمة تقال عند الرضا بالشيء.
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ومــن الخطــأ أن يتوهــم المتوهــم أن عمــر كان يتصاغــر لأنــه يشــعر بصغــره. ويتواضــع 

لأنــه يشــعر بِضعَــةٍ فيــه.

ــرى إلى  ــه الك ــت حاجت ــا كان ــر، وربم ــه صغ ــر لأن ــه إلى تصاغ ــة ب ــر لا حاج إن الصغ

مــداراة شــعوره الدخيــل بتفخيــم الــرواء، وتزويــق الطــاء، والتخايــل بالمســكن والكســاء.

وإنمــا كان عمــر يتصاغــر لأنــه يشــعر بعظمتــه ويكبــح مــا يخامــره مــن اعتــداد بنفســه، 

ومحــال أن تمتلــئ نفــس بمثــل هــذه القــوة ثــم تخلــو مــن شــعور بقوتهــا واعتــداد بقيمتهــا. 

فليــس ذلــك مــن معهــود الطبــاع في حــر مــن الأحيــاء، ولا تقــر القــول عــى الإنســان.

ولهــذا كان عمــر يتصاغــر عــى قــدر مــا يــراه مــن بواعــث الكبريــاء، لا عــى قــدر مــا 

يــراه مــن بواعــث الصغــر، فــأبى أن يركــب الــرذون)16)) وهــو يغالــب عــزة الفتــح داخــاً إلى 

الشــام دخــول المنتــر، وقيــل لــه في ذلــك فصــاح بهــم: خلــوا ســبيل جمــى! إنمــا الأمــر مــن 

هاهنــا، وأشــار إلى الســاء!

وكلــا اعتــز مــن حولــه مــن خاصــة أهلــه وخلصــاء رعايــاه بمــا يرونــه فيــه مــن بســطة 

الســلطان وعلــو الكلمــة غــض عــن اعتزازهــم وأحــر في أذهانهــم مــا ينســيهم الســلطان 

المبســوط والكلمــة العاليــة، فقــا لأصحابــه يومًــا وقــد مــر ببعــض الشــعاب)17))  عــى مقربــة 

مــن مكــة: "لقــد رأيتنــى في هــذه الشــعاب أرعــى إبــل الخطــاب. وكان غليظًــا يتبعنــى، ثــم 

أصبحــت وليــس فوقــى أحــد!".

وضايقــت هــذه الكلمــة ابنــه فقــال لــه: "مــا حملــك عــى مــا قلــت يــا أمــر المؤمنــن؟" 

قــال: "إن أبــاك أعجبتــه نفســه فأحــب أن يضعهــا)17)) ".

ــاك"  ــة "أب ــر إلى كلم ــم انظ ــن، ث ــا الاب ــن" يقوله ــر المؤمن ــة "أم ــا إلى كلم ــر هن وانظ

ــن. ــر المؤمن ــا أم يقوله

ومــن قبيــل هــذا ركوعــه للــه ذليــاً خاشــعًا يــوم أمــر أبــا ســفيان أن ينقــل الحجــر مــن 

مكانــه فنقلــه، فخشــع للــه الــذي أمــره يأمــر أبــا ســفيان في شــعاب مكــة فيســتمع لمــا أمــر.

ــوة  ــف الق ــر يكش ــو تصاغ ــا ه ــر، إنم ــف الصغ ــرًا يكش ــباهه تصاغ ــذا وأش ــس ه ولي

ــداد. ــوة والاعت ــل الق ــه دلي ــو نفس ــن ه ــان مت ــا بعن ــا، ويكبحه ــداد به والاعت

169( البرذون: ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب، عظيم الحلقة غليظ الأعضاء.

170( الشعاب: جمع شعب )بكسر الش(ين وهو انفراج بين الجبلين أو هو الطريق.

171( أن يضعها: أن يقلل من شأنها.
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بــل شــاء بــأس هــذا البطــل أن تتــادى فيــه الصفــات إلى غايتهــا وهــي متناقضــة في 

النظــرة الأولى، فــإذا بهــذا التــادى يردهــا إلى الوفــاق والتكافــؤ ولا يوســع مــا بينهــا مــن 

ــاف. ظواهــر الاخت

فــا رأينــاه أنــه عــادل يفــوق العــدل، وقــوى يفــوق الأقويــاء، إذا العــدل والقــوة فيــه 

وفقــان متســاندان لا يختصــان ولا يتناقضــان.

ــه  ــو في إعجاب ــم ه ــوم، ث ــاء والخص ــه الأصدق ــب بطولت ــل تعج ــه بط ــاه أن ــا رأين وم

ــاب. ــى الإعج ــن دواع ــو م ــه خل ــة كأن بالبطول

ــدد  ــتقلال، ولا يه ــض الاس ــده لا ينق ــاب عن ــادرة أن الإعج ــه الن ــن موفقات ــى م وبق

ــه  ــظ مع ــاب، ويحتف ــة الإعج ــه غاي ــن يفوق ــب بم ــزوال، فيعج ــاء وال ــخصية" بالفن "الش

باســتقلال رأيــة غايــة الاحتفــاظ، ولا يتناقــض الأمــران.

فلم يكن أحد يعجب بمحمد أكبر من إعجاب عمر.

ــة  ــه في مشــورة محمــد أكــر مــن اســتقلال عمــر فهــو آي ولم يكــن أحــد مســتقلًّ برأي

الآيــات عــى أن فضيلــة الإعجــاب لا تغــض مــن صراحــة الــرأي عنــد ذي الــرأي الصريــح.

ــو كان  فــا أحجــم عمــر قــط عــن مصارحــة النبــي – عليــه الســام – بــرأي يــراه، ول

ذلــك الــرأي مــن أخــص الخصائــص التــي يقــف عندهــا الاســتقلال.

فمحمــد في بيتــه وهــو صاحبــه، ومحمــد في شريعتــه وهــو صاحبهــا، كان يســتمع إلى 

عمــر حــن يقــرح وحــن يســتنزل الأحــكام وحــن يســتدعى الوحــي في أمــر مــن الأمــور.

ــك إحــدى  ــغ ذل ــه الســام – أن يحجــب نســاءه، ويبل ــي – علي فــكان يشــر عــى النب

أمهــات المســلمين زينــب فتقــول لــه: إنــك علينــا يــا ابــن الخطــاب والوحــى ينــزل علينــا في 

بيوتنــا!.. وتخــرج إحداهــن ســودة – وهــي تحســب أن أحــدًا لا يعرفهــا لاســتتارها بالظــام 

ــر  ــاب، فيؤم ــد ضرورة الحج ــودة!" ليؤك ــا س ــك ي ــا "عرفت ــا ويناديه ــول قامته ــا بط فيعرفه

المســلمون بعــد ذلــك ألا يســألوهن إلا مــن وراء حجــاب.

ولمــا هــم النبــي – عليــه الســام – بالصــاة عــى عبــد اللــه بــن أبَُّ كبــر المنافقــن يــوم 

ــه في  ــه وأقاويل ــد الل ــره مســاوئ عب ــام في صــدره، وأخــذ يذك ــى ق ــه تحــول عمــر حت وفات

النكايــة بالإســام، وحكــم القــرآن فيــه وفي أمثالــه أن "اسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ أوَْ لَ تسَْــتَغْفِرْ لَهُــمْ إنِْ 

ــهُ لَهُــمْ ۚ " )التوبــة: 80(. ــنْ يَغْفِــرَ اللَّ تسَْــتَغْفِرْ لَهُــمْ سَــبْعِيَن مَــرَّةً فَلَ



134
ليان للنشر ولتوزيع

135
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

وألــح في التذكــر حتــى أكــر عــى النبــي – عليــه الســام – وهــو يبتســم ويقــول لــه: 

"أخــر عــر يــا عمــر، ولــو أعلــم أني إن زدت عــى الســبعين غفــر لــه زدت"، ثــم صــى عليــه 

ومــى معــه حتــى فــرغ مــن دفنــه.. ثــم مــا كان إلا يســراً كــا قــال عمــر حتــى نزلــت 

ــدًا وَلَ تقَُــمْ عَــىَٰ قَــرْهِِ" )التوبــة: 84(. هاتــان الآيتــان: "لَ تصَُــلِّ عَــىَٰ أحََــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أبََ

وروى أبــو هريــرة عــن النبــي – عليــه الســام – أنــه أنفــذه إلى رهــط المســلمين فقــال 

لــه: اذهــب إليهــم "فمــن لقيــت مــن وراء هــذا الحائــط يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه مســتيقنًا 

ه بالجنــة" فــكان أول مــن لقــى عمــر، فصــده وعــاد بــه يشــهد أن لا إلــه إلا  بهــا قلبــه فبــرِّ

اللــه مســتيقنًا بهــا قلبــه بــره بالجنــة؟" قــال النبــي: "نعــم" فلــم يتريــث عمــر أن قــال: 

"فــا تفعــل يــا رســول اللــه! فــإنى أخــى أن يتــكل النــاس عليهــا فخلهــم يعملــون"، فوافقــه 

صــى اللــه عليــه وســلم وقــال: "فخلهــم!".

وفى التشريــع أو التحليــل والتحريــم كان عمــر لا يقنــع حتــى يصــل إلى القــول الفصــل 

فيــا يســتفسر عنــه ويــردد في حكمــه، فــازال يســأل عــن الخمــر حتــى حرمــت وبطــل 

فيهــا الخــاف وهــو الــذي كانــت الخمــر شــهوة لــه في الجاهليــة يحبهــا ويكــر منهــا، ولــو 

ــا  ــؤاله عنه ــى س ــا، فف ــن تحريمه ــؤال ع ــن الس ــر م ــا ولم يك ــة فيه ــس الرخص ــاء لالتم ش

وحــذره منهــا فضــل أكــر مــن فضــل الاســتقلال بالــرأي والإخــاص في المراجعــة، وهــو فضــل 

الغلبــة عــى النفــس والتحصــن مــن الغوايــة بالمــر الــذي لا هــوادة فيــه.

وجــرى صلــح الحديبيــة الــذي كان ظاهــر الغــن فيــه عــى المســلمين وظاهــر الفــوز فيه 

للمشركــن. فيســتطيع قــارئ التاريــخ قبــل أن يحــى أســاء المعارضــن للصلــح والصابريــن 

عليــه أن يعلــم أيــن كان عمــر بــن الفريقــن، فقــد غمــه هــذا الصلــح غــاًّ شــديدًا وذهــب 

إلى أبي بكــر يراجعــه ويناجيــه: عــام نعطــى الدنيــة في ديننــا؟ فأجابــه أبــو بكــر: يــا عمــر 

الــزم غــرزك أي رحلــك)17)) فــإني أشــهد أنــه رســول اللــه. وردد عمــر أنــه ليشــهد أنــه رســول 

اللــه ثــم ذهــب في بعــض الروايــات إليــه – عليــه الســام – فســأله: ألســنا يــا رســول اللــه 

عــى الحــق وهــم عــى الباطــل؟ أليــس قتلانــا في الجنــة وقتلاهــم في النــار؟ ورســول الــه 

يجيبــه: بــى! بــى! يعــود فيســأل: عــام نعطــى الدنيــة في ديننــا ونرجــع ولمــا يحكــم اللــه 

بيننــا وبينهــم؟

172( الرحل: كل شيء يعد للرحيل من متاع ومركب.. إلخ.
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فلــا نــاداه: "ابــن الخطــاب! إني رســول اللــه! ولــن يضيعنــي اللــه أبــدًا"، ثــم علــم أنــه 

الفتــح المنتظــر، ثــاب إلى الرضــا وكــف عــن الســؤال.

والمحنــة عــى مــا هــي عليــه أعظــم مــا يطيقــه صــر عمــر وتســكن إليــه ســورة)17))  

ــن  ــم م ــن جاءه ــردوا م ــم ذاك ف ــلمون عامه ــع المس ــأن يرج ــن شروط الصلح ــه. فم طبع

ــمه في  ــي اس ــب النب ــا، وأن يكت ــون إليه ــن يجيئ ــدًا مم ــش أح ــم قري ــرد إليه ــش ولا ت قري

عقــد الصلــح فــا يكتــب فيــه أنــه رســول اللــه، وهــذه محنــة وردت عــى حميــة)17))  عمــر 

بالــوارد الجلــل الــذي ليــس أقــى منــه ولا أمــر عــى هــذه الحميــة العــزوف. ولكــن الصلــح 

لم ينتــه حتــى تفاقمــت المحنــة وادلهمــت الغاشــية كأن مــا ابتــاه منهــا لا يكفيــه. فبينــا 

ــت إلى رســول  ــد انفل ــد ق ــن ســهيل يوســف في الحدي ــدل ب ــو جن ــون إذ جــاء أب هــم يكتب

اللــه فقــام إليــه ســهيل)17)) - وكان وكيــل المشركــن في عقــد الصلــح – فــرب وجهــه وأخــذ 

بتلابيبــه ليدفــع بــه إلى قريــش، وأبــو جنــدل يصيــح: يــا معــر المســلمين، أأرد إلى المشركــن 

يفتنوننــى في دينــى؟ فواســاه النبــي ودعــاه إلى الصــر والاحتســاب)17)) ، ووثــب عمــر إليــه 

ــدل فإنمــا هــم  ــا جن ــا أب ــه: اصــر ي ــم الســيف ويقــول ل ــه قائ ــدنى من ــه وي يمــي إلى جنب

المشركــون، وإنمــا دم أحدهــم دم كلــب. ورجــا – كــا قــال بعــد ذلــك – أن يأخــذ أبــو جنــدل 

ســيفه فيــرب بــه أبــاه... قــال: ولكــن الرجــل ضــن بأبيــه ونفــذت القضيــة.

ــا  ــة. ولأيً ــة نبوي ــة بغــر وازع مــن هداي ــة العمري ــة أعظــم مــا تطيقــه الحمي فالمحن

مــا)17)) ســكنت نفســه واطمأنــت إلى حكمــة ســيده ومعلمــه وهاديــه ولاســيما حــن نــاداه: 

"ابــن الخطــاب! إني رســول اللــه ولــن يضيعنــى أبــدًا".

ــه  ــي علي ــا ويأباهــا النب ــد عنه ــي لا يحي ــق عمــر الت ــت مــن خلائ هــذه المراجعــة كان

الســام، وكثــراً مــا جــاراه واســتحب مــا أشــار بــه وعــارض فيــه فــا جــرم يراجــع النبــي في 

كل عمــل أو رأي لم يفهــم مأتــاه ومرمــاه مــا أمكنتــه المراجعــة، ومــا قلقــت خواطــره حتــى 

تثــوب إلى قــرار.

173( سورة الغضب: وثوبه، وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه.

174( الحمية: والمراد أنها نزلت على أنفة عمر وكبريائه نزولً عظيمً.

175( سهيل: هو أبوه.

176( الاحتساب: الصبر وادخار الأجر عند الله على هذا الصبر.

177( لأيًا ما: اللأي: الشدة والمشقة، يقال فعل ذلك بعد لأي، ولأيًا عرفت الشيء، أو لأياً ما.
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اللهــم إلا أن تســتعصى المراجعــة ويعظــم الخطــر فهنــاك تــأتي الخليقــة العمريــة بآيــة 

الآيــات مــن الاســتقلال والحــب والحــزم الــذي يضطلــع بجلائــل المهــات فلــا دخــل النبــي 

ــا يسترشــدون بــه  عليــه الســام في غمــرة المــوت ودعــا بطِــرسٍْ  يمــى عــى المســلمين كتابً

بعــده، أشــفق عمــر مــن مراجعتــه فيــا ســيكتب وهــو جــد خطــر، وقــال: إن النبــي عليــه 

الســام غلبــه الوجــع، وعندنــا كتــاب اللــه حســبنا)17))  ومــال النبــي إلى رايــه فلــم يعــد إلى 

طلــب الطــرس وإمــاء الكتــاب، ولــو قــد علــم النبــي أن الكتــاب ضرورة لا محيــص عنهــا 

لــكان عمــر يومئــذ أول المحبــن.

ــم  ــه فل ــه في كل عمــل لا يســريح إلي ــاة النبــي وبعــد موت وكانــت هــذه ســنته في حي

ــا وميتًــا في مســالة ليســت مــن مســائل الوحــي الــذي فيــه  يحجــم عــن مراجعــة أمــره حيًّ

ــن  ــى يؤم ــه حت ــا برأي ــض له ــو ناه ــألة رأي فه ــألة مس ــت المس ــا كان ــاب، وم ــل الخط فص

ــرده عــن المعارضــة أمــر مطــاع. ــه أو ي بخطئ

كذلــك صنــع في قيــادة أســامة بــن زيــد قائــد الجيــش إلى البلقــاء، وفيــه جلــة الصحابــة 

مــن كبــار الســن والمقــام، فقــد ولاه النبــي القيــادة ومــات عليــه الســام وهــو في الطريــق، 

فقــال أســامة لعمــر: "ارجــع إلى خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فاســتأذنه يأذن 

ــل)18))   ــه وثق ــة رســول الل ــاس)17))، ولا آمــن عــى خليف ــإن معــي وجــوه الن إلى أن أرجــع، ف

رســول اللــه وثقــل المســلمين أن يتخطفهــم المشركــون، وقــال الأنصــار: "فــإن أبى إلا أن نمــي 

فأبلغــه عنــا واطلــب إليــه أن يــولى أمرنــا رجــاً أقــدم ســنًّا مــن أســامة".

وغضــب أبــو بكــر وكان جالسًــا فوثــب وأخــذ بلحيــة عمــر وهــو يهتــف بــه: ثكلتــك 

أمــك وعدمتــك يــا بــن الخطــاب! اســتعمله رســول اللــه وتأمــرني أن أنزعــه؟

فوجبــت الطاعــة، لأنــه أبــرأ ذمتــه بالمراجعــة وســمع أمــر الرئيــس الــذي لا رجعــة فيــه، 

حَ)18))  لــه الأمــر مــن صاحــب الأمــر لم يبــق لــه إلا أن يطيــع. وعمــر جنــدي صَُ

وختمــت سُــنَّة النبــي بوفاتــه فلــم يكــن بــن الصحابــة أحــد أحــرص عــى هــذه السُــنَّة 

وألــزم لهــا وأكــر رجوعًــا إليهــا مــن عمــر. ولم تكــن لــه وصيــة مقدمــة عــى الأخــذ بكتــاب 

178( حسبنا: يكفينا.

179( وجوه الناس: أكابرهم

180( . الثقل: الحسم والمتاع.

181( صرح الأمر: وضح.
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اللــه وسُــنَّة رســوله. إلا أنــه مــع هــذا لم يكــن يغفــل عــن العلــل إذا وجــب البحــث عــن 

العلــة التــي وراء الســنة النبويــة، فخالــف أبــا بكــر رضي اللــه عنــه في إقطاعــه الأرض لعيينــة 

بــن حصــن والأقــرع بــن حابــس وقــال لهــا: "إن رســول اللــه كان يتألفكــا)18))  على الإســام 

وهو يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام.. "فاذهبا فاجهدا جهدكما".

ففــى علــم سُــنَّة النبــي مــع "المؤلفــة قلوبهــم" ولم يغفــل عــن ســببها وموقتهــا، ففــى 

ســنة تطــاع لحكمتهــا ولا توضــع في غــر موضعهــا، وليــس عــى المســلمين حــرج أن يختــاروا 

ــة غــر التــي ألفوهــا مــن صاحــب الرســالة، إذا تغــرت الحكمــة  للمؤلفــة قلوبهــم معامل

واختفــت العلــة، واســتغنى الإســام عــن ناصريــن تتألفهــم العطايــا والأنفــال)18)) .

ــىَ عــن زواج المتعــة ونهــى عــن التحلــل مــن بعــض  ولمثــل هــذا الســبب ولا شــك نهُِ

مناســك الحــج ولم يكــن منهيًّــا عنهــا كل النهــى في حيــاة النبــي عليــه الســام فــكان الرجــل 

ــل مــن  ــم يتحل ــوي الحــج ث ــا وكان منهــم مــن ين ــم يتركه ــوم ث ــزوج بالمــرأة لأجــل معل يت

بعــض مناســكه، فنهــى عمــر في أيــام خلافتــه وقــال: "متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم أنــا أنهــي عنهــا وأضرب عليهــا".

ــنَّة كثــرة لا يدعونا المقــام هنــا إلى إحصائها واســتيفائهما،  وموافقــات عمــر للقــرآن وللسُّ

ــه ومناقشــاته فيــا يــرد عليــه مــن أحــكام ولا تنجــى مآتيهــا ومراميهــا،  وكذلــك مراجعات

فحســبنا منهــا دلائــل اســتقلاله وصراحــة عقلــه فيــا سردنــاه، وحســب الإســام فخــرًا أن 

ــان في  ــر فالإيم ــتقلال عم ــه اس ــه وطبع ــتقل برأي ــم يس ــر ث ــان عم ــان إيم ــه الإنس ــن ب يؤم

ــة مســتقصية  ــي صف ــر فه ــة في عم ــرأي المســتقل في أقصــاه، وكل صف ــل ال أقصــاه لا يعط

ــة الاســتقلال، وإذا  ــك غاي ــة الإيمــان، وإذا اســتقل فذل ــك غاي لا وســط فيهــا، إذا آمــن فذل

ــته  ــن دراس ــاق م ــم الأخ ــره عل ــذي يظف ــر ال ــاب.. وإن الظف ــة الإعج ــك غاي ــب فذل أعج

لمبعثــه هــذا الشــاهد مــن الصفــات التــي تتناقــض في ظاهرهــا وهــي عــى عهدنــا بهــا في 

ــا عــن ســائرها. عمــر متفقــات متســاندات لا تســتغنى واحــدة منه

ــا في  ــا بالغً ــه، قويًّ ــا في عدل فــإن لم يكــن في دراســة عمــر إلا أن نــرى رجــاً عــادلً بالغً

ــى  ــتقلاله، لكف ــا في اس ــرأي بالغً ــتقلًّ بال ــه، مس ــا في إعجاب ــة بالغً ــا بالبطول ــه، معجبص قوت

182( يتألفكما: يعطيكما ليستميل قلوبكما.

183( الأنفال: جمع نفل وهو الغنيمة.
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ــي  ــق الت ــذه الحقائ ــا ه ــرر لن ــدة أن تق ــرة واح ــى بس ــاق، وكف ــم الأخ ــرً لعل ــك ظف بذل

ــة لا تناقــض  ــض العــدل وأن البطول ــوة لا تناق تســتكثر عــى عــرات الســر وهــي أن الق

الإعجــاب وأن الإعجــاب لا يناقــض الاســتقلال، وتلــك الحقائــق أثبــت في عمــر مــن معــارف 

ــه وملامــح ســيماه. بدن

ــهادة  ــه، وش ــن جانبي ــه م ــا ل ــي شرفً ــر للنب ــودة عم ــر كم ــي لعم ــودة النب ــت م وكان

ــه. ــه وهادي ــه ومؤدب ــة معلم ــه وعظم لعظمت

كانــت نظــرة محمــد إليــه نظــرة عاليــة لا تعلوهــا نظــرة أحــد مــن أصحابــه فلــم يكــن 

أحــد يكــر عمــر كام كان يكــر عارفيــه، ولم يكــن رضــاه عــن مخالفاتــه ومراجعاتــه بأقــل 

مــن رضــاه عــن موافقاتــه وتســليماته لأنــه كان ينظــر إلى بواعــث هــذه وتلــك فيحمدهــا 

ويرجــو للإســام خــراً منهــا، بــل يدخــر للإســام ســورته)18))  كــا يدخــر لــه تســليمه وطاعته، 

ويسوســه في رفــق وكرامــة سياســة المعلــم لتلميــذه الــذي يعينــه ويســتعين بغيرتــه، ويروضه 

رياضــة الإمــام لمريــده الــذي يهيئــه للإمامــة بعــد حــن، ويشــجعه بقبــول الحســن مــن رأيــه 

تشــجيع مــن يثبــت فيــه حســن الــرأي ويســتزيده منــه.

ولا يتــأتى أن ينظــر النبــي الملهــم إلى عمــر دون أن يــرى فيــه أولى مشــابهاته للطبائــع 

النبويــة وهــي الإلهــام الدينــى والبصــرة الروحيــة، فــكان عليــه الســام يقــول فيــه: "قــد 

كان مــن قبلكــم مــن بنــي إسرائيــل رجــال يكلمــون مــن غــر أن يكونــوا أنبيــاء، فــإن يكــن 

في امتــى أحــد فعمــر".

ومثلــه قولــه في بعــض مــا نقــل عنــه عليــه الســام: "لــو كان بعــدي نبــى لــكان عمــر 

بــن الخطــاب" وقولــه: "إن اللــه جعــل الحــق عــى لســان عمــر وقلبــه"... وقولــه: "عمــر 

بــن الخطــاب معــى حيــث أحــب، وأنــا معــه حيــث يحــب، والحــق بعــدي مــع عمــر بــن 

الخطــاب حيــث كان".

ــاء... وإن في هــذه  ــى ملهــم إلى بصــرة ملهمــة تقــارب بصــرة الأنبي ــك لمحــات نب وتل

ــوس  ــح نف ــد مصل ــا كان محم ــن أجله ــر، م ــاذًا إلى الضم ــس ونف ــة بالنف ــات لمعرف اللمح

ــان. ــخ الإنس ــى في تاري ــد روح ــح عه ــر، وفات ــادى ضمائ وه

ومــن تحصيــل الحاصــل أن نقــول إن محمــدًا قــد أحــاط بــكل فضيلــة مــن فضائــل عمــر 

184( سورته: سورة الغضب: وثوبه وسورة السلطان: سطوته.
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وكل خليقــة مــن خلائــق طباعــه. وراقبــه قبــل إســامه وبعــد إســامه فلــم تفتــه كبــرة ولا 

ــه للحــق  ــه شــيئًا كــا حمــد حب ــه لم يحمــد من ــه، إلا أن صغــرة مــن مواطــن العظمــة في

ــا، وإن كان محمــد  ــا مــن قِبَلِه ــا فيهــا وتقارب ــي تلاقي ــة الت ــه للباطــل، فهــي الخصل وكراهت

لأرحــب صــدرًا وأعلــم بالنــاس مــن أن يكلــف صاحبــه أن يشــبهه كل الشــبه في عــاج الحــق 

والباطــل، فلابــد مــن فــارق بــن الرجلــن هــو الفــارق الــذي لابــد منــه بــن المعلــم والمريــد 

وبــن الإمــام والمأمــوم.

ــك  ــع ذل ــن شري ــود ب ــة الأس ــن قص ــه م ــا نلمس ــارق ك ــذا الف ــس ه ــا نلم ولا نخالن

ــن إذ دخــل عليهــا  ــح فاســتنصته)18))  مرت ــي بعــض الأمادي ــذي كان ينشــد النب الشــاعر ال

ــي؟  ــد النب ــه عن ــذي أســكت ل ــكلاه)18)) ! مــن هــذا ال ــه فصــاح: واث عمــر والشــاعر لا يعرف

ــر... هــذا رجــل لا يحــب الباطــل!". ــذا عم ــي: "ه ــال النب فق

وتلــك قصــة تكــر عمــر مــرة وتكــر النبــي مــرات، فــا يســمعها الســامع فيخطــر لــه أن 

محمــدًا كان يقبــل الباطــل الــذي يأبــاه عمــر. أو كان يهــوى اللغــو الــذي يعــرض عمــر عــن 

ســاعه... وإنمــا يســمعها فيعلــم أي الرجلــن يهــدى صاحبــه في مناهــج الحــق ويدربــه عــى 

كراهــة الباطــل، ويعلــم أن الإمــام يطيــق مــا لا يطيقــه المريــد ويتســع صــدره لمــا تضيــق بــه 

د النــاس مهابــة عمــر، وأن يســتبقى لعمــر ســورته  صــدور تابعيــه، وأن محمــدًا أراد أن يُعَــوَّ

في محاربــة الضــال، والأيــام كفيلــة بترويــض تلــك الســورة فيــا ينبغــي أن تــراض عليــه.

وهنــا يتجــى مذهبــان في كراهــة الباطــل، ويتجــى فــارق واضــح بــن مذهــب المعلــم 

ومذهــب المريــد.

فعمــر كان ينكــر الباطــل إنــكار المحــارب، ويرفــع لــه ســاحه حيثــا رآه، ومحمــد كان 

ــا مــن  ــا مــن الباطــل وضروبً ــم ضروبً ــه يعل ــا رآه... لأن ــه ســاحه حيث ــع ل ينكــره ولا يرف

الإنــكار.

ومــن الإنــكار أحيانًــا أن يتجــاوز عنــه، وأن يشــفق عليــه إشــفاق الرجــل عــى ســخف 

الطفــل الصغــر، وأن يتربــص بــه الأيــام حيــث يــزول، وأن يعالجــه بســاح المحــارب وبغــر 

ســاح المحــارب، وهــو بذلــك قــد أعــد لــه ضروبًــا مــن الإنــكار، وكان أكمــل عــدة لــه مــن 

الراصديــن لــه في ميــدان واحــد.

185( استنصته: طلب منه المسكوت والإنصات.

186( الثكل: فقد الحبيب، وكلمة واثكلاه: صيغة من صيغ الندبة يراد بها التحسر، وإبداء الدهشة هنا.
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أنقول إن الفارق بين محمد وعمر في هذا هو الفارق بين نبى وخليفة؟!

ــا جامعًــا لا شــبهة فيــه، ولكنــا لا نعــدو بــه تحصيــل الحاصل  إن قلنــا ذلــك فقــد قلنــا حقًّ

ــد بينهــا مــن  ــك خــاف. ولاب ــا في ذل ــة م ــى وعمــر خليف ــر الأســاء... فمحمــد نب وتكري

فــارق مــا في ذلــك خــر جديــد، فــا هــو الفــارق الــذي يعــدو تكريــر الأســاء أو تكريــر 

الصفــات؟ الفــارق فيــا نــرى هــو الفــارق بــن إنســان عظيــم ورجــل عظيــم.

ــه كل  ــاً في ــاناً عظي ــون إنس ــد أن يك ــل لاب ــى، ب ــاً وكف ــاً عظي ــون رج ــي لا يك فالنب

ــاء والضعفــاء، وتهيئــه  ــة والأنوثــة والأقوي خصائــص الإنســانية الشــاملة التــي تعــم الرجول

للفهــم عــن كل جانــب مــن جوانــب بنــي آدم، فيكــون عارفًــا بهــا وإن لم يكــن متصفًــا بهــا، 

ــه وإن كان ينكرهــا  ــا بعطف ــا، شــاملً له ــا لأدوائه ــا، وإن لم يكــن معرضً ــادرًا عــى علاجه ق

بفكــره وروحــه لأنــه أكــر مــن أن يلقاهــا لقــاء الأنــداد)18)) ، وأعــذر مــن أن يلقاهــا لقــاء 

القضــاة، وأخــر)18))  بســعة آفــاق الدنيــا التــي تتســع لــكل شيء بــن الأرض والســاء، لأنــه 

يملــك مثلهــا، آفاقهــا كآفاقهــا هــي آفــاق الــروح.

ــا الرجــل  ــرم له ــم وي ــا الإنســان العظي ــراً مــا يطيقه ــي كث ــة الت ــر الآدمي ومــن الصغائ

العظيــم كل غــرور صبيــاني يحيــك بنفــوس النــاس، وهــو ضروب ليســت لهــا نهايــة: غــرور 

الشــاعر بأماديحــه، وغــرور الفنــان بصنعتــه، وغــرور المــرأة بجمالهــا، وغــرور الشــيخ بتراثــه، 

ــروب  ــذه ال ــن ه ــه... وفي كل ضرب م ــل بعلم ــرور الجاه ــه، وغ ــق بخيلائ ــرور الأحم وغ

ــت بينهــا دروس تجــرى  ــاوت محســوس، وكان ــارق واضــح وتف ــن محمــد وعمــر ف كان ب

بهــا الحــوادث تعلــاً وهــدًى كــا تجــرى عرضًــا غــر ظاهــر فيــه قصــد التعليــم والتلقــن.

ــروب  ــذه ال ــه في ه ــه وهادي ــن دروس معلم ــتفاد م ــد اس ــه ق ــه عن ــر رضي الل وعم

شــتى الفوائــد، كــا ظهــر مــن سياســته في أيــام خلافتــه ومــن مراجعــة نفســه والنبــي عليــه 

الســام بقيــد الحيــاة.

فقــد أشــار عــى النبــي بقتــل عبــد اللــه بــن أبي ابــن ســلول حــن مــى بالفتنــة بــن 

المســلمين فــأبى النبــي وتــرك عبــد اللــه يمــي في شــططه حتــى أنكــره قومــه وعنفــوه،

187( الأنداد: جمع ند وهو النظير الكفء.

188( أخبر: أكثر خبرة.
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 وتصــدى لــه مــن صلبــه مــن يريــد لــه المــوت)18))  فقــال النبــي لعمــر حــن بلغــه ذلــك مــن 

شــأنهم: كيــف تــرى يــا عمــر؟ أمــا واللــه لــو قتلتــه يــوم قلــت لي اقتلــه لأرعــدت لــه أنــف 

ولــو أمرتهــا اليــوم بقتلــه لقتلتــه، فقــال عمــر: قــد واللــه علمــت لأمــر رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم أعظــم بركــة مــن أمــرى.

ــه ويســتعظم أن  ــد موت ــن أبي بع ــه ب ــد الل ــي عــى عب ــر يســتكثر صــاة النب وكان عم

ــه في ذلــك القميــص، وكان النبــي يرعــى في ذلــك حــق  ــه قميصــه وأن يكنفــه أهل يهــب ل

ابنــه الــذي أخلــص في إلســامه، وبلــغ مــن إخلاصــه أنــه اقــرح عــى النبــي قتــل أبيــه، وســئل 

ــمَ وجهــت إليــه بقميصــك وهــو كافــر؟ فقــال: إن  النبــي كــا جــاء في بعــض الروايــات: لِ

قميــى لــن يغنــى عنــه مــن اللــه شــيئًا، وإنى أؤمــل مــن اللــه أن يدخــل في الإســام كثــر 

ــا مــن الخــزرج أســلموا لمــا رأوا زعيمهــم يطلــب الاستشــفاء  ــل إن الفً بهــذا الســبب! فقي

ــدرس  ــذا ال ــن ه ــة م ــرة باقي ــا بع ــر في طليعته ــة وعم ــت الصحاب ــول، وخرج ــوب الرس بث

ــم. النبــوي الحكي

وشــبيه بــدرس عبــد اللــه بــن أبي درس الخطيــب المفــوه ســهيل بــن عمــرو الــذي أسر 

في بــدر فأشــار عمــر عــى النبــي بكــر ثنيتيــه الســلفيين ليعجــز الــكلام إذا كان مشــقوق 

الشــفة الســفلى... فــأبى النبــي "عــى أن يقــوم مقامًــا لا تذمــه"، فــازال عمــر حتــى رآه في 

حــروب الــردة يقطــع بلســانه كــا يقطــع الســيف، فحمــد لــه ذلــك المقــام.

وجــاء الفتــح بعــد صلــح الحديبيــة فــرأى عمــر كــا رأى المعارضــون معــه أن قريشًــا 

ــه،  ــروا بقبول ــوا ولم يخ ــلمين ربح ــوه، وأن المس ــذي عارض ــح ال ــح بالصل ــرت ولم ترب خ

وأنهــم زادوا عــددًا وزادوا حلفــاء مــن غــر المســلمين، وأن الذيــن رفضهــم النبــي مــن تابعيــه 

عمــاً بالصلــح لم ينفعــوا قريشًــا بــل كانــوا بــاءً عليهــا أشــد مــن بــاء القتــال. وبــدا ذلــك 

مــن مبــدأ الأمــر لعمــر فاعتــر بــه وقــال: "مازلــت أتصــدق وأصــوم وأصــى وأعتــق مــن 

الــذي صنعــت يومئــذ مخافــة كلامــى الــذي تكلمــت بــه حتــى رجــوت أن يكــون خــراً".

ــه  ــار عمــر بعــد ولايت ــا في خــر واحــد مــن أخب ــدروس كله وتجتمــع خلاصــة هــذه ال

الخلافــة، وذلــك حــن بلغــوه فتــح "تســر" وذكــروا لــه أن رجــاً ارتــد عــن الإســام فقتلــوه؛ 

ــة ليخرجــن الأعــز منهــا  ــا إلى المدين ــق: »لــن رجعن ــذي قــال في غــزوة بنــي المصطل 189( كان مــن المنافقــن وهــو ال

ــه. ــة لقولت الأذل« فغضــب الرســول والصحاب
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فلامهــم عــى قتلــه وقــال لهــم: "هــا أدخلتمــوه بيتًــا وأغلقتــم عليــه وأطعمتمــوه كل يــوم 

رغيفًــا فاســتتبتموه)19))  اللهــم إني لم أشــهد ولم آمــر ولم أرض إذ بلغنــي".

ــن  ــن ســلول وم ــر شــاهد دروس اب ــذ محمــد في الإســام، وهــذا عم ــر تلمي ــذا عم فه

عــى شــاكلته مــن المنافقــن والمشركــن، وهــذا عمــر المســتفيد بمــا وعــى مــن تلــك الــدروس 

ومعنــى ذلــك جميعــه أن محمــدًا أعظــم مــن عمــر، وليــس معنــاه أن عمــر لم يكــن بعظيــم.

ومــن تحصيــل الحاصــل أن نقــول إن النبــي عليــه الســام كان يعلــم مــا يحتــاج إليــه 

صاحبــه ومــا يســتغنى عنــه مــن الــدروس، فعمــر لم يعــوزه قــط درس قــوى يعلمــه حــب 

الحــق وكراهــة الباطــل لأنهــا خليقــة متمكنــة منــه أصيلــة فيــه موشــوجة)19)) بطبعــه ، ولكنه 

قــد يعــوزه حينًــا بعــد حــن أن يتعلــم الصــر عــى الباطــل ولاســيما في فوعــة الشــباب)19))  

وألا يــأسى عــى الحــق أن تفوتــه معركــة زائلــة في صراعــه الدائــم مــع خصمــه القديــم، فهــي 

معركــة لا تضيــع بصدمــة ولا تؤخــذ بهجمــة، ولاتــزال ســجالً منظــورة العواقــب في ســاعة 

النــر وســاعة الهزيمــة عــى الســواء.

وربمــا أعــوزه مــا يعــوز الأقويــاء في معظــم الأحايــن، وهــو أن يذكــروا أن النــاس جميعًــا 

ليســوا بأقويــاء، وأن النــاس جميعًــا ليســوا بعمــر بــن الخطــاب فــإذا اســتطاع عمــر أن يمنــع 

الخمــر مــرة واحــدة فقــد يشــق ذلــك عــى آخريــن، وإذا اســتطاع أن يتصــدى للمــوت في 

كل لحظــة فليــس ذلــك في وســع كل مســلم، وقلــا يســتحضر القويــاء هــذه الحقيقــة إلا 

بعــد تذكــر ورويــة. أمــا عــى البداهــة فهــم يقيســون النــاس عــى أنفســهم ويحســبونهم 

أهــاً لمــا هــم أهــل لــه وكفــؤًا لمــا هــم قــادرون عليــه، ولهــم مــن الــرف في نســيان هــذه 

الحقيقــة فــوق مــا لهــم مــن الــرف في تذكارهــا ودوام اســتحضارها.

وقــد كان تفكــر عمــر كلــه عــى البداهــة في عهــد النبــي عليــه الســام، فــكان يفــى 

إليــه بمــا يوحيــه عفــو خاطــره وتمليــه بــادرة فكــره)19)) ، مطمئنًــا إلى مرجــع الــرأي ومقطــع 

القــول بــن يديــه، شــاعرًا بواجبــه الأول أحســن شــعور في هــذا المقــام× لأنــه شــعور الرجــل 

الكريــم الــذي لا يضــن بــيء مــن عونــه، فهــو يعــرض أقــى مــا عنــده مــن البــأس ويــدع 

190( استتبتموه: رجوتم توبته.

191( موشوجة بطبعه: أي موصولة به مرتبطة.

192( فوعة الشباب: حدته.

193( تمليه بادرة فكره: أي بما يتأتى له من الرأي السريع.
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لصاحــب الأمــر أن يكتفــي باليســر منــه إذا شــاء، ولكــن ليــس عليــه هــو أن يعــرض اليســر 

ويــرك لصاحــب الأمــر أن يطلــب الكثــر.

مثــل عمــر في هــذه المواقــف مثــل صاحــب المــال تنــزل الضائقــة الحازبــة)19))  فيبســط 

ــدار  ــه مق ــار مــن مال ــر أن يخت ــم بالتدب ــوالى القائ ــدع لل ــا وي ــده مــن المــال جميعً ــا عن م

مــا يريــد، وذللــك أفضــل الحســنيين وأكــرم الواجبــن، وهــو الواجــب الــذي يليــق بعمــر في 

صحبــة الرســول.

ــل  ــر في أجم ــر إلى عم ــج لننظ ــل والتخري ــف)19))  التأوي ــا نتعس ــارئ أنن ــن ق ولا يحس

الصــور ونوجــه أعمالــه أحســن توجيــه فــا نقولــه هنــا لا يعــدو تفســر عمــر نفســه لمــا 

اتصــف بــه مــن الشــدة في عهــد رســول اللــه، وتفســره – كــا قــال غــر مــرة – أنــه كان 

ســيفًا للرســول إن شــاء ضرب بــه وإن شــاء أغمــده في قرابــه وأنــه كان جلــوازه)19))  القائــم 

ــث يؤمــر  ــاً مــن بأســه حي ــراً أو قلي ــواز أن يمســك كث ــس مــن شــأن الجل ــه، ولي ــن يدي ب

ــن. ــوادة والل ــرد إلى اله بإمســاكه، وي

بــل هــذا الــذي نقولــه هــو الــذي قالــه أبــو بكــر رضي اللــه عنــه في شــدة عمــر ولينــه، 

ــا، ولا غلظــة عــى الصعفــاء  فكلــا تحدثــوا إليــه بغلظتــه قــال: إنمــا يشــتد لأنــه يــرانى لينً

فيــه.

فــكان جميــاً بعمــر أن يســهو عــن تلــك الحقيقــة وأن يحتــاج فيهــا إلى تذكــر 

واســتحضار وكان أفضــل واجبيــه لا مــراء أن يعــرض البــاس حتــى يــؤبى، ثــم يثــوب إلى اللــن 

ــه. ــاح علي ولا جن

وهــو اليقــن الــذي لا يخامرنــا الشــك فيــه أن عمــر كان خليقًــا أن يفهــم تلــك الحقيقــة 

بتفصيلاتهــا لــو جعــل بالــه إليهــا ولم يجعــل بالــه إلى تقديــم مــا عنــده "والجــود بأقــى 

جــوده" في انتظــار القــول الفاصــل مــن رأي النبــي عليــه الســام، ولــولا اســتعداده لفهــم 

تلــك الحقيقــة ومــا شــابهها لمــا انتفــع بالقــدوة ولا أغنــت معــه المثــل ولتجاريــب.

ومهــا يكــن مــن حاجتــه إلى دروس معلمــه وهاديــه فالــذي نعتقــده أن مكانــه مــن 

ــد في  ــم واح ــى حك ــم ع ــة كله ــدروس؛ لأن الصحاب ــك ال ــة إلى تل ــرره الحاج ــة لم تق الخلاف
194( الحازبة: الشديدة.

195( الاعتساف: الأخذ على غير الطريق، يعنى أننا نحمل التأويل فوق ما يطيق.

196( الجلواز: الشرطي.
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هــذا الاعتبــار ســواء منهــم الخلفــاء الراشــدون وغــر الخلفــاء الراشــدين فــا مــن رجــل كان 

بــن أصحــاب محمــد عليــه الســام إلا كان مفتقــرًا إلى جانــب مــن جوانــب هديــه وتهذيبــه 

وتقويمــه، ومــا كان عمــر عــى التخصيــص بأشــد افتقــارًا إلى ذلــك مــن رفاقــه وتابعيــه وإن 

اختلــف مــا يعــوزه ومــا يعوزهــم مــن مواضــع الهــدى التهذيــب، والتقويــم.

ــا بكــر للصــاة بالنــاس في مــرض  ــه الســام أب وواضــح مــن هــذا أن دعــوة النبــي علي

وفاتــه لم تكــن مصادفــة ولا بالاختيــار الــذي يتســاوى فيــه أبــو بكــر وعمــر في ذلــك المقــام 

ــك كــا جــاء في  ــل ذل ــاه. وتفصي ــه فلب ــه عن ــه رضي الل ــى وصــل الأمــر إلي فقــد دعــاه حت

روايــة البخــارى أن النبــي اشــتد عليــه المــرض فقــال: مــروا أبــا بكــر فليصــل. قالــت عائشــة 

رضي اللــه عنهــا: إن أبــا بكــر رجــل رقيــق القلــب إذا قــام مقامــك لا يــكاد يســمع النــاس 

ــه،  ــا بكــر فليصــل"؛ فعاودت ــروا أب ــي يقــول: "م ــاد النب ــو أمــرت عمــر؟ فع ــاس فل مــن الن

فقــال مــرة أخــرى: مــروه فليصــل، إنكــم أصحــاب يوســف)19)) .

ــن  ــروا م ــال: م ــي إلى الصــاة فق ــا النب ــالً دع ــة أن ب ــن أبي زمع ــه ب ــد الل وحــدث عب

يصــي بالنــاس "فخرجــت فــإذا عمــر في النــاس، وكان أبــو بكــر غائبًــا، فقلــت: قــم يــا عمــر 

فصــلِّ بالنــاس فقــام، فلــا كــر ســمع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم صوتــه، وكان 

عمــر رجــاً مجهــرًا )19))، فقــال: فأيــن أبــو بكــر؟ يــأبَ اللــه ذلــك والمســلمون. فبعــث إلى أبي 

بكــر فجــاء بعــد أن صــى عمــر تلــك الصــاة فصــى بالنــاس".

قــال عبــد اللــه بــن أبي زمعــة: إن عمــر لقينــي فقــال لي: ويحــك! مــاذا صنعــت بى يــا 

بــن أبي زمعــة؟ واللــه مــا ظننــت حــن أمرتنــي إلا أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

أمــرك، ولــولا ذلــك مــا صليــت بالنــاس... قلــت: واللــه مــا أمــرنى رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم بذلــك! ولكــن حــن لم أر أبــا بكــر رايتــك احــق مــن حــر بالصــاة.

والواضــح مــن كلتــا الروايتــن أن النبــي عليــه الســام قصــد إلى اختيــار أبي بكــر للقيــام 

في مقامــه مــن إمامــة المســلمين وضمــن ذلــك مــا ضمنــه مــن معنــى الاســتخلاف والتقديــم.

فعــى أي وجــه نفهــم هــذا الاختيــار الــذي صــدر عــن قصــد ورويــة ولم يصــدر عــن 

مصادفــة و اتفــاق؟ وعــى أي وجــه تســاءل النبــي عليــه الســام حــن ســمع صــوت عمــر 

ولم يســمع صــوت أبي بكــر فقــال: "يــأبَ اللــه ذلــك والمســلمون"؟

197( العبارة تحمل معنى اللوم والعتب على النساء، والإشاة إلى موقف النساء في قصة يوسف عليه السلام.

198( مجهر: مرتع الصوت.
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ــأبي بكــر ويجمــل  ــك إلا عــى وجــه واحــد يجمــل بمحمــد ويجمــل ب ــا لا نفهــم ذل إنن

بعمــر كــا يجمــل بالمســلمين.

فمــن البديــه أن ينظــر النبــي في اختيــار خليفتــه إلى جميــع الاعتبــارات التــي تدخــل في 

الحســبان ولا يقنــع بالنظــر إلى اعتبــار واحــد.

فــإذا نظــر النبــي إلى جميــع الاعتبــارات فــأي غضاضــة عــى عمــر أن يقــع الاختيــار عــى 

أبي بكــر ولا يقــع عليــه؟

ــار أبي بكــر يجمــع للإســام فضائــل الرجلــن ولا غضاضــة فيــه عــى أحدهــا  إن اختي

ــو بكــر وهــو أســن وأســبق إلى الإســام  ولا عــى المســلمين ولكــن الغضاضــة أن يتأخــر أب

ــرأي الصائــب والشــجاعة  ــه ال ــه الأنــداد، ول وثــانى اثنــن الغــار، وأقمــن)19))  أن تبطــل حول

المأثــورة والإيمــان الثابــت والمســالمة المرضيــة والحــق الظاهــر في الإيثــار كلــا قوبــل بغــره 

مــن الحقــوق.

ــح آخــر لاســتخلافه في الموقــف  ــو بكــر ترجي ــه أب ــذي انفــرد ب ومــع هــذا الرجحــان ال

ــن  ــالمة ب ــف رضي ومس ــو موق ــام، وه ــه الس ــي علي ــوت النب ــد م ــورًا بع ــذي كان منظ ال

المســلمين يغنيــان إذا جــرت الأمــور في مجراهــا الطيــب المأمــون. فــإذا تأزمــت واضطربــت 

ونفــدت حيلــة اللــن حتــى نبــذه أبــو بكــر في رفقــه وهوادتــه ذلــك إذن موطــن الإجــاع 

ــواه  ــر س ــن في الأم ــن يل ــق م ــة ولم يب ــى الصلاب ــم ع ــت كلمته ــره واجتمع ــب غ وإذا طل

ــه. ــذي لا شــذوذ في ــه إلى الإجــاع ال ــم أقمــن إذن أن تنعطــف بلين فصلابته

فالنبــى عليــه الســام قــد حســب للعواقــب كل حســاب، وقــد نظــر في اســتخلافه إلى كل 

اعتبــار وقــد وازن بــن أمــور كثــرة ولم يــوازن بــن صاحبــن ليــس بينهــا محــل للتنافــس 

والملاحــاة.

ــه الســام أن عمــر أصغــر مــن أبي بكــر بعــر ســنوات أو نحــو  ــه علي ومــا نظــر إلي

ــا أبي بكــر في حينهــا  ــك. فــدور أبي بكــر لا يحجــب دور عمــر، وإذا انتفــع الإســام بمزاي ذل

الــذي هــو أحــوج إليهــا فســينتفع الإلســام بمزايــا عمــر في الحــن الــذي يتــولاه فيــه، يــوم 

تغنــى الصلابــة في مدافعــة الأعــداء مــا أغنــاه الرفــق في تأليــف الأوداء)20))  ولا يحســن قــارئ 

199( أقمن: أجدر وأولى.

200( الأوداء: جمع وديد وهو صاحب المودة.
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ــع  ــد أن كان، فالواق ــا كان بع ــدرك م ــخ ون ــن التاري ــج م ــتخلص النتائ ــا نس ــا أنن ــا أيضً هن

المنصــوص عليــه أن الــذي رأينــاه بعــد وقوعــه قــد كان منظــورًا إليــه قبــل أن ينكشــف عنــه 

الغيــب، وقــد نظــر إليــه النبــي عليــه الســام فقــال: "أرُِيــتُ في المنــام أني أنــزع بدلــو بكــرة 

عــى قليــب)20))  فجــاء أبــو بكــر فنــزع ذنوبًــا)20))  أو ذنوبــن نزعًــا ضعيفًــا، واللــه يغفــر لــه، 

ثــم جــاء عمــر بــن الخطــاب فاســتحالت غربًــا)20))  فلــم أرً عبقريًّــا يفــري فريــة، حتــى روى 

النــاس وضربــوا بعطــن)20)) ".

ولم يخــف معنــى الرؤيــا عــى معبريهــا لأنهــا لا تحتمــل غــر تعبــر واحــد وهــو الــذي 

ــوت  ــة الم ــدة وعجل ــر الم ــزع بق ــف الن ــر ضع ــه فف ــه الل ــافعي رحم ــه الش ــار إلي أش

الاســتغال بحــرب أهــل الــردة عــن "الافتتــاح والازديــاد الــذي بلغــه عمــر في طــول مدتــه".

ويجــوز أن النبــي عليــه الســام قــد أدخــل في حســابه تقديــرات أخــرى مــن هــذا القبيل 

لا يحيــط بهــا أبنــاء عــره ولا نراهــا نحــن في عصرنــا. فلهــذه المســائل في جميــع العصــور 

نواحيهــا الموضوعيــة ونواحيهــا الخاصــة التــي لا يدركهــا كل مــن عــاش بينهــا ولا يتــأتى نقلهــا 

بالكتابــة والتدويــن. ومتــى كانــت هــذه هــي التقديــرات التــي فصلــت في مســأل الترشــيح 

لخلافــة فــأي غضاضــة فيهــا عــى عمــر؟... إنهــا شيء لا يتناولــه وحــده، وليســت لكفــاءة 

أبي بكــر ولا لكفاءتــه هــو كل اليــد فيــه، وإن الــذي حــدث لا يعــدو أن يكــون موازنــة بــن 

أحــوال ثــم تقديمـًـا للمصالــح في تلــك الحــوال، أو هــو تأخــر موعــد ومناســبة وليــس بتأخــر 

ــر  ــم أبي بك ــة، لكــن تقدي ــر كــفء للخلاف ــة، وعم ــر كــفء للخلاف ــو بك ــاءة، فأب حــق وكف

أصلــح وأولى وأوفــق لأحــوال الزمــن ولكرامــة الصحابــة والمســلمين أجمعــن.

وإنــك لتكونــن عــى ثقــة مــن حقيقــة واحــدة في رهــط محمــد تجــزم بهــا وأنــت آمــن 

أن تخالــف التاريــخ فيــا بطــن وفيــا ظهــر... وذلــك أنــه عليــه الســام لم يــرم قــط أمــرًا 

فيــه غضاضــة عــى أحــد مــن أصحابــه، ولاســيما في مســألة الاســتخلاف أو التقديــم للإمامــة 

والصــاة بالنــاس فــكل الــذي حــدث فيهــا فهــو الــذي يحمــل بالنبــى مــن تقديــر وتدبــر، 

201( الأوداء: جمع وديد وهو صاحب المودة.

202( الذنوب: الدلو المملوءة.

203( الغرب: الدلو العظيمة.

204( العطن: مبرك الإبل حول الماء.
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ويجمــل بصاحبيــه مــن إيثــار وتوقــر، ويجمــل بالإســام مــن تمكــن وتعمــر، وانتفــاع بعمــل 

كل عامــل، واقتــدار كل قديــر.

****
بقــى جانــب مــن جوانــب العلاقــة بــن النبــي وعمــر لا يســكت عنــه لكــرة مــا قيــل 

فيــه، فضــاً عــن وجــوب النظــر فيــه؛ لأنــه يتمــم العلــم بتلــك العلاقــة ويزيدنــا فهــاً لهــا 

واســتقصاءً لمداهــا واطلاعًــا عــى طريقــة عمــر في الموازنــة بــن الواجبــات والشــئون حيثــا 

ــن عمــر  ــن عمــر وآل البيــت، وب ــة ب ــه جانــب مــن العلاق ــد ب ــه، ونري ــن يدي اشــتجرت ب

وابنــى عــم النبــي كبيريــن عــىّ وابــن العبــاس بعــد انتقــال النبــي إلى الرفيــق الأعــى.

فالذيــن أولعــوا في التاريــخ بخلــق القضايــا والمخاصــات يقولــون كثــراً في هــذه العلاقــة 

ــي هاشــم ويناجزهــم مناجــزة  ــذي كان يتحــدى بن ــر عــى صــورة الرجــل ال ــون عم ويمثل

لعصبيــة فيــه عليهــم، ولكنهــم لا يذكــرون مــن الوقائــع مــا يعــزز شــبهة أو يرجــح بظــن في 

هــذه الوجهــة وكا مــا حفظتــه لنــا أنبــاء العــر فإنمــا تخلــص بنــا إلى الخلاصــة التــي تجمــل 

بعمــر وتحمــد منــه. وهــي الوفــاء المحــض لذكــرى النبــي عليــه الســام في آلــه وخاصــة بيته، 

ــة المحضــض لمصلحــة العــرب والإســام مقدمــة عــى كل مصلحــة خاصــة أو عامــة  والأمان

وكل مــا عــدا ذلــك لغــو وباطــل.

فعنــد تقســيم الأعطيــة كان لآل النبــي النصيــب الأوفى والمــكان المقــدم بــن الصحابــة، 

ــه  ــه علي ــم وبين ــل في كل حــق مــن حقــوق المســلمين حســبما كان بينه ــم التفضي وكان له

ــه في اللقــاء والحفــاوة،  ــاس إلي ــة، وفضلهــم عمــر عــى أقــرب الن الســام مــن رحــم وقراب

ــه الحســن  ــه فذهــب إلي ــه عن ــىّ رضي الل ــن ع ــام ينتظــر الحســن ب ــكان في بعــض الأي ف

فلقــى عبــد اللــه بــن عمــر في الطريــق فســأله: مــن أيــن جئــت؟ قــال: اســتأذنت عــى عمــر 

فلــم يــأذن لى. فرجــع الحســن ولم يذهــب إليــه.. ثــم لقيــه عمــر معاتبًــا وســأله: مــا منعــك 

يــا حســن أن تأتينــى؟ قــال: قــد أتيتــك ولكــن أخــرنى عبــد اللــه بــن عمــر أنــه لم يــؤذن لــه 

عليــك فرجعــت.. فعــز ذلــك عــى عمــر وقــال لــه: وأنــت عنــدي مثلــه، وأنــت عنــدي مثلــه! 

وهــل أنبــت الشــعر عــى الــراس غيركــم؟

وكســا عمــر أصحــاب النبــي فلــم يكــن في الأكســية مــا يصلــح للحســن والحســن رضي 

اللــه عنهــا فبعــث إلى اليمــن فــأتى لهــا بكســوة تصلــح لهــا وقــال حــن رآهــا: الآن طابــت 

! نفسي
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وســافر إلى الشــام فاســتخلف عليًّــا رضي اللــه عنــه عــى المدينــة. وأخــذ نفســه 

ــاج إلى ســؤاله.  ــه حــن يحت ــه إلي ــا مــن دعوت ــه متحرجً ــه في قضائ باســتفتائه والرجــوع إلي

اســتفتاه بعضهــم في مجلســه فقــال: اتبعــونى، وأخذهــم إلى عــى فذكــر لــه المســألة فقــال 

ــك. ــا أحــق بإتيان ــر: أن ــال عم عــى: ألا أرســلت إلىَّ؟ ق

ــاه باحثًــا مسترســاً في  وكذلــك كان يســتفتى ابــن عبــاس في الديــن والأدب ولا يلق

ــاس  ــن عب ــر واب ــا ســئل في أم ــواص)20)) ! وقل ــا متبســطًا: غــص غ ــال معجبً ــث إلا ق الحدي

ــا. ــر به ــم بالخب ــه: عليك ــر إلي ــال يش ــاضر إلا ق ح

ــة  ــن الصحاب ــة م ــة الجل ــا أحجــم عــن تولي ــات إلا ك ــم الولاي ولم يحجــم عــن توليته

ورؤوس قريــش الذيــن أبقاهــم عنــده للمشــورة وصانهــم عــن محاســبته وعتابــه وفي ذلــك 

يقــول لابــن عبــاس: إني رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم اســتعمل النــاس وترككــم 

ــى أن  ــك؟ أم خ ــل ذل ــم أه ــه وأنت ــم عن ــل أو رفعك ــن العم ــم ع ــا أدرى أصرفك ــه م والل

تعاونــوا لمكانكــم منــه فيقــع العتــاب عليكــم ولابــد مــن عتــاب؟

أمــا مســألة الخلافــة فالــذي يزعمــه فيهــا الذيــن يخوضــون في القضايــا والمخاصــات أن 

عمــر رضي اللــه عنــه تعمــد أن يحــول بــن عــى والخلافــة بصرفــه النبــي عــن كتابــة الكتــاب 

ــه هــو قــد  ــاه فــا يضــل المســلمون بعــده، ويزعمــون أن الــذي أراد أن يبســط فيــه وصاي

حــال بــن عــى والخلافــة مــرة أخــرى يــوم تركهــا للشــورى ولم يســتخلفه باســمه لولايتهــا.

واســتكثروا مــن عمــر صرامتــه في دعــوة عــىٍّ إلى مبايعــة أبــة بكــر كــا جــاء في بعــض 

الروايــات التــي ترجــح صحتهــا، وخلاصتهــا "أن عمــر أتى عــى وبــه طلحــة والزبــر ورجــال 

مــن المهاجريــن فقــال: واللــه لأحرقــن عليكــم الــدار أو لتخرجــن إلى البيعــة، فخــرج الزبــر 

مصلتًــا )20)) فســقط الســيف مــن يــده فوثبــوا عليــه)20)) فأخــذوه..." أو قــال لهــا في روايــة 

أخــرى: "واللــه لتباعيــان وأنتــا طائعــان، أو لتبايعــان وأنتــا كارهــان".

فاســتكثر المســتكثرون هــذه الصرامــة وعدوهــا مــن إصرار عمــر عــى الإجحــاف بعــىٍّ 

وإقصــاء بنــي هاشــم عــن الخلافــة.

205( الغوص: النزول تحت الماء، يقال: فلان يغوص على حقائق العلم، غذا كان كثير البحث فيه.

206( مصلتًا بالسيف: مجردًا السيف من غمده.

207( وثبوا: قفزوا.
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أمــا القــول بــأن عمــر هــو الــذي حــال بــن النبــي عليــه الســام والتوصيــة باختيــار عــىّ 

للخلافــة بعــده فهــو قــول مــن الســخف يــيء إلى كل ذي شــأن في هــذه المســألة، وا تقتــر 

مســاءته عــى عمــر ومــن رأى في المســألة مثــل رأيــه.

ــة  ــة عــي أو خلاف ــوصي بخلاف ــه لي ــذي طلب ــاب ال ــدع بالكت ــه الســام لم ي ــي علي فالنب

غــره؛ لأن الوصيــة بالخلافــة لا تحتــاج إلى أكــر مــن كلمــة تقــال، أو إشــارة كالإشــارة التــي 

فهــم المســلمون منهــا إثــار أبي بكــر بالتقديــم، وهــي إشــارته إليــه أن يصــي بالنــاس.

وقــد عــاش النبــي بعــد طلــب الكتــاب فلــم يكــرر طلبــه ولم يكــن بــن يــدي عــي وبــن 

لقائــه حائــل وكانــت الســيدة فاطمــة زوج عــى عنــده إلى أن فاضــت نفســه الشريفــة فلــو 

شــاء لدعــا بــه وعهــد إليــه.

وفضــاً عــن هــذا الســكوت الــذي لا إكــراه فيــه نرجــع إلى كل ســابقة مــن ســنن النبــي 

ــنَّة  في توليــة الــولاة فــرى أنــه كان يجنــب آلــة الخلافــة ويمنــع وراثــة الأنبيــاء، وهــذه السُّ

مــع هــذا الســكوت لا يــدلان عــى أن محمــدًا صلــوات اللــه عليــه أراد خلافــة عــي فحيــل 

بينــه وبــن الجهــر بمــا أراد.

ــا فقــد  ــه مندوحــة عنه ــار الخليفــة بعــده ول ولم يعتمــد عمــر عــى الشــورى في اختي

رأى مــن أصحابــه – كــا قــال – حرصًــا ســيئًا وخلافًــا لا يحســمه رأي واحــد، وكانــت حيرتــه 

عظيمــة بــن الاســتخلاف وتــرك الاســتخلاف، فلــا قيــل لــه وهــو طعيــم يــودع الحيــاة: ماذا 

تقــول للــه عــز وجــل إذا لقيتــه ولم تســتخلف عــى عبــاده؟.. أصابتــه كآبــة ثــم نكــس رأســه 

طويــاً ثــم رفــع رأســه وقــال: "إن اللــه تعــالى حافــظ الديــن، وأي ذلــك أفعــل فقــد ســن لي 

إن لم أســتخلف فــإن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لم يســتخلف، وإن اتخلفــت فقــد 

اســتخلف أبــو بكــر".

ــار،  ــم بالاختي ــلمين أولى منه ــن المس ــس ب ــا لي ــة أناسً ــر الخلاف ــورى في أم ــار للش واخت

ــا كل  ــحهم له ــو لرس ــحهم ه ــو لم يرش ــة ل ــذه المهم ــائهم له ــمين بأس ــوا مس ــم كان وكأنه

ــار. مخت

ولم يكــن الفــكاك مــن التبعــة هــو الــذي أوحــى إليــه أن ينفــض يديــه ويلقــى بالعــبء 

عــى عواتــق غــره. فعمــر لا ينجــو بنفســه ليوقــع أحــدًا فيــا يحــاول النجــاة منــه، ولكنــه 

قــدر أن الرجــل الــذي تختــاره كــرة المحكمــن هــو أولى أن ينعقــد عليــه الإجــاع، وينحســم 

بترجيحــه النــزاع فمــن خــرج عليــه فهــو باغــى فتنــة يتبعهــا الأقلــون ويردعهــا الأكــرون.
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وكان مــع هــذا يــود لــو اجتمــع الــرأي عــى اختيــار عــى بعــد المشــاورة فقــال لابنــه: 

لــو ولوهــا الأجلــح )أي المنحــر الشــعر( لســلك بهــم الطريــق، فســأل ابنــه: فــا يمنعــك 

ــا وميتًــا. ــا؟ قــال: أكــره أن أحملهــا حيًّ أمــر المؤمنــن أن تقــدم عليًّ

ــي جــرى  ــي والاســتخلاف بعــد عمــر فالسياســة الت ــا عــدا الاســتخلاف بعــد النب وفي

عليهــا عمــر كانــت كلهــا سياســة عامــة قائمــة عــى أســاس عــام لا تفرقــة فيهــا بــن بنــي 

ــن عــى وغــره. هاشــم وغيرهــم ولا ب

فــكان يكــره أن يســتأثر بالأمــر عصبــة دون غيرهــا بالغــة مــا بلغــت منزلتهــا ولم يكــره 

ذلــك مــن بيــت هاشــم دون ســائر البيــوت.

ــإذن وإلى أجــل، وبلغــه  ــدان إلا ب ــش أن يخرجــوا إلى البل كان يحجــر عــى وجــوه قري

انهــم يشــكونه فأعلــن بــن النــاس "إن قريشًــا يريــدون أن يتخــذوا مــال اللــه معونــة عــى 

ــن  ــا واب ــة)20)) ، أم ــع الربق ــروم خل ــة وي ــر الفرق ــن يضم ــش م ــهم ألا إن قري ــا في أنفس م

ــاد". الخطــاب حــى فــا. إن اخــوف مــا اخــاف عــى هــذه الأمــة انتشــاركم في الب

وكان يزجــر قومــه بنــي عــدى كلــا أحــس منهــم الطمــع في خلافتــه لأنــه واحــد منهــم، 

ــرى، وأن أهــب حســناتى  ــم الأكل عــى ظه ــي عــدى. أردت ــخ بن ــخ ب ــاً: "ب ــم قائ فيصارحه

ــم في  ــر.." أي وإن كتبت ــق عليكــم الدف ــى تأتيكــم الدعــوة وإن أطب ــه حت إليكــم، ولا والل

الأعطيــة آخــر النــاس وهــو الــذي أبى أن يختــار ابنــه للخلافــة، وقــال للمغــرة بــن شــعبة 

الــذي زيــن لــه اســتخلافه لا أرب)20)) لنــا في أموركــم ومــا فيهــا لأحــد مــن بيتــى إن كان خــرًا 

فقــد اصبنــا منــه وإن كان شًرا فبحســب آل عمــر أن يحاســب منهــم رجــل واحــد".

ــا وعثــان في مجلــس الشــورى لاختيــار الخليفــة فالتفــت إلى عــى فقــال:  وجمــع عليًّ

"اتــق اللــه يــا عــى إن وليــت شــيئًا، فــا تحملــن بنــي هاشــم عــى رقــاب المســلمين".

والتفــت إلى عثــان فقــال: "اتــق اللــه إن وليــت شــيئًا فــا تحملــن بنــي معيــط عــى 

رقــاب المســلمين"، أو قــال بنــي أميــة.

ــاس  ــتأثر لأن ــه مس ــتأثر ب ــذي يس ــك ال ــن المل ــام م ــم الإس ــه أن يعص ــر هم وكان أك

ــه مــن  ــا أم ملــك؟ مســتعيذًا بالل ــه مــا أدرى أخليفــة أن ــراً مــا ســأل: والل ــاس، وكث دون أن

208( الربقة: حبل تشد به البهيمة، وفى الحديث: ».. خلع ربقة الإسلام من عنقه«.

209( الأرب: الغرض والغاية.
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كل ســلطان لا يعــم جميــع رعايــاه بالخــر.. وكلمتــه لابــن عبــاس حيــث قــال: "إن النــاس 

ــا دون بيــت ومعــراً دون  كرهــوا أن يجمعــوا لكــم النبــوة والخلافــة، وإن قريشًــا بهــا بيتً

معــر ولا قبيلــة دون قبيلــة، إلا الأمانــة لمصلحــة المســلمين جميعًــا حيثــا اتفقــوا عليهــا أو 

كان لهــم رجــاء في الاتفــاق.

ــن  ــأزق الخــوف م ــى م ــع غيرهف ــه م ــن ل ــىٍّ لم تك ــع ع ــة م ــر صرام ــت لعم ــا كان وم

ــم مــن  ــه وهــو لا يعل ــت وصيت ــروح كان ــل أن يســلم ال ــذود عــن الوحــدة فقب ــة وال الفتن

الخليفــة بعــده: "إن اجتمــع خمســة ورضــوا رجــاً وأبى واحــد فاشــذح)21))  رأســه بالســيف، 

وإن اتفــق أربعــة فرضــوا رجــاً وابى اثنــان فــاضرب رأســيهما فــإن رضي ثلاثــة رجــاً منهــم 

فحكِّمــوا عبــد اللــه بــن عمــر فــأي الفريقــن هكــم لــه فليختــاروا رجــاً منهــم فــإن لم يرضــوا 

ــوا  ــد الرحمــن بــن عــوف واقتل ــوا مــع الذيــن فيهــم عب ــه بــن عمــر فكون ــد الل بحكــم عب

الباقــن إن رغبــوا عــا اجتمــع عليــه النــاس".

ــن  ــارج م ــه خ ــاويتين إلا لأن ــن المتس ــن الفئت ــل ب ــه للفص ــد الل ــه عب ــار ابن ــا اخت وم

الاختيــار ثــم لم يجعــل لــه القــول الفصــل حتــى يفتــح للنــاس مخرجًــا مــن رايــه إن شــاءوا 

ــوه. ألا يتبع

ــه قضــاء عــادل منــزه  ــة أحــد ل ــن يقــى بأمثــل مــن هــذا القضــاء في مــأزق الفتن ول

ــا القلــوب. عــن خباي

فــا اتخــذ عمــر مــن حكــم بــن النــاس فهــو الحكــم الــذي يجمــل ويحمــد منــه ولا 

ينتفــع بــه قبــل أن ينتفــع ســائر النــاس، هــو الحكــم الــذي يعــم ويعــدل ولا يخــص ويتحيــز 

وهــو الحكــم الــذي لــو ســئل فيــه النبــي ســيد بنــي هاشــم لأعــاد فيــه قولــه: "عمــر بــن 

ــن  ــر ب ــع عم ــدي م ــق بع ــب، ولاح ــث يح ــه حي ــا مع ــب، وأن ــث أح ــى حي ــاب مع الخط

ــث كان". الخطــاب حي

****

210( الشذح: كسر الشيء الأجوف.
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عمر والصحابة

بايع عمر فبطل الخلاف إلا ما لا خطر يه.

وبويع عمر فبطل الخلاف إلا ما لا خطر فيه.

وقــد تواتــرت أقــوال الصحابــة في عمــر بمــا يشــيد بفضلــه ويشــهد بقــدره ويكــر في أعين 

النــاس أكــر مــن تقــال يــه. لأن الذيــن قالــوا أنــاس لهــم حلــوم راجحــة، وألســنة صادقــة، 

ــن شــهد  ــن الشــهادتين اللت ــاب أن الحــق في إنســان. ولك ــوب لا ته ــدة راســخة، وقل وعقي

بهــا الواقــع أدل عــى قــدر عمــر بــن الصحابــة مــن كل مــا قيــل. لأن شــهادة الواقــع هــي 

الشــهادة التــي يقولهــا الصــادق باختيــاره ويحــاول الكــذب أن يكــذب فيهــا فــا يســتطيع 

وإنمــا يجــوز الصــدق والكــذب فيــا يملكــه اللســان أو يملكــه الشــعور أمــا الشــهادة التــي 

تعــر عــن نفســها بلغــة الواقــع فهــي قائمــة مــن وراء كلام الألســنة ومــن وراء هــوى النفــس: 

إنكارهــا كإنــكار المحســوس الــذي تقــع عليــه الأيــدي ولا تغمــض عنــه العيــون.

وقد انتهت مسألة الخلافة بعد النبي بسلام.

ولكــن انتهاءهــا بســام لا يعنــى أنهــا كانــت ســتنتهى وحدهــا بســام عــى أيــة حــال، 

ولا يعنــى أنهــا انتهــت لأنهــا مــن المســائل التــي يؤمــن فيهــا الخطــر وتمتنــع فيهــا التنــة إذ 

الحقيقــة أن انتهاءهــا عــى هــذا النحــو قــد كان أعجوبــة مــن أعاجيــب التاريــخ، مــع مــا 

يحيــط بهــا مــن دواعــى النــزاع ومــن كوامــن القلــق والخــوف عــى غــر ســابقة يســتقيم 

بهــا العــرف وتتضــح بهــا معــالم الطريــق.

ــزاع مــن كل  ــى تحفــزت دواعــى الن ــق الأعــى حت ــي بالرفي فــا هــو إلا أن لحــق النب

فــج، وتكشــفت كوامــن القلــق والخــوف مــن كل مكمــن، وجهــل أعلــم النــاس كيــف تتجــى 

الغاشــية ويســتقر القــرار.
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فالأنصــار يقولــون إنهــم أحــق مــن المهاجريــن لأنهــم كــرة والمهاجــرون قلــة، ولأنهــم 

ــل  ــم فض ــلمون وله ــرب مس ــا ع ــم جميعً ــم، ولأنه ــون عليه ــرون طارئ ــم والمهاج في دياره

ــواء. ــد والإي التأيي

ــم  ــاع وحجته ــه الإج ــد ب ــاق ينعق ــى اتف ــن ع ــر متفق ــم غ ــى قلته ــرون ع والمهاج

ــن. ــة الأول ــة الصحاب ــم جل ــام ومنه ــابقون إلى الإس ــم الس ــة أنه الغالب

وتســايرت الأحاديــث بحــق آل البيــت النبــوى في الخلافــة النبويــة، وبــن آلــه رجــان 

ــا لمتخضــت عــن  ــا فيه ــا إلى هــذه الدعــوة ومضي ــو أصغي ــاس، ول ــان هــا عــىّ والعب قوي

خطــب عظيــم.

ولكــن هــذه العصبيــات لم تكــف دعــاة الخــاف حتــى جــاء أبــو ســفيان يزيدهــا عصبية 

ــاس  ــىّ والعب ــى ع ــل ع ــش، فدخ ــا في قري ــل وأصغره ــر القبائ ــن أك ــرة ب ــرى بالمفاخ أخ

يثيرهــا ويعــرض عليهــا النجــدة والمعونــة، ويهيــب بعــىٍّ باســمه، ثــم بالعبــاس باســمه: 

"يــا عــى! وأنــت يــا عبــاس! مــا بــال هــذا الأمــر في أذل قبيلــة مــن قريــش وأقلهــا؟ واللــه لــو 

شــئت لأملأنهــا – يعنــى أبــا بكــر – خيــاً ورجــاً وآخذنهــا عليــه مــن أقطارهــا")21))  فيجيبــه 

عــىٌّ بمــا هــو أهلــه: "لا واللــه لا أريــد أن تملأهــا عليــه خبــاً ورجــاً، ولــو أننــا رأينــا أبــا 

بكــر لذلــك أهــاً مــا خلينــاه وإياهــا"، ثــم يبلــغ مــن كــرم النحيــزة أن يؤنــب أبــا ســفيان 

ــن  ــا ســفيان! إن المؤمن ــا أب ــول: "ي ــة فيق ــى ســعيه في هــذه العصبي ــى ع ــن طــرف خف م

قــوم نصحــة بعضهــم لبعــض، وإن المنافقــن قــوم غششــة بعضهــم لبعــض، متخاونــون وإن 

قربــت ديارهــم وأبدانهــم!".

ولم تكــن هــذه العصبيــات كل مــا هنالــك مــن دواعــى النــزاع وكوامــن القلــق والخــوف 

ــن المســلمين  ــاء م ــك ضعف ــون وكان هنال ــون أســلموا وهــم راغم ــك منافق ــد كان هنال فق

يقفــون عــى شــفير)21)) مــن الفتنــة لا يلبــث أن يضطــرب تحــت أقدامهــم حتــى ينهــار، وكان 

هنالــك أنــاس لا ينــرون ولا يخذلــون، فهــم إن لم يفســدوا في الأرض لا يصلحــون.

وبــن هــذه المخــاوف والنــوازع تنتهــى مســألة الخلافــة بســام فيكــون انتهاؤهــا بســام 

أعجوبــة الأعاجيــب. وتبحــث عــن سر هــذه الأعجوبــة أو عــن سرهــا الأكــر فيغنيــك فيها أن 

211( الرَّجل: جمع راجل، وقوله: »لآخذنها عليه من اقطارها« تهديد بأنه سينازله من كل ناحية وصوب.

212( الحرف والجانب والناحية
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تــذر اســاً واحــدًا هــو اســم عمــر بــن الخطــاب.. إلى أيــن كانــت تلــك الفتنــة ذاهبــة لــو لم 

يقــف في وجههــا عمــر وقفتــه المرهوبــة يــوم الســقيفة؟

ســؤال يدلــك عــى سر تلــك العجيبــة قبــل كل جــواب فــا عــرف رأي عمــر في البيعــة 

حتــى بطــل الخــاف إلا مــا لا خطــر لــه. واطــأن مــن يوافــق، وعلــم مــن يخالــف أن خلافــه 

لا ينفعــه، واجتمعــت كلمــة عــى مبايعــة أبي بكــر أوشــكت أن تكــون كلــات.

قال أبو بكر لعمر: ابسط يدك نبايع لك.

قال عمر: أنت أفضل منى. قال أبوب كر: أنت أقوى منى.

قــال عمــر: إن قــوتى لــك مــع فضلــك. لا ينبغــي لأحــد بعــد رســول اللــه صــى اللــه عليه 

وســلم أن يكــون فوقــك يــا أبــا بكــر. أنــت صاحــب الغــار مــع رســول اللــه وثــانى اثنــن، 

وأمــرك رســول اللــه حــن اشــتكى فصليــت بالنــاس، فأنــت أحــق النــاس بهــذا الأمــر.

ــدرون  ــة يبت ــة الصحاب ــن علي ــع م ــب الجمي ــر، فتواث ــد أبي بك ــذ بي ــر فأخ ــب عم ووث

البيعــة ثــم كان الغــد فجلــس أبــو بكــر عــى المنــر وتكلــم عمــر بــن يديــه يقــول للنــاس: 

"إن للــه قــد جمــع أمركــم عــى خيركــم صاحــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وثــانى 

اثنــن إذ هــا في الغــار، وأولى النــاس بأموركــم، فقومــوا فبايعــوا".

فكانــت البيعــة العامــة، وتركــت شــجرة الخــاف لجفــاف، فــإن لم تذبــل لســاعتها فهــي 

ــيكة ذبول. وش

بايع عمر فقطعت جهيزة قول كل خطيب.

ــى  ــه، تغن ــد الل ــدْرهُ عن ــر، وقَ ــد أبي بك ــدْرهُ عن ــة، وقَ ــد الصحاب ــدْرُه عمــر عن ــك قَ وذل

ــهادة كل كلام. ــن ش ــه ع ــر في ــهادة السرائ ش

وفى تلــك الكلــات الموجــزات التــي تبادلهــا الصديقــان العظيــان خلاصــة نقــد 

الناقديــن وبحــث الباحثــن، وحكــم التاريــخ في أبي بكــر وعمــر، وفي موقــف الخلافــة مــن 

ــاه. ــه إلى نته بدايت

قــال عمــر: إنــك أفضــل منــى. وقــال أبــو بكــر: إنــك أقــوى منــى. وقــال عمــر: إن قــوتى 

لــك مــع فضلــك.

صدقــا غايــة الصــدق، وجامــا غــر المجاملــة، وقضيــا بالعــدل والحكمــة والإخــاء، وتــركا 

التاريــخ يقــول مــا يقــول ويســهب مــا يســهب، ثــم لا يزيــد في فحــواه كلمــة عــى مــا ضمنته 

تلــك الكلــات الموجزات.
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ــى يرجــع عــن  ــه حت ــا بكــر في خلافت ــه كان يراجــع أب ــت مــن قــوة عمــر أن ولقــد كان

رأيــه، وكان مــن فضــل أبي بكــر أنهــم يســألونه مســتثيرين: واللــه مــا نــدرى أأنــت الخليفــة 

أم عمــر؟ فيقــول: هــو لــو كان شــاء!

وكان فضــل أبي بكــر وقــوة عمــر جمعًــا لا يشــذ عنــه مكابــر، ومــن ســذ عنــه فــا لــه 

مــن فضــل ولا مــن قــوة ينفعانــه.

ــن  ــا رجــل واحــد يراجــع نفســه ب ــزاج كأنه ــا في الم ــل كان الرجــان عــى اختلافه ب

الرأيــن المختلفــن، حتــى يســتقر عــى أحدهــا فــإذا هــو رأي جميــع لا خــاف فيــه، لأنهــا 

ــد  ــن إلى أم ــر مفترق ــا غ ــد، فه ــرض واح ــان إلى غ ــدة ويتجه ــدة واح ــن عقي ــدران م يص

طويــل.

وأعجوبــة الأعاجيــب في هــذا الأمــر موقــف الرجلــن مــن المشــكلة الكــرى التــي 

واجهتهــا معًــا بعــد مــوت النبــي بأيــام قلائــل، وهــي مشــكلة الــردة ونكــوص العــرب عــن 

ــدون. ــه المرت ــا يعامــل ب ــار في ــة الكب ــن وحــرة الصحاب أحــكام الدي

وليــس العجــب أن يختلــف أبــو بكــر وعمــر في مشــكلة كبــرة أو صغــرة، وإنمــا العجــب 

هــو نــوع هــذا الخــاف الــذي لم يتوقعــه أحــد فيخالــف أبــو بكــر لأنــه يجنــح إلى الشــدة 

والصلابــة، ويخالــف عمــر لأنــه يجنــح إلى اللــن والهــوادة ثــم يلتقيــان ولا يتعارضــان.

فأبــو بكــر يــأبى إلا أن يحــارب الذيــن منعــوا الــزكاة ويقــول مــرًّا عــى قولــه: "واللــه 

لــو منعــونى عناقًــا)21)) لقاتلتهــم عــى منعهــا".

ــه وســلم:  ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــد ق ــف تقاتلهــم وق ــه: "كي وعمــر يقــول ل

ــى نفســه  ــا فقــد عصــم من ــه، فمــن قاله ــه إلا الل ــوا لا إل ــى يقول ــاس حت ــل الن أمــرت أقات

ــه!". ــى الل ــابه ع ــه، وحس ــه إلا بحق ومال

ويشــارك عمــر في رأيــه جلــة الصحابــة كأبى عبيــدة الــذي قــال فيــه النبــي: "أنــه أمــن 

ــه"،  ــي: إن ســالماً شــديد الحــب لل ــه النب ــال في ــذي ق ــة ال ــة"، وســالم مــولى أبي حذيف الأم

وأنــاس مــن هــذه الطبقــة في صحابــة رســول اللــه.

ــم يهيــب  ــزكاة حــق المــال" وفيهــا نحــارب بالحــق ث ــو بكــر فيقــول: "إن ال ويعــود أب

ــة وخــوار في الإســام؟ ــار في الجاهلي ــك؟ أجب ــى بخذلان ــك وجئتن بعمــر: رجــوت نصرت

213( عناق: معزة.
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ــرأي كــا قــال: "مــا هــو إلا أن  ــة ال فــإذا بعمــر يثــوب إلى شــدته بعــد أن أفــرغ أمان

رأيــت أن اللــه شرح صــدر أبي بكــر للقتــال حتــى عرفــت أنــه الحــق"، ومــا أســهل أن يعــرف 

الحــق لمــن يريــد أن يــراه ولا يغمــض عينيــه أرجــان هنــا مختلفــان أم رجــل واحــد؟

قــل هــذا وذاك فالقــولان مســتويان مــا دمــت لا تنــى أن الرجلــن المختلفــن معهــا 

ــا عــى قلــبٍ واحــدٍ  العقيــدة الراســخة التــي لا تفارقهــا وطالمــا جمعــت العقيــدة جيوشً

فضــاً عــن رجلــن.

وإنمــا كان يعيــب عمــر أن يعــارض إذا كان في المســألة وجــه واحــد لا يحتمــل المعارضــة 

بحــال، فأمــا أن يكــون لهــا وجــه آخــر بيديــه ويــرح حجتــه قالــذى يعيبــه ويضــر الإســام 

ــو  ــاورة وه ــث والمش ــف البح ــا في موق ــه صامتً ــوى علي ــه وأن ينط ــك الوج ــم ذل أن يكت

الناصــح الأمــن.

ومســألة الــردة فقــد كان لهــا وجــه آخــر غــر الــذي راضــه أبــو بكــر رضي اللــه عنــه 

ــرب  ــه في الح ــل آرائ ــق لمجم ــه مواف ــر؛ لأن ــه الآخ ــك الوج ــرى ذل ــا أن ي ــر خليقً وكان عم

والسياســة فقــد كان بطيئًــا إلى الحــرب كــا عرفنــا مــن عامــة وصايــاه، وكان أبطــأ مــا يكــون 

ــة في  ــن المدين ــدًا ع ــام بعي ــش الإس ــلمين، وكان جي ــرب أو المس ــن الع ــبت ب ــا إذا نش عنه

غــزوة الــروم التــي خــرج بهــا أســامة بــن زيــد بعــد قيــام أبي بكــر بالخلافــة، فالتريــث إلى 

أن يســتكمل الإســام عدتــه ويســرجع الغائبــن مــن جنــده وجــه غــر ضعيــف، أو هــو في 

أقــل الأمــر وجــه لا يحســن كتمانــه عــن الأمــر المســئول.

ــى وجبــت الطاعــة واســتقر  ــع صاحــب التبعــة مت وقــد كان مــن عــادة عمــر أن يطي

القــرار، فــا ضــر إذن ألا يألــوه جهــده معارضــة حتــى يتبــن مذاهــب الــرأي عــى اختلافهــا، 

ثــم هــو مســتعد بقوتــه لمعاونتــه بأقــى مــا اســتطاع.

ومثل هذا الرجل، معارضته قوة فوق قوة، وخير لا ضير فيه.

ــة  ــد النظــرة الثاني ــم بع ــردة فنعل ــا في مســألة ال ــا عــى صوابه ــا أن نفهمه ــق بن وخلي

أنهــا مــن دلائــل قوتــه المعهــودة وليســت مــن فلتــات الصعــف فيــه؛ لأنــه رأى الــرأي فلــم 

ــا فيــا رىــه. يحجــم أن يبديــه ويــرح حجتــه، جريئً
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ــواء،  ــى الس ــه ع ــه ومعارضت ــر بموافقت ــوة لأبي بك ــر ق ــل عم ــدأب ظ ــذا ال ــى ه وع

وأصــاب فيــا قــال لــه يــوم بايعــه: "إن قــوتى لــك مــع فضلــك"، فكســب الإســام خليفتــن 

ــا غــر خدمــة الإســام. ــة مأربً ــا بالخلاف ــة لأنهــا لم يبغي ــم أبي بكــر للخلاف ــا بتقدي معً

****
ثم بويع عمر بالخلافة فبطل الخلافإلا ما لا خطر فيه.

ــك  ــا ب ــر: "ولكــن له ــو بك ــال أب ــا، فق ــال: لا حاجــة لي فيه ــر فق ــو بك ــه أب ــا علي عرضه

حاجــة يــا بــن الخطــاب" وســأل خــرة أصحابــه فقــال لــه عبــد الرحمــن بــن عــوف: وهــو 

واللــه أفضــل مــن رأيــك فيــه. وقــال عثــان بــن عفــان: إن سريرتــه خــر مــن علانيتــه، وإنــه 

ِ بعــدك يــرضى للرضــا  ــرِّ ــن الحضــر: "اللهــم أعلمــه الخَ ــه. وســأل أســيد ب ــا مثل ليــس فين

ويســخط للســخط، والــذي يــر خــر مــن الــذي يعلــن، ولــن يــي هــذا الأمــر أحــد أقــوى 

عليــه منــه".

وأجمــع المهاجــرون والأنصــار عــى تزكيــة عمــر وتصويــب أبي بكــر في ترشــيحه ولعلهــم 

لم يذكــروا مــن مناقبــه إلا مــا هــو بــه أعلــم وأخــر، فلــم يــزده ثنــاء المثنــى علــاً بصاحبــه! 

ــاس  ــه بالن ــا وعرفان ــه بالدني ــه عــى عرفان ــه؛ لأن ــه في ــف رأي ــادح ليخل ــدح الق ولم يكــن ق

ــن  ــو مــن مبغــض، ول ــن يخل ــه ل ــن الخطــاب في حزمــه وصدق لا يجهــل أن رجــاً كعمــر ب

يبغضــه أحــد لمــا يعيبــه ويحــول بينــه وبــن ولايــة أمــر المســلمين.

قــال وهــو يعــرض عليــه الخلافــة: "يــا عمــر! أبغضــك مبغــض وأحبــك محــب وقــلَّ مــنْ 

يبغــض الخــر ويحــب الــر".

وإن منهــم لمــن حــذره شــدة عمــر وقالــوا لــه: "إنــك كنــت تأخــذ عــى يديــه ولا نطيــق 

غلطتــه، فكيــف وهــو خليفــة؟ ومــا أنــت قائــل لربــك إذا ســألك عــن اســتخلافه علينــا؟".

فبلــغ الصــر بالرجــل الصبــور مــداه، وأمــر مــن حولــه أن يجلســوه فجلــس، فقــال لمــن 

خوفــوه اللــه وعمــر: "أباللــه تخوفوننــى؟ خــاف مــن تــزود مــن أمركــم بظلــم. أقــول: اللهــم 

قــد اســتخلف عــى أهلــك خــر أهلــك!".

ولــو شــاء أبــو بكــر لقــال إن مــا خوفــوه مــن شــدة عمــر لفضيلــة مــن فضائلــه التــي 

قدمــه عنــده عــى غــره، فقــد خــاف عليهــم الفتنــة، وكان أكــر حــذره أن تجــيء الفتنــة 
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مــن أولئــك الأعــام الذيــن يتبعهــم الطغــام)21)) وليــس لهــؤلاء غــر عمــر يرهبونــه ويتقــون 

الفتنــة باتقائــه، فمــن هنــا وصــاه فحــذره "هــؤلاء النفــر مــن اصحــاب رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم الذيــن قــد انتفخــت أجوافهــم، وطمحــت أبصارهــم، وأحــب كل امــرئ 

منهــم لنســه"، وقــال لــه: "إن لهــم لحــرة عنــد زلــة واحــد منهــم فإيــاك أن تكونــه، واعلــم 

أنهــم لــن يزالــوا منــك خائفــن مــا خفــت اللــه، ولــك مســتقيمين مــا اســتقامت طريقتــك".

فالذيــن حــذروه عمــر إنمــا رغبــوه فيــه ولم يحــذروه منــه؛ لأنــه أراد لهــم مــن يخافونــه 

ويســتقيمون معــه، فكانــت ســيئته عندهــم حســنة عنــد أبي بكــر، ورجــاء في صــاح أمــر 

الأعــام والطغــام.

فلــا اتفــق مــدح المادحــن ونقــد الناقديــن عــى إيثــار عمــر بالخلافــة فــرغ أبــو بكــر 

ــه الرحمــن  ــه: "بســم الل ــه، ودعــا بعثــان فأمــى علي ــه ذمت ــرأ إلى الل مــن )مشــورته( وأب

الرحيــم. هــذا مــا عهــد بــه أبــو بكــر بــن أبي قحافــة في آخــر عهــده بالدنيــا خارجًــا منهــا، 

وأول عهــده بالآخــرة داخــاً يهــا، حيــث يؤمــن الكافــر ويوقــن الفاجــر، ويصــدق الــكاذب: 

إني اســتخلفت عليكــم بعــدي...".

ثــم أخذتــه غشــية فكتــب عثــان "عمــر بــن الخطــاب" ولم يــرك الكتــاب خلــوا مــن 

الاســم مخافــة أن يذهــب المــوت بــأبي بكــر في تلــك الغشــية فيلــج مــن يلــج بالخــاف، ولــه 

شــبهة يحــوم عليهــا.

وإنــه ليكتبهــا إذ أفــاق أبــو بكــر فقــرأ عليــه مــا كتــب، فكــر وأدرك مــا وقــع في روعــه 

فحيــاه ودعــا لــه: "جــزاك اللــه عــن الإســام خــراً: واللــه إن كنــت لهــا لأهــاً ")21)).. ثــم أتــم 

الكتاب.

ثــم بويــع عمــر بالخلافــة بإجــاع لم ينعقــد لخليفــة قبلــه ولا بعــده إلا أن تكــون وراثــة 

في دولــة اســتقرت لهــا دعائــم وثبتــت لهــا أركان فكانــت شــهادة مــن الصحابــة والمســلمين 

أجمعــن بمــا هــو أنطــق مــن الألســنة والقلــوب: بالبديهــة التــي لا تكــذب في صــادق ولا 

كــذوب.

وجائــز جــدًّ أن يبــدأ عمــر خلافتــه وهــذا رأي المســلمين فيــه، وأن يختمهــا آخــر الأمــور 

214( لطغام: جمع طغامة وهو الوغد.

215( أي: إنك كنت أهلً لها.
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ــد في  ــباب التباع ــق أس ــداوات، ويفت ــق الع ــم يخل ــاف؛ إذ الحك ــى اخت ــه ع ــم في ورأيه

الظنــون والآراء، ويفــن صاحبــه حتــى يتبــدل مــن حيــث يريــد ولا يريــد. فشــهادة أخــرى 

ــون،  ــه ينقص ــون في ــا والمختلف ــارق الدني ــد ف ــر ق ــة أن عم ــع والبداه ــهادات الواق ــن ش م

ــه. ــاه وثنائهــم علي والمتفقــون عــى حمــده يزيــدون، ثــم هــم يزيــدون في حمدهــم إي

دخــل زيــاد عــى عثــان في خلافتــه بمــا بقــى عنــده لبيــت المــال، فجــاء ابــن لعثــان 

ــاد.. قــال عثــان: مــا يبكيــك؟ قــال: أتيــت  ــه، فبــى زي فأخــذ شــيئًا مــن فضــة ومــى ب

أمــر المؤمنــن)21)) بمثــل مــا أتيتــك بــه فجــاء ابــن لــه فأخــذ مــا أخــذ، فلــم أر أحــدًا قــال 

لــه شــيئًا.. قــال عثــان: "إن عمــر كان يمنــع أهلــه وقرابتــه ابتغــاء وجــه اللــه، وإنى أعطــى 

أهــى وأقرابــائى باتغــاء وجــه اللــه ولــن تلقــى مثــل عمــر لــن تلقــى مثــل عمــر لــن تلقــى 

مثــل عمــر!".

وبــى عــى يــوم موتــه فســئل في بكائــه فقــال: "أبــى عــى مــوت عمــر إن مــوت عمــر 

ثلمــة)21)) في الإســام لا ترتــق إلى يــوم القيامــة" وقــال عبــد اللــه بــن ســعود: "كان إســامه 

فتحًــا، وكانــت هجرتــه نــراً، وكانــت إمارتــه رحمــة".

ــا ولم تــرده، وأمــا  ــو بكــر فلــم يــرد الدني وقــال معاويــة يــوازن بــن الخلفــاء: "أمــا أب

عمــر فأرادتــه الدنيــا ولم يردهــا، وأمــا نحــن فتمرغنــا فيهــا ظهــرًا لبطن"..وقــال عمــرو بــن 

العــاص وهــو يحــدث نفســه: "اللــه در ابــن حنتمــة!.. أي امــرئ كان!".

ولم يقــل فيــه قائــل راض ولا ســاخط إلا ثنــاء كهــذا ثنــاء، بعــد خلافــة طويلــة لــو خــرج 

منهــا بنصــف الثنــاء لأربى عــى الأمــل في إنصــاف بنــي الإنســان.

ورعــى عمــر قــدر الصحابــة والتابعــن كــا رعــوا قــدره.. إلا أنــه كان مفضــاً في هــذه 

ــه رعــى أقدارهــم وهــو مســتطيع ألا  ــع محامــده وحســناته، فإن كــا كان مفضــاً في جمي

يرعاهــا وقليــل منهــم مــن كان قــادرًا أن يعمــل غــر مــا عمــل ويقــول فيــه غــر مــا قــال.

جمــع منهــم مجلــس الشــورة لا يــرم أمــرًا ولا ينقضــه إلا بعــد مذاكرتهــم والاســتئناس 

بنصيحتهــم وســابق علمهــم مــن مأثــورات النبــي وأحاديثــه.

وارتفــع بهــم أن يكونــوا أتباعًــا لــه فجنبهــم ولايــة الأعــال قائــاً لمــن راجعــه في ذلــك: 

216( يعني عمر بن الخطاب.

217( الثلمة: الخلل، ورتق الثلمة: إصلاحها.
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ــادق  ــيمه وص ــن تقس ــة بحس ــاتير العصري ــبق الدس ــل)21)) " فس ــهم بالعم ــره أن أدنس "أك

حدســه وتدبــره. هــم مجلــس الأمــة وليــس لأحــد مــن مجلــس الأمــة أن يــى عمــاً مــن 

ــان لا تجتمعــان. ــة وظيفت أعــال الحكومــة، فهــا في الدول

وقــدم ضغارهــم عــى أعظــم العظــاء مــن رؤوس القبائــل وقــروم)21))  الجزيــرة العربية 

فحــر بابــه ســهيل بــن عمــرو بــن الحــارث بــن هشــام وأبــو ســفيان بــن حــرب في جمــع 

مــن الســاداة ينقطــع ندهــم بــن الكابريــن)22)) وحــره معهــم صهيــب وبــال وهــا موليــان 

فقــران، ولكنهــا شــهدا بــدرًا وصحبــا رســول اللــه، فــأذن لهــا قبــل عليــة القــوم! وغضــب 

أبــو ســفيان فقــال لصاحبــه: لم أر كاليــوم قــط، يــأذن لهــؤلاء العبيــد ويتركنــا عــى بابــه؟ 

أمــا صاحبــه فــكان حكيــاً فقــال: أيهــا القــوم! إني واللــه أرى الــذي في وجوهكــم.. إن كنتــم 

غضبانًــا فاغضبــوا عــى أنفســكم دعــى القــوم – إلى الإســام – ودعيتــم، فأسرعــوا وأبطأتــم 

ــب  ــده صهي ــدم عن ــا تق ــر لم ــر عم ــو غ ــة وتركتم؟".ول ــوم القيام ــوا ي ــم إذا دع ــف بك فكي

وبــال، ولا أمــن أن يغضــب عليــه أبــو ســفيان وســهيل.

ــذي يعطــي كل ذي قــدر قــدره  ــد هــذا القســطاس ال ــه الحــق فــوق كل قــدر عن لكن

حيــث ينبغــة لــه مــن تقديــم وتأخــر فيقــدم مــن يقدمــه عملــه ويؤخــر مــن يؤخــره عملــه، 

ولا عليــه مــن غضــب الغاضبــن ولــوم اللائمــن.

ــف  ــعود وتخل ــن مس ــد ب ــو عبي ــه أب ــادر إلي ــراق فب ــزو الع ــاس إلى غ ــدب الن ــا ن فل

مــن حــر الدعــوة مــن الصحابــة ولاه قيادتهــم وأبى أن يوليهــا رجــاً مــن الســابقين مــن 

المهاجريــن والأنصــار وأجــاب مــن راجعــوه قائــاً: "لا واللــه! لا أفعــل. إن اللــه إنمــا رفعكــم 

بســبقكم وسرعتكــم إلى العــدو فــإذا جبنتــم وكرهتــم اللقــاء فــأولى بالرئاســة منكــم مــن 

ــا". ــه لا أؤمــر عليهــم إلا أولهــم انتدابً ســبق إلى الدفــع وأجــاب إلى الدعــاء، والل

ثــم دعــا معــه ابــن عبيــد وســليط بــن قيــس فأبلغهــا "إنكــا لــو ســبقتما لوليتكــا.." 

والتفــت إلى أمــر الجيــوش الــذي اختــاره فقــال لــه: "اســمع مــن أصحــاب النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، وأشركهــم في الأمــر، ولا تجتهــد مسرعًــا حتــى تتبــن، فإنهــا الحــرب".. هــذا مــا 

اســتحقوه، فــا رجحــان لهــم إلا بالحــق، ولا رجحــان عليهــم إلا للحــق.
218( يعنى بالعمل هنا الولاية والحكم، أما العمل للإنتاج فقد سبق أن عرفنا رأي عمر فيه.

219( القروم: جمع قرم وهو السيد.

220( أي: ليس لهم مثيل بين السادة الكبراء.
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ومــن الحــق الــذي لــه الرجحــان عليهــم حــق الأمــة جمعــاء، وحــق الأمــن الــذي يعــم 

الدولــة ويوطــد أركانهــا فــإذا خيــف عــى الدولــة مــن بعضهــم فأمــان الدولــة مفضــل عليهم 

وحقهــا الأكــر مقــدم عــى الكبــر مــن حقوقهــم فربمــا حبســهم في المدينــة لا يســافرون منها 

ــتأذنه  ــاس ويس ــن الن ــم م ــة عليه ــاس ومخاف ــى الن ــم ع ــة منه ــل مخاف ــإذن وإلى أج إلا ب

ــا بســابق بلائــه مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه  أحدهــم في غــزو الــروم والفــرس محتجًّ

وســلم، فيتخــذ مــن ســابق هــذا البــالاء حجــة عليــه يــذوده بهــا عــن الســفر، ويقــول لــه: 

"إن لــك في غــزوك مــع رســول اللــه مــا يكفيــك ويبلغــك، وحســبك، وهــو خــر لــك مــن 

الغــزو اليــوم، وإن خــراً لــك ألا تــرى الدنيــا ولا تــراك".

عــى هــذا الوجــه وحــده ينبغــي أن نفهــم كل علاقــة كانــت بــن عمــر وبــن أحــد مــن 

أكابــر الصحابــة والتابعــن، فهــو القســطاس الــذي لا يجــور، وكأنــه لا يعــرف الجــور لــو شــاء.

بــل عــى هــذا الوجــه وحــده نفهــم كل علاقــة بينــه وبــن أحــد مــن عامــة المســلمين 

فلــكل رجــل ولــكل عمــل حقــه، ولا ضــر عــى أحــد أن يتأخــر قــدره، ويتقــدم عملــه ولا 

ينفــع أحــدًا أن يتقــدم قــدره ويتأخــر عملــه فــكل عمــل ولــه حســاب، وكل قــدر ولــه كرامــة 

وأكــر الصحابــة خليــق أن ينــزل منزلــة المرؤوســن لمــن ســبقهم إلى العمــل النافــع وأصغــر 

ــال جــزاءه الحســن إذا اســتحقه، وكل قســطاس غــر هــذا القســطاس  النــاس خليــق أن ين

فإنمــا يفارقــه الحاكــم لظلــم أو لخــوف، وليــس في هــذا ولا ذاك ســبيل إلى عمــر لأنــه عــادل 

ولأنــه لا يخــاف، وإذا وقــع مــا يخافــه غــره فهــو ضليــع بالتبعــات)22)) .

عــى هــذا الوجــه وحــده ينبغــي أن نلتمــس التأويــل في محاســبات عمــر ومعاملاتــه 

إذا وقــع منهــا مــا يحتــاج إلى تأويــل، وقــل في محاســبات عمــر ومعاملاتــه مــا يحتــاج إليــه، 

ــن حســابه  ــره، زحســابه لنفســه أعــر م ــل أن يحاســب غ ــه كان يحاســب نفســه قب لأن

للآخريــن.

ففــي جميــع محاســباته للقــادة والــولاة مــن كبــار الصحابــة لم توضــع مســألة في موضــع 

التأويــل الكثــر والمناقشــة الحادمــة)22))  كــا وضعــت مســألة خالــد بــن الوليــد رضي اللــه 

عنــه.
221( ضليع بالتبعات: قدير عليها.

ــه  ــار أي اشــتد حرهــا. ومن ــه. واحتدمــت الن ــار: أي: اشــتد حرهــا علي ــه الشــمس أو الن ــال حدمت 222( الحادمــة: يق

احتدمــت المناقشــة.
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ولا يعقــل أن تكــون هــذه المســألة شــذوذًا عــن خطتــه مــع جميــع القــادة ولاولاة؛ لأن 

الــذي صنعــه فيهــا عمــر هــو الــذي كان منتظــرًا أن يصنعــه ســواء كان القائــد خالــدًا أو كان 

رجــاً غــره.. وهــذا الــذي ينفــى الشــذوذ والحيــف، أو ينفــى المعاملــة الخاصــة التــي تكيــل 

للنــاس بكيلــن وتــزن لهــم بمزانــن، وتنظــر إليهــم بنظرتــن مختلفتــن.

عــزل عمــر خالــدًا وهــو ســيف الإســام وبطــل الجزيــرة والشــام وإذا كان لابــد لخالــد 

بــن الوليــد مــن عــازل أو قــاض عــادل فلــم يكــون عازلــه وقاضيــه غــر عمــر بــن الخطــاب 

هــو عــى قــدر عزلــه بــا مــراء، وهــو قــدر كبــر.

فقــال أنــاس إنهــا منافســة النــد للنــد والشــبيه للشــبيه، وقــال أنــاس عزلــه لغــر خطــأ 

أتــاه، وقــال أنــاس إنهــا تــرة)22)) قديمــة ولولاهــا لمــا كان الخطــأ الجديــد بمســتوجب عزلــه 

وحرمــان المســلمين مــن بأســه وجهــاده.

والذيــن ظنــوا هــذه الظنــون لهــم شــبهات مــن ظواهــر الأمــور تخليهــا لهــم وتقربهــا 

إلى حدســهم، لأن المشــابهة بــن عمــر وخالــد كانــت مشــابهة خلــق وخلــق توحــى الظــن 

ــاس  ــه تلتبــس عــى بعــض الن ــد لعمــر في خلقت ــت مشــابهة خال بالتنافــس والملاحــاة وكان

فيكلمــون عمــر وهــم يحســبونه خالــد بــن الوليــد.

فمــن شــاء أن يخبــط بالظــن هنــا فقــد يخبــط مــا شــاء ولــه شــبهة فيــه، ولكنــه لا يرجع 

ــن أن عمــر لم  ــه، ويوق ــن يدي ــى تســقط شــبهاته ب ــا حت ــا وحديثه ــع مــن قديمه إلى الوقائ

يحاســب خالــدًا بميــزان غــر الــذي حاســب بــه جميــع القــادة والــولاة، وأن المدهــش الحــق 

أن يبقيــه في الولايــة والقيــادة بعــد مــا أخــذه عليــه، لأنــه حينئــذ يكــون قــد وزن بميزانــن 

وكال بكيلــن.

والــذى أخــذه عمــر عــى خالــد يرجــع بعضــه إلى أيــام النبــي عليــه الســام، وبعضــه إلى 

أيــام أبي بكــر رضي اللــه عنــه، وبعضــه إلى أيامــه، وكلــه مــا يصــح أن يؤخــذ بــه في موقــف 

الحســاب، وإن كان الــذي حــدث في أيــام عمــر وحدهــا كافيًــا لمــا قضــاه في أمــره.

ففــى فتــح مكــة نهــى رســول اللــه خالــدًا عــن القتــل والقتــال وقالــه لــه وللزبــر: "لا 

تقاتــا إلا مــن قاتلكــا" ولكــن خالــدًا قاتــل وقتــل نيفًــا وعشريــن مــن قريــش وأربعــة مــن 

نفــر مــن هذيــل، فدخــل رســول اللــه مكــة فــرأى امــرأة مقتولــة فســأل حنظلــة الكاتــب: 

223( الترة: الثأر.
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ــل امــرأة أو  ــدًا فينهــاه أن يقت ــد.. فأمــره أن يــدرك خال ــن الولي ــد ب مــن قتلهــا؟ قــال: خال

ــأ  ــذر بخط ــال؟ فاعت ــى الفت ــك ع ــا حمل ــن يســأله: م ــه م ــث إلي ــدًا أو عســيفًا)22)) وبع ولي

الرسول)22)) في تبلغيه وشهد الرسول على نفسه بالخطأ فكف عنه.

ــال  ــه للقت ــا إلى الإســام ولم يبعث ــي جذيمــة داعيً ــدًا إلى بن ــه خال ــم بعــث رســول الل ث

وأمــره ألا يقاتــل أحــدًا إن رأى مســجدًا أو ســمع أذانـًـا، ثــم وضــع بنــو جذيمــة الســاح بعــد 

ــل  ــم عرضهــم عــى الســيف فقت ــد فاكتفــوا، ث جــدال بينهــم واستســلموا. فأمــر بهــم خال

مــن قتــل منهــم، وأفلــت مــن القــوم غــام يقــال لــه الســميدع حتــى اقتحــم عــى رســول 

اللــه وأخــره، وشــكا إليــه فســأله رســول اللــه: هــل أنكــر عليــه أحــد مــا صنــع؟ قــال: نعــم. 

رجــل أصفــر ربعــة)22))  ورجــل أحمــر طويــل وكان عمــر حــاضًرا فقــال أنــا واللــه يــا رســول 

اللــه أعرفهــا أمــا الأول فهــة ابنــى، وأمــا الثــاني فهــو ســالم مــولى بنــي جذيفــة وظهــر بعــد 

ذلــك أن خالــدًا أمــر كل مــن اسر أســراً أن يــرب عنقــه، فأطلــق عبــد اللــه بــن عمــر وســالم 

مــولى أبي حذيفــة أســرين كانــا معهــا.. فرفــع رســول اللــه يديــه حــن علــم بذلــك وقــال: 

"اللهــم إني أبــرأ إليــك مــا صــع خالــد".. ثــم دعــا عــي بــن أبي طالــب وأمــره أن يقصــد إلى 

القــوم ومعــه إبــل وورق)22))، فــودى)22))  لهــم الدمــاء وعوضهــم مــن الأمــوال.

ــردة يدعوهــم إلى  ــدًا إلى بعــض أهــل ال ــه وجــه خال ــه عن ــة بكــر رضي الل وفى عهــد أب

ــوا إليهــا، فعــزم عــى المســر إلى مالــك بــن نويــرة  أحــكام الإســام أو يقاتلهــم حتــى يثوب

ولم يأمــره الخليفــة بالمســر إليــه. وأحجــم الأنصــار ينتظــرون أن يكتــب إليهــم الخليفــة بمــا 

يــراه، وقــال خالــد: قــد عهــد إلى َّ أن أمــى وأنــا الأمــر ولــو لم يــأت كتــاب بمــا رأيتــه فرصــة 

وكنــت إن أعلمتــه فاتتنــى لم أعلمــه، وكذلــك لــو ابتلينــا بأمــر ليــس فيــه منــه عهــد إلينــا 

لم نــدع أن نــرى أفضــل مــا يحضرنــا ثــم نعمــل بــه، فأنــا قاصــد إلى مالــك ومــن معــى مــن 

المهاجريــن والتابعــن ولســت أكرههــم..".

ثــم جاءتــه الخيــل بمالــك بــن نويــرة في نفــر مــن بنــي ثعلبــة بــن يربــوع فاختلفــت 

224( العسيف: الأجير.

225( يعنى الرسول الذي حمل رسالة النب عليه السلام إليه.

226( ربعة: معتدل الجسم.

227( الورق: بكسر الراء، المال من الدراهم.

228( ودى: أعطاهم الدية وهي الال يعطي لأهل القتيل بدل النفس.
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السريــة فيهــم، يشــهد قــوم أنهــم أذنــوا وأقامــوا وصلــوا، ويشــهد آخــرون أنــه لم يكــن مــن 

ــا  ذلــك شيء فلــا اختلفــوا فيهــم أمــر بحبســهم في ليلــة بــاردة، وأرســل فيــا قيــل مناديً

ينــادى: أدفئــوا أسراكــم فظــن القــوم أنــه أراد قتلهــم.. لأن إدفــاء الأسرى كنايــة عــن القتــل 

في لغتهــم.

ويــروى أن مالــكًا قــال لخالــد: ابعثنــا إلى أبي بكــر فيكــون هــو الــذي يحكــم فينــا، فلــم 

ــه: لا أقالنــي اللــه إن أقتلــك، وتقــدم إلى ضرار بــن الأزور  يجبــه خالــد إلى طلبتــه وقــال ل

بــرب عنقــه. وتــزوج بامرأتــه في الحــرب وهــو أمــر تكرهــه العــرب وتعايــره.

ــق  ــه ره ــد في ــيف خال ــر: إن س ــال لأبي بك ــاب فق ــن الخط ــر ب ــر عم ــغ الخ ــد أبل وق

ــه. ــدًا في ــتدعى خال ــكًا واس ــأ" وودى مال ــأول فأخط ــه "ت ــر بأن ــو بك ــه أب ــذر ل )22))فاعت

قــدم خالــد فدخــل المســجد وعليــه قبــاء وفي عمامتــه أســهم غرزهــا للمباهــاة، فقــام 

إليــه عمــر فنزعهــا وحطمهــا وقــال لــه: قتلــت ارطءًا مســلمً ثــم نــزوت إلى غمرأتــه؟ واللــه 

لأرجمنــك بأحجــارك!

وكان أبــو بكــر رضي اللــه عنــه هــم بعــزل خالــد لاســتئثاره بتصريــف المــال الــذي في 

ولايتــه فســأل عمــر: مــن يجــزئ جــزاء خالــد؟)23))  فنــدب عمــر نفســه ليخلفــه إن لم يكــن 

بــد مــن ذلــك، وتجهــز عمــر حتــى أنيــخ الظهــر في الــدار، لــولا أن مــى أصحــاب رســول 

ــه  ــدًا في ولايت ــى خال ــه، وأن يبق ــه إلي ــر لحاجت ــظ بعم ــه أن يحتف ــر يوصون ــه إلى أبي بك الل

لحاجتــه إليــه، فعمــل بمــا أشــاروا.

ذلــك مــا كان في عهــد النبــي وأبي بكــر فلــا بويــع عمــر كتــب إلى خالــد أن يراجعــه في 

حســاب المــال وألا يعطــي شــاة ولا بعــراً إلا بأمــره، فأحالــه إلى مــا جــرى بــه العمــل قبلــه 

وكان قــد أجــاب أبــا بكــر بــكلام مقتضــب قــال فيــه: "إمــا أن تدعنــي وعمــي وإلا فشــأنك 

بعملــك" فلــم يطقهــا عمــر وقــال: "مــا صدقــت اللــه إن كنــت أشرت عــى أبي بكــر بأمــر 

فلــم أنفــذه".

ــن قيــس عــرة آلاف درهــم، ونمــر  ــه وهــب الشــاعر الأشــعث ب ــه أن وقــد أبرمــه من

الأمــر إليــه كــا كانــت تنمــى أخبــار الــولاة والقــواد مــن عيونــه وأرصــاده فكتــب إلى أبي 

229( الرهق: الظلم والسفه والطغيان.

230( يعني: من يقوم مقامه ويكون في مثل كفايته.
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عبيــدة أن يحاســبه عــى هــذه الهبــة "فــإن زعــم أنهــا إصابــة أصابهــا فقــد أقــر بالخيانــة، 

وإن زعــم أنهــا مــن مالــه فقــد أسرف".

وقــد أبى خالــد أن يجيــب في مبــدأ الأمــر فاعتقلــه أبــو عبيــدة بعمامتــه كــا أمــر عمــر، 

ــه فقومــت عروضــه  ــا مــن مال ــال إنه ــى ق ــه قلنســوته في موقــف المحاســبة حت ــزع من ون

وضــم مــا زاد منهــا إلى بيــت المــال، وقــال لــه عمــر يومئــذ: "يــا خالــد! واللــه إنــك عــىَّ 

كريــم، وإنــك إلىَّ حبيــب، ولــن تعاتبنــى بعــد اليــوم عــى شيء".

ولم يعزلــه عمــر دفعــة واحــدة عــى إثــر قيامــه بالخلافــة كــا جــاء في بعــض الأخبــار؛ 

لأن اســم خالــد كان بــن أســاء الشــهود عــى عهــد بيــت المقــدس بعــد فتحــه، والأرجــح 

أن في تاريــخ القصــة خطــأ وقــع فيــه بعــض المؤرخــن ومنهــم ابــن الأثــر، فكتــب عــن عــزل 

خالــد في أخبــار الســنة الثالثــة عــرة للهرجــة ثــم ذكــره في أخبــار الســنة الســابعة عــرة، 

وأورد في الموضعــن أقــوالً متشــابهات.

تلــك جملــة المآخــذ التــي أخذهــا عــى خالــد مــن عهــد النبــي عليــه الســام إلى عهــد 

خلافتــه، ومــا مــن أحــد يعــرف عمــر ثــم يلــوح لــه أنــه أنكــر مــن خالــد شــيئًا كان يقبلــه 

ــولاة وكا  ــا القــواد وال ــي يحاســب به ــن الت ــا غــر الموازي ــه ميزانً ــه نصــب ل مــن غــره، وأن

ــه،  ــة أيام ــن بداي ــروف م ــكار هــذه المآخــذ مع ــر في إن ــرأى عم ــل مســئول ف صاحــب عم

والذيــن لزمــوه وتأدبــوا بأدبــه ينكرونهــا مثلــه ولــو كانــوا عــى البعــد منــه، كــا حــدث مــن 

ابنــه في بعثــة جذيمــة حيــث أبى عــى خالــد بطشــه بمــن أوثقهــم وعرضهــم عــى الســيف، 

ثــم أنكــر النبــي عليــه الســام مــا أنكــره واســتصوب مــا اســتصوبه.

فعمــر كان يكــره الإسراع إلى القتــال ويــوصي قــواده جميعًــا بالتريــث فيــه، ربمــا نحــى 

القائــد المغــوار عــن القيــادة وهــو كــفء لهــا لأنــه يعجــل بالقتــال كــا قــال لســليط بــن 

قيــس: "لــولا أنــك رجــل عجــل في الحــرب لوليتــك هــذا الجيــش والحــرب لا يصلــح لهــا إلا 

الرجــل المكيــث".

ــه، وتقــدم في هــذا  ــريء أو مشــكوك في ــة الحــرج أن يســتبيح دم ب وكان يتحــرج غاي

الكتــاب أنــه لام أناسًــا مــن أصحابــه لأنهــم قتلــوا رجــاً ارتــد عــن دينــه، وقــال لهــم: "هــا 

اســتتبتموه وحبســتموه؟" وتبــن مــن رأيــه في أهــل الــردة أنــه كان يؤثــر الهوادة والاســتتابة 

عــى القتــال، فــإن كان قتــال فالــذي لا حيلــة فيــه ولا محيــص عنــه، فإنــكاره لمقتــل مالــك 
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بــن نويــرة وأصحابــه هــو رايــه الــذي لا شــذوذ فيــه، ويضــاف إليــه إنــكار البنــاء بامرأتــه)23)) 

ــل  ــاده، ب ــه وانتق ــر بكراهت ــرد عم ــر لا ينف ــة، وهــو أم ــاء المعرك ــا في أثن ــاء به ــع البن ، ووق

تكرهــه العــرب عامــة، مســلمين وغــر مســلمين.

وكان عمــر يحاســب جميــع الــولاة أدق حســاب: يكتــب عروضهــم)23))  قبــل ولايتهــم، 

ــوا  ــم أن يدخل ــادوا إلى أهله ــم إذا ع ــم، ويأمره ــارئ أمواله ــن ط ــا م ــا فش ــألهم في ويس

ــى  ــربى)23))  ع ــمهم كل درهــم ي ــم، ويقاس ــه إليه ــادوا ب ــا ع ــارًا لينكشــف م ــة نه المدين

المحســوب مــن أرزاقهــم ويجــرى الســنة مــع كل وال وكا عامــل ذي أمانــة فلــم يســتثن منهــا 

أحــدًا قــط، ولم يعــرف وال قــط ســلم مــن مصــادرة أو حســاب عســر.

ــة لا  ــه" ســنة عمري ــه وشــدة صدمات ــد حــن أنكــر "سرعــة هجمات ــذى صنعــه خال فال

ــك لا  ــة ذل ــه ســنة عمري ــه وتوزيعات ــذي صنعــه حــن حاســبه عــى هبات ــا، وال شــذوذ فيه

ــو أنــه صنــع غــر هــذا الصنيــع لقــد كان ذلــك هــو الشــذوذ المســتغرب  شــذوذ فيهــا، ول

الــذي لا يقــع مــن عمــر بــن الخطــاب خاصــة؛ لأنــه لا يحــابى ولا يفــرق في المعاملــة ولا يبــالي 

غضــب قائــد كبــر ولا وال قديــر وليــس يحــب أن يقــال إن رجــاً مــن الرجــال لا غنــى عنــه 

لدولــة الإســام، فربمــا كان شــيوع هــذه العقيــدة أخطــر عــى الإســام مــن عــزل والٍ مظلوم 

أو ولاة مظلومــن.

ولا ننــى الأمانــة الكــرى التــي هــي أكــر مــن أمانــة الرفــق بالــولاة والعــدل 

ــا  ــن في أيامن ــميه نح ــا نس ــة أو م ــن والدول ــة الدي ــا أمان ــى به ــال، ونعن ــبة الع في محاس

ــا". ــة العلي بـ"السياس

ــل  ــراه، ب ــا ن ــا عــى م ــا وتأويله ــا في فهمه ــا باجتهادن ــه هن ــا نفــر أعمال عمــر لا يتركن

ــل. ــا بمــا يغنيهــم عــن التفســر والتأوي ــاس فيه يــرح للن

فــكان يرعــى في شــئون الــولاة الكبــار والقــواد المشــهورين أمريــن يجيــزان لــه عزلهــم 

ولــو لم يقــع منهــم مــا يوجــب المؤاخــذة.

أحــد هذيــن الأمريــن أن يفتــن بهــم النــاس فيفتتنــوا هــم بالنــاس كــا قــال لخــادل 

ــد  ــد الكــفء أعظــم مــن الخــوف مــن قائ ــه، والخــوف في هــذا الأمــر مــن القائ بعــد عزل
231( البناء بالمرأة: الزواج بها.

232( العروض: الأمتعة.

233( يربى: يزيد.
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صغــر لم يبــل أحســن البــاء ولم تتســاير بذكــره الأنبــاء، فليــس لهــذا خطــر في بقائــه كخطــر 

القائــد الكبــر.

وخطته هنا عامة، لا يخص بها واليًا دون وال ولا قائدًا دون قائد.

فلــا عــزل زيــاد بــن أبي ســفيان عــن ولايــة العــراق ســأله زيــاد: لم عزلتنــى يــا أمــر 

المؤمنــن؟ ألعجــز أم خيانــة؟ فقــال لــه: لم أعزلــك لواحــدة منهــا، ولكنــى كرهــت أن أحمــل 

فضــل عقلــك عــى النــاس. وقديمًــا قــال فيــه عمــر: لــو كان قرشــيًّا لســاق العــرب بعصــاه، 

فالحيطــة منــه وفــاق رأيــه فيــه.

وقــد كان مــن خلــق عمــر أن يقــدم الحــذر ويأخــذ الحيطــة ويطيــل الرويــة، ثــم يجــزم 

ــا في  ــة الرجــل الفخــور وينهــى عنه ــذا كان يكــره ولاي ــرأي الســديد في غــر إبطــاء، وله بال

خلافتــه وقبــل خلافتــه، فأشــار عــى أبــة بكــر أل يــولى خالــد بــن ســعيد، وكلمــه في عزلــه 

لأنــه رجــل فخــور يحمــل أمــره عــى المغالبــة والتعصــب.. فعزلــه أبــو بكــر كــا أشــار.

فــإذا اجتمــع لعمــر هــذا الســبب مــن أســباب السياســة العليــا إلى المآخــذ التــي أنكرهــا 

عــى خالــد فــا جنــاح عليــه، ولا محــل للشــك والظنــة في أســباب عزلــه.

لقــد رأى زهــو خالــد بالنــر والغلــب قبــل أن يفتــح الشــام ويســبق الشــهرة أنــداده 

ــه  ــجد وفي عمامت ــل المس ــردة فدخ ــل ال ــرب أه ــن ح ــاد م ــوم ع ــك ي ــواد، رأى ذل ــن الق م

الســهام، ورآه يــوم اســتقل ببيــت المــال في ولايتــه عــى عهــد أبي بكــر وعــى عهــده، ورآه في 

أمــور كان يبتدئهــا ولا يســتأذن فيهــا، ورآه مــا يحــس ولا يلمــس ومــا يقــدر ولا ينتظــر، 

"فــإذا أشــفق أن يفتــن بالنــاس كــا افتتنــوا بــه فــا جنــاح عليــه".

وثــانى الأمريــن اللذيــن يدخــان في تقديــرات السياســة العليــا ويجيــزان العــزل في غــر 

جريــرة ظاهــرة أن يصبــح القائــد ضرورة لا غنــى عنهــا لتســيير الجيــوش وفتــح الفتــوح، وأن 

يعــزى إليــه النجــاح فتتخــاذل العزائــم وتصغــر أقــدار القــادة دونــه، وأن تعظــم العقيــدة 

بــه فتضعــف العقيــدة باللــه، ويخــر الجيــش بذلــك أصعــاف مــا يخــره بإقصــاء قائــده 

ولــو لم يكــن لــه نظــر.

ــدان، فــا خســارة  ــار عمــر لقــواده في كل مي ــن مــن اختي ــه نظــر كــا تب ــإن كان ل ف

هنــاك، بــل هــو كســب العقيــدة وكســب قائــد جديــد وإذا حــان اليــوم الــذي ينتفــع فيــه 

بالقائــد المعــزول فهــو قمــن أن ينفــع مــا بقيــت فيــه بقيــة مــن صــاح وخــر.
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وتعويــل عمــر عــى العقيــدة أمــر تعــزوه إلى كل شيء فــراه فيــه عــى صــواب، تعــزوه 

إلى إيمانــه باللــه فهــو فيــه مصيــب، وتعــزوه إلى حســن سياســته فهــو فيــه مصيــب، وتعــزوه 

ــدة  ــة العقي ــا أن يرجــح كف ــك كان خليقً ــكل أولئ ــب، ف ــه مصي ــو في ــع فه إلى تقــدره للواق

ــاس  ــزال الن ــتبقاء وألاي ــل كل اس ــتبقاءها قب ــه اس ــب علي ــة، وأن يوج ــى كل كف ــده ع عن

يذكرهــم مــا ذكرهــم بــه حــن كتــب إلى الأمصــار بعــد عزلــه خالــدًا "إن اللــه هــو الصانــع، 

وألا يكونــوا بعــرض فتنــة".

ولــو أن رئيسًــا لخالــد غــر عمــر بــن الخطــاب في إيمانــه المكــن لمــا فاتــه أن يعلــم أيــن 

كانــت قــوة المســلمين وبــم كان انتصارهــم في جميــع المياديــن ولا فاتــه أن يســتبقى هــذه 

ــراء، إن  ــدة لا م ــوة العقي ــك ق ــه: تل ــا في يدي ــع م ــا بجمي ــيلة وأن يفتديه ــكل وس ــوة ب الق

ضاعــت فــا عــوض عنهــا، وإن بقيــت فللقــادة عــوض كثــر.

فكيــف بعمــر بــن الخطــاب الــذي يؤمــن بهــذا إيمــان تســليم كــا يفكــر فيــه تفكــر 

سياســة وتدبــر؟ لــن نــى ذلــك لهــو الحقيــق باللــوم عــى نســاينه، ولــن ذكــره فاقتضــاه 

ذكــره أن يعــزل خالــدًا بغــر جريــرة لمــا كان عليــه مــن لــوم.. 

ــا عــن حســابه  وهــو كــا رأينــا لم يعزلــه لغــر جريــرة، أو لم يكــن حســابه لــه مختلفً

للقــادة والــولاة.. وقــد كان أبــو بكــر نفســه – وهــو مــن ابقــى خالــدًا – يلمــح بعــض الخطــر 

مــن افتتــان النــاس بــه حــن قــال: أعجــزت النســاء أن ينشــن مثــل خالــد؟!

ــا  ــناده كل فشــل إلى ضعفه ــاح وإس ــى العقيــدة في كل نج ــد تعويــل عمــر ع ويؤك

والترخــص فيهــا أن الجيــش الــذي غــزا مــر أبطــأ في فتحهــا فالتمــس عمــر علــة ذلــك في 

ضعــف يناتهــم وكتــب إليهــم يقــول: "عجبــت لإبطائكــم عــن فتــح مــر تقاتلونهــم منــذ 

ســنتين ومــا ذاك إلا لمــا أحدثتــم، وأحببتــم مــن الدنيــا مــا أحــب عدوكــم، وإن اللــه تبــارك 

ــا إلا بصــدق نياتهــم".  وتعــالى لا ينــر قومً

فنظرتــه في عــزل خالــد هــي النظــرة العامــة التــي لا تخصيــص فيهــا لرجــل ولا لمعركــة 

ــي جــرى  ــر هــو الخطــة الت ــن عــدد الن ــدة عــى كل عــدة م ــكان، وتقديمــه العقي ولا لم

عليهــا في مراقبــة القــادة ومراقبــة الجيــوش وتدبــر عــدد النــر وتجنيــب المســلمين مــآزق 

الخــذلان. وهــل أخطــأ؟ هــل كانــت منــه حماســة إيمــان ولم تكــن رويــة تفكــر؟ هــل رأى 

غــر هــذا الــرأي ناقــد عســكرى مــن أعــداء الإســام لــو بحــث في الأمــر ونفــذ إلى حقائــق 
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الأســباب؟ كلا، بــل هــو صــدق الــرأي وصــدق الإيمــان معًــا مقترنــن، لا يشــر هــذا بغــر مــا 

يشــر بــه ذاك.

ودون هــذا مــن أســباب "السياســة العليــا" يجيــز لعمــر مــا اســتجازه مــن عــزل خالــد 

مــن القيــادة والولايــة، ولاســيما بعدمــا مــا أخــذ عليــه مــا أخــذ وبعدمــا علــم النــاس أنــه 

لا يســامح أحــدًا في أمثــال هــذه المآخــذ، فــا بالــه يســامح خالــدًا فيهــا؟ إنــه إذن لصانــع 

النــر الــذي لا غنــى عنــه، وإن الخطــر الأكــر الــذي يخشــاه لقــد حــق عــى الجنــد وعــى 

ــة في  ــاس إلى التفرق ــكن الن ــه: أن يس ــل عن ــر لا يق ــر آخ ــه حط ــق مع ــد ح ــة، ولق الدول

الحســاب، وأن يألفــوا مــا يعــاب إذا عيــب مــن الــرؤوس والأقطــاب، دون الأتبــاع والأذنــاب.

ــد  ــزل خال ــر في ع ــو ينظ ــل العــرى وه ــا الرج ــل عنه ومســألة أخــرى يجــب ألا يغف

ــر  ــا غ ــة في عصرن ــوق الولاي ــك أن حق ــا.. وذل ــبب غيره ــا أو لأي س ــي قدمن ــباب الت للأس

ــة  ــه تجرب ــدأت في ــذي ب ــة في عــر عمــر عــى التخصيــص، وهــو العــر ال حقــوق الولاي

ــام. ــة في دول الإس ــة والعمال الولاي

ــة  ــة ودراس ــة طويل ــد مران ــة بع ــف الحكوم ــتحقه موظ ــز يس ــا مرك ــة في عصرن فالولاي

خاصــة واســتعداد مقصــور عــى طائفــة مــن المرشــحين لهــا، لم تشــكرهم فيــه طائفــة أخــرى، 

وكأنهــا صناعــة العمــر التــي لا يحتمــل عمــر الإنســان تجديــد صناعتــن مثلهــا، فــإذا قيــل إن 

واليًــا عــزل في عصرنــا فكأننــا نقــول إن تاجــرًا صــودر مالــه أو وازعًــا حيــل بينــه وبــن زرع 

أرضــه. ومصــادرة مــن هــذا القبيــل حــرى أن تلتمــس لهــا أســباب مــن قبيلهــا في الرجاحــة 

والإقنــاع.

غــر أن الولايــة في عهــد عمــر لم تكــن كذلــك بوجــه مــن الوجــوه ولم يكــن لصاحبهــا 

ــة  ــه القانــون، وإنمــا كانــت تجرب مثــل هــذا الحــق الــذي اصطلــح عليــه وإن لم ينــص علي

ارتجاليــة يتســاوى فيهــا جميــع الصالحــن مــن المســلمين، لا تنقطــع بهــا صناعــة العمــر ولا 

ســابقة الاســتعداد والمرانــة فيصــح أن يعــزل الــوالي لأســباب أهــون مــن تلــك الأســباب التي 

قدمناهــا في الرجاحــة والإقنــاع، ويصــح أن يكــون للعــزل معنــى المناوبــة في ندبــة متســاوية 

بــن جميــع المســلمين.

"لله در "ابن حنتمة"!.. أي رجل كان!".

كلمــة قالهــا رجــل يعــر الرجــال. قالهــا عمــرو بــن العــاص وكــا أنــه لم يكــن يــود أن 

يقولهــا لــولا أن أنطقــه بهــا الإعجــاب الــذي لا يجــدى فيــه كتــان.
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وهــى كلمــة يقولهــا الناظــر في ســرة عمــر كلــا وقــف مــن أخبارهــا موقــف الناقــد 

الــذي يبحــث عــن الخطــأ فيلفيــه حيثــا بحــث عنــه عســراً جــد العســر.. أي رجــل كان 

هــذا الرجــل؟ أي عــدل كان عدلــه؟ أي قســطاس كان قسطاســه؟ أي حســاب كان حســابه 

لنفســه؟ وأي ســبيل للناقــد إلى رجــل كان يحاســب نفســه هــذا الحســاب؟

وربمــا اختلفــت الأمزجــة أو اختلــف تركيــب العقــول والأبــدان فقــل في ذلــك مــا 

تشــاء، وقــل في خلائــق عمــر مــا تشــاء.. قــل هــي الشــدة والصرامــة، أو قــل هــي الخشــونة 

ــه  ــرط الغــرة عــى الحــق في عــالم تســتكثر في ــل هــو نســيان الضعــف وف ــة، أو ق والصلاب

مصانعــة الحقــوق ويســتعظم فيــه تكلــف الصــواب.. قــل مــا بــدا لــك مــن ذلــك واذهــب 

مــا شــئت أن تذهــب فيــه، فإنــك لا تعطــي المــزاج حقــه ولا تفــرض لــه فرضــه حتــى تحــار 

بعــد ذلــك في ســبب انتقــاد أو علــة اختــاف، لأنــه لا يــزاول أمــرًا إلا وهــو صــواب لا محــل 

فيــه لســوء الطويــة مــن وجهــة ذلــك المــزاج.

كنــا نقــرأ عــن عــزل خالــد مــا تتفــق قراءتــه مــن هنــا وهنــاك، وكنــا نســتمع إلى الذيــن 

يردونــه إلى المنافســة والتناظــر فنجيــز هــذا ولا نمنعــه، أو نــرى فيــه منــالً مــن قــدر عمــر 

ــرة  ــر جري ــه لغ ــد ويعزل ــن خال ــار م ــد يغ ــه ق ــاه؛ لأن ــا بمزاي ــن إعجابن ومنقصــة تغــض م

ويبقــى لــه بعــد ذلــك قــدره الجليــل وأثــره الضخــم في تاريــخ الإنســان.

وفي عصرنــا هــذا رأينــا أبطــالً خدمــوا أقوامهــم ثــم بلــغ عــن ضغنهــم عــى منافســيهم 

أنهــم قتلوهــم ولم يقنعــوا بإقصائهــم عــن الحكــم ولا بمحاســبتهم بــن يــدي القضــاء.. ثــم 

نصــب الناقــدون لهــم موازيــن النقــد فأســقطوا الســيئات مــن الحســنات وقرنــوا قتــل أفــراد 

ــن  ــغ م ــم وإذا بل ــاء والتعظي ــد في الثن ــم الخال ــال حقه ــك الأبط ــى لأولئ ــة فبق ــاء أم بإحي

صــواب عمــر أنــك لا تحــى عليــه خطــأ غــر عزلــه لخالــد ومــا جــرى مجــراه فــا أكــر هــذا 

صوابًــا عــى الآدمــي وإن كان مــن أعظــم العظــاء!

بدأنــا نقــرأ عــن هــذه القصــة وفي خلدنــا هــذا الفــرض الــذي يحملنــا عــى اســتبعادها 

وعندنــا أنــه خطــأ يذكــر إلى جانــب حســنات، فــا ضــر أن يكــون لــه موضعــه في جانــب 

تلــك الحســنات.

ــأ  ــتبعد الخط ــزال نس ــا ن ــة ف ــذه القص ــرأه في ه ــا أن نق ــنى لن ــا تس ــرأ كل م ــم نق ث

ونســتبعده، ولا تــزال كلمــة ابــن العــاص تعــود إلى لســاننا وتعــود، حتــى نطقنــا بهــا كــا 

ــن العــاص. ــه لاب ــر الل هــى، وغف
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ــص  ــر عــى الســاع دون تمحي ــر وتوات ــع في كل خطــأ نســب إلى عم ــا نصن ــذا كن وهك

ــه مــن أساســه، أو بضعــف ســنده  ــى يثبــت بطلان ــع حت ــا الوقائ ــزال بن ــا ت واســتقصاء، ف

ــا لا يبيــح الاعتــاد عليــه إلا لمــن يتجنــى ويتجمــل ذرائــع النقــد ودعــوى التخطئــة  ضعفً

ــب. والعي

كلا. هــذا رجــل لا يســهل نقــده، ولا يتــأتى لإنســان أن يحاســبه كــا حاســب هــو نفســه، 

ولــن يقــع الخــاف بــن المنصــف وبينــه إلا عــى أنــه اختــاف في الأمزجــة وتركيــب العقــول 

والأبــدان فــإذا وضــع هــذا موضعــه مــن التقديــر فأعــر عســر بعــد ذلــك أن تلومــه عــى 

خطــأ وأن تحــى عليــه خطــأ فيــه مــن ســوء النيــة نصيــب.

فالــذى حصــل والــذي كان متوقعًــا حصولــه ينفيــان الظنــة عــن مــروءة عمــر وإنصافــه 

في قــي خالــد بــن الوليــد، وقــد حكــم فيهــا بمــا وجــب عنــده، وانتهــى كل شيء بعــد ذلــك 

ــا؛ إذ  في هــذه القضيــة بانتهــاء الغــرض منهــا في مصلحــة الدولــة ومصلحــة السياســة العلي

لا موضــع فيهــا لحــزازات النفــوس وصغائــر المنافســة ومــا تجــر إليــه مــن لغــو المشاكســة 

وفضــول اللــكام.

قــال لخالــد: لــن تعتــب عــى في شيء بعــد اليــوم، ثــم أمســك عــن الخــوض في قضيــة 

إلا أن تثــار في معــرض عــام، فيشــر إليهــا حيــث تثــار عــى ســبيل الاعتــذار، ويقبــل مــا شــاء 

لــه كــرم الخليقــة أن يســمع مــن مــام الأقربــن والمشــايعين وإن أغلظــوا في المقــال، عــى مــا 

كان لــه مــن هيبــة تــرد الجامــح وتخيــف مــن لا يخــاف.

ــإنى  ــد، ف ــن الولي ــد ب ــزل خال ــن ع ــم م ــذر إليك ــة: "إنى أعت ــه بالجابي ــن خطبت ــال م ق

ــأس وذا الــرف وذا  ــن فأعطــى ذا الب ــه أن يحبــس هــذا المــال عــى ضعفــة المهاجري أمرت

اللســان". فتصــدى عمــرو بــن حفــص بــن المغــرة وجابهــه بــكلام غليــظ يقــول منــه: "واللــه 

ــه وســلم،  ــه علي ــه صــى الل ــا اســتعمله رســول الل ــت غلامً ــد نزعل ــر ولق ــا أعــذرت عم م

وأغمــدت ســيفًا ســله رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ووضعــت أنــرًا نصبــه رســول الله 

صــى اللــه عليــه وســلم وقطعــت رحــاً وحســدت بنــي العــم...".

ــن،  ــث الس ــة، حدي ــب القراب ــك قري ــذره: "إن ــو يع ــال وه ــى أن ق ــر ع ــا زاد عم ف

ــك". ــن عم ــب في اب تغض
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ولم ينــس أن يصــون للرجــل اســمه ومنزلتــه في أمصــار المســلمين، فكتــب مــا ألمعنــا إليــه 

آنفًــا يدحــض عنــه ســمعة العجــز والخيانــة، ويجعــل العــزل لفضيلــة فيــه لا لقصــور منــه 

ولا لتثريــب عليــه.

ــه عليــه واســرجع)23))  مــرارًا ونكــس رأســه وهــو يكــر مــن  ــه فاشــتد حزن وعلــم بموت

الترحم عليه، ثم قال: كان والله سدادًا لنحور العدو ميمون النقيبة.

ولم يهمــه أن يذكــر صوابــه أو خطــأه في عزلــه بمقــدار مــا أهمــه أن يعلــن فضلــه ويذكــر 

حســناته فقــال: "قــد ثلــم في الإســام ثلمــة لا ترتــق". وقيــل لــه: لم يكــن هــذا رأيــك فيــه، 

فلــم يحجــم أن يعلــن قائــاً: "ندمــت عــى مــا كان منــى إليــه".. وقــال في غــر هــذا المعــرض 

وبلغــه أنــه لم يعقــب مــن حطــام الدنيــا غــر فرســه وغلامــه وســاحه:

"رحم الله أبا سليمان، كان على غير ما ظنناه به".

وقــد كان عمــر ينهــى عــن النــدب والعويــل، فلــا مــات خالــد واجتمــع بنــات عمــه 

يبكينــه وســئل عمــر أن ينهاهــن قــال: "دعهــن يبكــن عــى أبي ســليمان، مــا لم يكــن نقــع 

أو لقلقلــة، عــى مثلــه تبــى البــواكى".

ودخــل هشــام بــن البخــرى في أنــاس مــن بنــي مخــزوم عــى عمــر فاستنشــده شــعره 

في خالــد، وقــال لــه وقــد أطــال الإصغــاء إليــه: "قــرت في الثنــاء عــى أبي ســليمان، رحمــه 

اللــه، إن كان ليحــب أن يــذل الــرك وأهلــه، وإن كان الشــامت بــه لمعترضًــا لمقــت اللــه. 

رحــم اللــه أبــا ســليمان! مــا عنــد اللــه خــر لــه مــا كان فيــه".

ــا مــروءة عمــر،  ــد كــا أرتن ــا مــروءة خال ــد أرتن ــة خال ــال إن قضي ومــن الحــق أن يق

وقــد عرضــت لنــا هــذا البطــل في صفحتيــه فــإذا هــو بطــل الفــؤاد في ولايتــه وبعــد عزلــه، 

وفي شــدته عــى عــدوه وطاعتــه لأمــره.. ومــا عــى مثلــه مــن ضــر أن يحــق عليــه العــزل 

في ميــزان عمــر بــن الخطــاب فــذاك ميــزان تعلــو فيــه الكفــة ولا يــزال صاحبهــا راجحًــا أي 

رجحــان.

وقــد اســتحق المجــد بيقــن واســتحق العــزل بظــن، ولــولا مصلحــة أعــى مــن مصلحــة 

الإبقــاء عــى رضــاه لقــد كان ذلــك الظــن حقيقًــا بالغــض عنــه والتجــوز فيــه.

ــا  ــه كلاه ــرف ب ــل يع ــا فض ــن وراء اختلافه ــا وم ــاً أن يختلف ــن فض ــى بالرجل زكف

234( استرجع قال: »إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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ــدًا  ــا خال ــال أن تقديرن ــا نخ ــد، وم ــف وجاح ــانئ، وكل منص ــب وش ــه كل مح ــرف ب ويع

وتقديرنــا عمــر يدعونــا أن ننصــب الميــزان في هــذه القضيــة مــن جديــد فقصــارى مــا نغنــم 

ا لعزلــه، وليــس ذلــك  مــن ذلــك أن خالــدًا كان جديــرًا بالبقــاء في منصبــه ولم يكــن مســتحقًّ

بــيء إلى جانــب مــا رأينــاه حــن ننصــب الميــزان في القضيــة كــا نصبــه خليفــة الإســام، 

فقــد أردنــا منــه عــدلً أعظــم مــن بطولــة الأبطــال، فــإذا أخطــأ البطــل – عــى تقديــر خطئــه 

ــزان  ــك مي ــاء، وذل ــف الضعف ــن اضع ــه م ــه كأن ــرى أن يتعقب ــه وأح ــم من ــدل أعظ – فالع

أشرف لعمــر ولخالــد وللإســام مــن كل ميــزان.

****
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- 10 -

ثقافة عمر

إذا تكلمنــا عــن ثقافــة عمــر بلغــة العــر الحــاضر لجــاز لنــا أن نقــول إنــه كان رجــاً 

ــون،  ــا، مشــاركًا في ســائر الفن ــا فقيهً ــا مؤرخً ــه كان أديبً ــه، إن ــر الحــظ مــن ثقافــة زمان واف

مدربًــا عــى الرياضــة البدنيــة، خطيبًــا مطبوعًــا عــى الــكلام، فليــس أرجــح مــن نصيبــه في 

ثقافــة زمانــه نصيــب.

ــرف  ــال والط ــعر والأمث ــغف بالش ــم الش ــه عظي ــا كان في جاهليت ــامه ك ــل في إس ظ

ــي لا  ــا الت ــا ودقائقه ــتغاله بجلائله ــة واش ــه بالخلاف ــد قيام ــك بع ــل كذل ــل ظ ــة، ب الأدبي

تــدع لــه مــن وقتــه فراغًــا لغيرهــا، فــكان يــروى الشــعر ويتمثــل بــه ويحــث عــى روايتــه 

ــي انســب  ــا بن ــن: "ي ــد الرحم ــه عب ــال لابن ــا ق ــة ك ــروءة والمعرف ــام الم ــن تم ــا م ويعتده

نفســك تصــل رحمــك، واحفــظ محاســن الشــعر يحســن أدبــك، فــإن مــن لم يعــرف نســبه 

ــال  ــا".. وق ــرف أدبً ــا ولم يق ــؤد حقًّ ــعر لم ي ــن الش ــظ محاس ــن لم يحف ــه وم ــل رحم لم يص

ــة  ــه العملي ــر إلى فائدت ــى الأخلاق".ونظ ــدل ع ــا ت ــعار فإنه ــة: "ارووا الأش ــلمين عام للمس

كــا نظــر إلى متعتــه الأدبيــة، فقــال فيــه أنــه جــذل)23)) مــن كلام العــرب يســكن بــه الغيــظ 

ــه الســائل. ــه القــوم في ناديهــم، ويعطــى ب ــغ ب ــرة)23))  ويبل ــه النائ ــأ ب وتطف

وكانــت متعتــه بطرائــف الأدب مــن متــع الحيــاة التــي لا يبــالي المــوت لــو حــرم نصيبــه 

ــا  ــس أقوامً ــه، وأجال ــى لل ــه، وأضــع جبهت ــولا أن أســر في ســبيل الل ــكان يقــول: ل ــا، ف منه

. ينتقونأطايــب الثمــر لم أبــال أن أكــون قــد مِــتُّ

235( الجذل: الأصل.

236( النائرة: الهياج.
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وإذا أقرنــت العبــادة باســتطراف الحديــث المهــذب عنــد عمــر، فذلــك غايــة مــا يبلغــه 

فضــل الأدب عنــده مــن ثنــاء وتقريــظ.

ــة  ــى الإبان ــه ع ــث وقدرت ــه للحدي ــدار حذق ــه بمق ــل في عيني ــام الرج ــد كان إعظ وق

ــة المســجد  ــت)23))  بناحي ــا في ب ــة ملتفًّ ــن قطب ــا إلى هــرم ب والمنطــق الحصيــف، فنظــر يومً

وقــد عــرف تقديــم العــرب لــه في الحكــم والعلــم وهــو مــا هــو مــن دمامــة وضآلــة ومنظــر 

زرى، فأحــب أن يكشــفه ويســر حكمتــه، فســأله في علقمــة بــن علاثــة وعامــر بــن الطفيــل، 

أرأيــت لــو تنافــرا إليــك اليــوم أيهــا كنــت تنفــر)23))؟ فأجابــه الرجــل: يــا أمــر المؤمنــن، لــو 

قلــت كلمــة لأعدتهــا جذعــة، أي لأعــاد الحــرب فتيــة كــا كانــت، فأثنــى عليــه وقــال: لهــذا 

العقــل تحاكمــت إليــه العــرب!

وجــاءه وفــد فيــه الأحنــف، فتركهــم جميعًــا واســتفتح مــا عنــده مــن الحديــث فأعجبــه 

وأعظــم قــدره وعقــد لــه الرئاســة إلى أن مــات.

وسره أن عــاد العــرب إلى روايــة الشــعر بعــد أن شــغلهم عنــه الجهــاد في ســبيل الديــن، 

ــام  ــاء الإس ــه، فج ــح من ــم أص ــم عل ــن له ــوم لم يك ــم ق ــعر كان عل ــول: إن الش ــكان يق ف

فتشــاغلت عنــه العــرب بالجهــاد وغــزو فــارس والــروم ولهيــت عــن الشــعر وروايتــه، فلــا 

ــم  ــعر فل ــة الش ــوا رواي ــار راجع ــرب الأمص ــت الع ــوح واطمأن ــاءت الفت ــام وج ــر الإس ك

يئلــوا)23))  إلى ديــوان مــدون، ولا كتــاب مكتــوب، فألفــوا ذلــك وقــد هلــك مــن العــرب مــن 

هلــك بالمــوت والقتــل، فحفظــوا أقلــه وذهــب منهــم أكــره.

ومــن ناحيــة الأدب فيــه وناحيــة الديــن معًــا حثــه عــى تعلــم العربيــة "لأنهــا تثبــت 

العقــل وتزيــد في المــروءة" وقــد أوصى بوضــع قواعــد النحــو لأنــه قــوام العربيــة.

ولم يــزل عمــر الخليفــة هــو عمــر الأديــب طــوال حياتــه، ولم ينكــر مــن الشــعر إلا مــا 

ينكــره المســئول عــن ديــن، ولم ينــس قــط أنــه الأديــب الحافــظ الراويــة إلا حيــث ينبغــي 

أن ينــى ذلــك ليذكــر أنــه القــاضي التحــرز الأمــن.

237( البت: الطيلسان من خز ونحوه.

ــه، وهــو  ــم ل ــه وحك ــه وغلب ــره: أعان ــاء« وأنف ــا »بتشــديد الف ــر فلانً ــرة، ونف ــه في المناف ــره: غلب ــا ينف ــر فلانً 238( نف

ــا. المقصــود هن

239( لم يئلوا: لم يرجعوا.
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فنهــى عــن التشــيب بالمحصنــات كــا نهــى عــن الهجــاء، وجــيء لــه بالحطيئــة متهــاً 

بهجــاء الزبرقــان بــن بــدر حيــث يقــول فيــه: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها    واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي)24))

فنــى أنــه الأديــب الراويــة ولم يذكــر إلا أنــه القــاضي الــذي يــدرأ الحــدود بالشــبهات 

ــم دون مــا يعلمــه أهــل الصناعــة، وقــال للزبرقــان: مــا أســمع هجــاء  ولا يحكــم بمــا يعل

ولكنهــا معاتبــة. ثــم ســأل حســان بــن ثابــت فقــى بــأه هجــاه وأفحــش في هجائه، فحســبه 

وأنــذره ونهــاه أن يعــود إلى مثلهــا، فانتهــى طــوال حيــاة عمــر، ثــم عــاد إلى الهجــاء بعــد 

وفاتــه واســتعداه تميــم بــن مقبــل طــوال حيــاة عمــر، ثــم عــاد ثــم عــاد للهجــاء بعــد وفاتــه 

واســتعداه تميــم بــن مقبــل عــى النجــاشى؛ لأنــه قــال في قومــه بنــي العجــان:

إذا الله عادى أهل لؤم وذلة    فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 

ذكــر عمــر قضــاءه ولم يذكــر روايتــه للشــعر، وقــال عــى ســنة القضــاء يدفــع الحــدود 

بالشــبهات: إنــه دعــاء، واللــه لا يعــادى مســلمً.

قال تميم: فإنه يقول عنا:

قبيلته لا يغدرون بذمة         ولا يظلمون الناس حبة خردل

فقال عمر: ليتنى من هؤلاء. قال تميم، وإنه يقول:

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم  وتأكل من عوف بن كعب بن نهشل 

قال عمر: كفى ضياعًا بمن تأكل الكلاب لحمه.

قال تميم: وإنه يقول: 

ادُ عن كل منهلِ ولا يردون الماء إلا عشية     إذا صدر الوُرَّ

فقال عمر: ذلك أصفى للماء وأقل للسكاك "أي الزحام".

قال تميم، وإنه يقول: 

وما سمى العجلان إلا لقولهم   خذ القعب)24))  واحلب أيها العبد واعجل

فقال عمر: كلنا عبد، وخير القوم وأنفعهم لأهله.

قال تميم، فسله عن قوله:

240( الطاعم الكاسى: أي المطعم المكسو.

241( القعب: قدح ضخم غليظ، جمعه قعاب وأقعب.
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أولئك أولاد الهجين وأسرة       )م( اللئيم ورهط العاجز المتذللِ

فقــال عمــر: أمــا هــذا فــا أعــذرك عليــه، وحبــس الشــاعر وضربــه وأنــذره لــن عــاد 

ــه العقــاب. ليضاعفــن ل

وقــد تجوزنــا فقلنــا إن عمــر نــى علمــه بالشــعر ليذكــر إبــراء الذمــة في القضــاء. وقــد 

حــاول ذلــك جهــده فأفلــح لــو يفلــح أديــب في نســيان أدبــه. ولكنــه مطلــب مــا اســتطيع 

قــط ولــن يســتطاع، فــكان عمــر في تخريجــه للــكلام وعلمــه بمــا تنــرف إليــه معانيــه أخــر 

بالشــعر مــن قــاض لا يفقــه منــه إلا ظاهــر لفظــه ومعنــاه.

ــا ومفاخــر أنســابها  ــخ العــرب وأيامه ــاً بتاري ــه كان علي ومــن المشــهور عــن عمــر أن

ــا. كعلمــه بالمتخــر مــن شــعرها والســائر مــن امثاله

ــان  ــا جــاء في البي ــول ك ــا كان يق ــراً م ــه، وكث ــه عــن أبي ــه ونقل ــك بطبع ــح إلى ذل جن

ــن الخطــاب. ــك ع ــن الخطــاب، ولم أســمع ذل ــك ع ــن: ســمعت ذل والتبي

ومــن وصايــاه: "تعلمــوا النســب ولا تكونــوا كنبــط الســواد)24))  إذا ســئل أحدهــم عــن 

ــار، فإنهــا مــن علــم الملــوك  ــه قــال: مــن قريــة كــذا". ومنهــا "عليكــم بطرائــف الأخب أهل

والســادة، وبهــا تنــال المنزلــة والحظــوة عندهــم".

ــاء  ــن الفقه ــهور ب ــا مش ــن نفاذه ــئولً ع ــي كان كان مس ــيعة الت ــر بالرش ــه عم وفق

ــن مســعود يقــول: "كان  ــه ب ــد الل ــكان عب ــخ قومــه. ف ــه واطلاعــه عــى تاري كاشــتهار أدب

عمــر أعلمنــا بكتــاب اللــه، وأفقهنــا في ديــن اللــه، وكان إذا اختلــف أحــد في قــراءة الآيــات 

ــن الخطــاب في  ــم عمــر ب ــو أن عل ــال: "ل ــب فق ــه: اقرأهــا كــا قرأهــا عمــر. وأطن ــال ل ق

كفــة ميــزان ووضــع علــم الأرض في كفــة لرجــح علــم عمــر بعلمهــم" ولقــد كانــوا يــروون 

أنــه ذهــب بتســعة أعشــار العلــم.. وقــال ابــن ســرين: "إذا رأيــت الرجــل يزعــم أنــه أعلــم 

مــن عمــر، فشــك في دينــه". وكل مــا فــر بــه أي القــرآن في معــرض الحكــم والعظــة فهــو 

ــو  ــة فه ــن أحــكام الشريع ــا اســتخرجه م ــن، وكل م ــل والدي التفســر الراجــح في وزن العق

ــح. الحكــم الواضــح الصحي

ــل  ــاذا يجم ــم وم ــو العل ــا ه ــرف م ــالم يع ــح ع ــن نصائ ــاء والمتعلم ــه للعل ونصائح

بالعلــاء في طلبــه، فــكان يقــول: "تعلمــوا العلــم وتعلمــوا ااعلــم الســكينة والحلــم، 

242( النبط: جيل من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين.
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ــرة العلــاء فــا  ــوا جباب وتواضعــوا لمــن تتعلمــون منــه وتواضعــوا لمــن تعلمــون، ولا تكون

يقــوم علمكــم بجهلكــم" وكان يــوصى طلابــه "أن يكونــوا أوعيــة الكتــاب وينابيــع العلــم، 

ويســألوا اللــه رزق يــوم بيــوم، ولا يضيرهــم ألا يكــر لهــم" ولا يــزال يذكرهــم أن التفقــه 

ــل أن تســودوا". ــوا قب ــى الســيادة "فتفقه ــدم ع مق

ولم يقــر نصائحــه عــى علــم الديــن، ولا علــم الأدب واللغــة وحــده، بــل تنــاول كل 

مــا عــرف مــن معــارف زمانــه فقــال: "تعلمــوا مــن النجــوم مــا يدلكــم عــى ســبيلكم في الــر 

والبحــر ولا تزيــدوا عليــه". ولا شــك أن نصائحــه العمليــة في طلــب العلــم كانــت أغلــب مــن 

نصائحــه النظريــة فيــه، شــأنه في ذلــك شــأن رجــل الدولــة الــذي يعلــم النــاس مــا ينفعهــم 

ويصلــح معاشــهم ويهــذب أخلاقهــم.. ولكننــا مخطئــون إن فهمنــا مــن هــذا القــول الــذي 

روينــاه في علــم النجــوم أنــه كان يكــره الزيــادة الحديثــة فيــه كــا عرفناهــا نحــن في أيامنــا، 

فإنمــا الزيــادة التــي كرههــا هــي تلــك التــي كانــت عــى عهــده تخــوض في التنجيــم وتربــط 

ــد وأرصــادًا تؤتمــن عــى أسرار الغيــب،  ــا تعب ــاس بالكواكــب وتجعــل منهــا أربابً أقــدار الن

وذلــك مــا ننهــى عنــه الآن ونعــد النهــى عنــه مــن تحقيــق العلــم الصحيــح.

ــاش،  ــر المع ــاس في أم ــع للن ــا مناف ــرع منه ــي تخ ــة الت ــى المعرف ــرص ع ــه الح ولم يفت

فطلــب إلى أبي لؤلــؤة غــام المغــرة أن ينجــز مــا ادعــاه مــن اخــراع طاحــون تــدار بالهــواء، 

وهــو علــم الصناعــات كــا انتهــى إليــه في عــره، لا يضــره أنــه قســط ضئيــل، بــل حرصــه 

عليــه مــع ضآلتــه دليــل عــى مــا يلقــاه منــه تشــجيع الصناعــة يــوم يراهــا جليلــة كبــرة 

الآثــار.

عــى أن زبــدة الثقافــة كلهــا في أقطــاب الحكــم وعظــاء الأعــال إنمــا تتلخــص في شيء 

واحــد هــو الدرايــة بالنــاس، ونفــاذ الصــر في شــئون الدنيــا، وصــدق الخــرة بدخائــل النفــس 

ــو  ــة، وه ــة العملي ــليم والحكم ــرأي الس ــذه بال ــا ه ــميه في أيامن ــا نس ــو م ــة، أو ه البشري

مجــال كان عمــر بــن الخطــاب قليــل النظــراء فيــه، وحفظــت لــه كلــات في معانيــه ينــدر 

مثيلهــا بــن كلــات الحــكام، ولا يكــر مثيلهــا بــن كلــات الحكــاء.

فــأي كلمــة أدل عــى النفــس البشريــة مــن قولــه: "ليــس العاقــل الــذي يعــرف الخــر 

مــن الــر، ولكنــه الــذي يعــرف خــر الشريــن"..

وأي نفــاذ في تركيــب الطبائــع أمــى مــن نفــاذه إذ يقــول: "مــا وجــد أحــد في نفســه 
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كــراً إلا مــن مهانــة يجدهــا في نفســه"؟ أليــس هــذا بعينــه هــو مركــب النقــص الــذي يلهــج 

بــه علــم النفــس الحديــث؟

وأي رأي في تجربة الناس أصدق من رأيه حين يقول:

"لا تعتمــد عــى خلــق رجــل حتــى تجربــه عنــد الغضــب"! أو حــن أثنــى بعضهــم عــى 

رجــل أمامــه فســأله: أصحبتــه في الســفر؟ أعاملتــه؟ فلــا أجابــه نفيًــا قــال: "فأنــت القائــل 

بمــا لم تعلــم".

ــن: "إذا  ــح العامل ــن ينص ــه ح ــن فهم ــرب م ــل أق ــتعداد للعم ــى الاس ــم لمعن وأي فه

ــه"؟ ــراً فليدع ــر خ ــم ي ــرات فل ــاث م ــه ث ــم في الوج ــه أحدك توج

كذلــك ســداد جوابــه حــن ســئل فيمــن يشــتهى المعصيــة ولا يقارفهــا، وفيمــن ينتهــى 

ــل  ــذا فص ــب في ه ــه؟ فكت ــد الل ــة عن ــزل مثوب ــل وأج ــا أفض ــتهيها أيه ــو لا يش ــا وه عنه

الخطــاب إذ قــال: "إن الذيــن يشــتهون المعصيــة ولا يعملــون بهــا". "أوُلَٰئِــكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ 

اللَّــهُ قُلوُبَهُــمْ للِتَّقْــوَىٰۚ  لَهُــمْ مَغْفِــرةٌَ وَأجَْــرٌ عَظِيــمٌ" )الحجــرات: 3( وكذلــك وصيتــه بكتــان 

الــر وتبيينــه لحســن عقبــاه حــن قــال: "مــن كتــم سره كان الخيــار بيــده".

وكذلك وصيته في الحب والبغض، حين قال: "لا تكن حبك كلفًا، ولا بغضك تلفًا".

وكذلــك مخافتــه محنــة الفــراغ عــى النــاس أشــد مــن مخافتــه محنــة الخمــر حــن قــال: 

"أحذركــم عاقبــة الفــراغ؛ لإنــه أجمــع لأبــواب المكــروه مــن الســكر".

وكذلــك وصايــاه التــي كانــت تحفــل بهــا كتبــه إلى الــولاة وخطبــه في الصــوات والأعيــاد 

كلهــا آيــات مــن هــذه الحكمــة العمليــة التــي هــي خلاصــة الثقافــة المحمــودة في أقطــاب 

الحكــم خاصــة، وفي كل رجــل يــزاول شــئون الحيــاة عــى التعميــم.

ــا  ــده فمنه ــت ميســورة عــى عه ــي كان ــارف الت ــون والمع ــائر الفن ــا مشــاركته في س أم

المســتغرب عنــد مــن يتخيــل صــورة عمــر مــن جملــة أخبــاره، ولا يتقــى فيهــا إلى التفصيل.

فقيــل مــن يتخيــل أن عمــر كان يعــرف "جغرافيــة" الــرق كأحســن مــا يعرفهــا رجــل 

ــاع  ــن الس ــة تع ــن زكان ــة وع ــن رؤي ــاع وع ــن س ــا ع ــا حقًّ ــه كان يعرفه ــه، وكان في وطن

والرؤيــة بــل كان يفــرض عــى الــولاة أن يحيطــوا بعلــم مــا يتولونــه مــن البــاد ويعــزل مــن 

يــرى فيــه تقصــراً غــن ذاك، فاســتقدم عــار بــن يــاسر أمــر الكوفــة لمــا شــكوه إليــه وقالــوا 

في شــكواهم إيــاه: "إنــه لا يــدري عــام اســتعمل" وجعــل يســأله عــن المواقــع والبلــدان مــن 
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بــاد العــرب والفــرس حــول الكوفــة ســؤال مطلــع خبــر، ثــم عزلــه لتقصــره بعــد اختبــاره.

ومــن الواجــب أن نشــك في كل خــر يوهــم أن عمــر كان يجهــل معرفــة مــن المعــارف 

ــة  ــل المعرف ــه كان يجه ــاً أن ــل مث ــا يعق ــة، ف ــر الدول ــه في تدب ــاج إلي ــي يحت ــة الت العملي

العامــة بالحســاب وقــد كان تاجــرًا منــذ نشــأته في الجاهليــة، وكان يحــر الجيــوش ويعــرف 

ــم يكــون غــا  ــم فل ــإذا اســتفسر عــن رق ــوف، ف ــا هــي عــرات الأل ــوف وم ــا هــي الأل م

استفســار تجاهــل واســتعظام وليــس بجهــل وغــرارة كــا جــاء في أخبــار الخــراج مــن هجــر 

والبحريــن.

قــال أبــو هريــرة مــا فحــواه: قدمــت مــن الهجــر والبحريــن بخمســائة ألــف درهــم: 

فأتيــت عمــر بــن الخطــاب ممســيًا أســلمه إيــاه، فســأل: كــم هــو؟ قلــت: خمســائة ألــف 

درهــم! قــال: وتــدرى كــم خمســائة ألــف درهــم؟ قلــت: نعــم مائــة ألــف ومائــة ألــف 

خمــس مــرات.. قــال: أنــت ناعــس، اذهــب فبــت الليلــة حتــى تصبــح!

ــم ولم  ــك الرق ــل ذل ــم مــن هــذه القصــة إلا أن عمــر كان يجه كل شيء يجــوز أن يفه

يســمع بمثلــه قبــل ذلــك، وهــو الــذي شــهد الدولــة وحســابها مــن عهــد أبي بكــر وأحــى 

الجنــد والمــال في عهــده.. إنمــا هــو غبطــة واســتعظام وليــس هــو جهــاً بدلالــة هــذا الرقــم 

في جملــة الحســاب.

وإذا قــل مــن يتخيــل علــم عمــر بالجغرافيــة والحســاب فأقــل مــن أولئــك مــن يتخيــل 

لــه حظًّــا مــن المســاع والغنــاء، ولكنــه كان يســمع ويغنــى في بعــض الأحيــان، ولا ينهــى عــن 

غنــاء إلا أن تكــون فيــه غوايــة تثــر الشــهوات، جــيء لــه برجــل يغنــى في الحــج، وقيــل لــه 

إن هــذا يغنــى وهــو محــرم. فقــال: دعــوه فــإن الغنــاء زاد الراكــب.

ــن  ــان واب ــر وعث ــع عم ــب م ــرج في رك ــه خ ــان أن ــن عف ــان ب ــولى عث ــل م وروى نائ

عبــاس، وكان مــع نائــل رهــط مــن الشــبان فيهــم ريــاح بــن المعــرف الفهــرى الــذي كان 

يحــدو ويجيــد الحــداء)24)) والغنــاء، فســألوه ذات ليلــة أن يحــدو لهــم فــأبى وقــال مســتنكرًا: 

مــع عمــر! قالــوا: حــد فــإن نهــاك فانتــه. فحــدا، حتــى إذا كان الســحر قــال لــه عمــر: كــف 

فــإن هــذه ســاعة ذكــر، ثــم كانــت الليلــة الثانيــة فســألوه أن ينصــب لهــم نصــب)24))  العرب 

243( الحداء: الغناء للإبل كى تجد في السير.

244( النصب: غناء أرق من الحداء وهو غناء الركبان.
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ــوا بالأمــس: انصــب  ــه كــا قال ــوا ل ــاً: مــع عمــر؟ قال فــأبى وأعــاد اســتتنكاره بالأمــس قائ

فــإن نهــاك فانتــه. فنصــب لهــم نصــب العــرب حتــى إذا كان الســحر قــال لــه عمــر: كــف 

فــإن هــذه ســاعة ذكــر. ثــم كانــت الليلــة الثالثــة فســألوه أن يغنيهــم غنــاء القيــان)24))  فــا 

هــو إلا أن رفــع عقيرتــه)24)) بغنائهــن حتــى نهــاه وقــال لــه: كــف فــإن هــذا ينفــر القلــوب.

وكان يخــرج للحــج ومعــه مــن يحســن الغنــاء فيقــرح عليــه أن يغنــى شــعرًا ويؤثــر أن 

يكــون ذلــك مــن شــعره.

خــرج مــرة للحــج ومعــه خــوات بنــي جبــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وعبــد الرحمــن 

بــن عــوف، فاقترحــوا عــى خــوات أن يغنيهــم منــش عــر ضرار، وقــال عمــر: بــل دعــوا أبــا 

عبــد اللــه فليغــن مــن بنيــات فــؤاده. فــازال يغنيهــم حتــى كان الســحر، فهتــف بــه عمــر: 

ارفــع لســانك يــا خــوات فقــد أســحرنا.

وجــاء قــوم فذكــروا أن إمامهــم يصــي بهــم العــر ثــم يتغنــى بأبيــات مــن الشــعر، 

ــات  ــه، واستنشــده الأبي ــا بلغــه عن ــه وســأله في ــه واســتخرجه مــن منزل فقــام معهــم إلي

التــي يغنيهــا فأنشــده:

وفؤادى كلما نبهته            عاد في اللذات يبغي تعبي

لا أراه الدهر إلا لاهيًا          في تماديه فقد برح بى

يا قرين السوء ما هذا الصبا      فنى العمر كذا باللعب)24)) 

وشباب بان)24))  منى فمضى      قبل أن أقضى منه أربى

نفسى لا كنتِ ولا كان الهوى      اتقى المولى وخافى وارهبى

ــا فليغــن هكــذا.  فأعــاد البيــت الأخــر، وقــال لمــن شــكوا إليــه: مــن كان منكــم مغنيً

ــاء وأنشــد: ــه بالغن وكان مــرة في ســفر فرفــع عقيرت

وما حملت من ناقة فوق رحلها     أبرَّ وأوفى ذمةً من محمدِ

245( القيان: جمع قينة وهي الجارية البيضاء، وقيل: تختص بالمغنية.

246( عقيرته: صوته.

247( الصبا: من الشوق، يقال منه »تصابى« والصبا اللعب مع الصبيان.

248( بان: ذهب وودع.
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ــا  ــوه مــرات، فصــاح بهــم: "ي ــه، فقــرأ فتفرقــوا، فعــل ذلــك وفعل فاجتمــع الركــب إلي

ــه  ــاب الل ــذت في كت ــم، وإذا أخ ــيطان اجتمعت ــر الش ــذت في مزام ــكاء)24))  إذا أخ ــي المت بن

تفرقتــم؟.." لا يلومهــم عــى الغنــاء وســاعه، وإنمــا يلومهــم أن يؤثــروه عــى ســاع القــرآن 

مــرات.

ولا شــك أن الشــغف بالشــعر والجــزل والحديــث الرائــق والصــوت الحســن لا يجتمــع 

في نفــس إلا اجتمــع معــه ذوق للجــال وسرور بــكل حســن جميــل ولكــن أيــن يقــع هــذا 

مــن صرامــة عمــر وبأســه وشــدة حجــره عــى زينــة الحســان؟ فقــد دخــل في روع أنــاس 

أنهــا جميعًــا مــن نقائــض حــب الجــال، وقــد ســمعنا هــذا فعــاً مــن أدبــاء يجلــون عمــر 

ولا يحســبون ذوق الجــال مــن مأثــور حســناته، لأنــه كان شــديدًا في الحجــاب وكان ينفــى 

الفتيــان الحســان كــا صنــع بنــر بــن حجــاج ومعقــل بــن ســنان، وكان يقــول: "اســتعينوا 

باللــه مــن شرار النســاء وكونــوا مــن خيارهــن عــى حــذر".

وعندنــا نحــن أن هــذا جميعــه ينــم عــى الإحســاس بخطــر الجــال وطغيــان فتنتــه، 

ولا ينــم عــى غفلــة عنــه وقلــة مبــالاة بأثــره. ومــا نخــال أحــدًا مــن المترخصــن في الحجــاب 

كان يؤمــن بســلطان الجــال أبلــغ مــن غيــان عمــر بســلطانه، أو كان يعــرف حــق المــرأة 

في الشــوق إليــه كــا عرفــه وأمــر برعايتــه، فإنــه كان ينكــر عــى الآبــاء أن يكرهــوا فتياتهــم 

عــى قبــاح الوجــوه ويوصيهــم: "ألا تكرهــوا فتياتكــم عــى الرجــل القبيــح فإنهــم يحبــن مــا 

تحبــون".. وجــاءت لــه امــرأة بــزوج أشــعث أغــر تســأله الخــاص منــه، فأمــر بــه أن يحــم 

وأن تقلــم أظفــاره، ويؤخــذ مــن شــعره، ثــم قــال لــه ولمــن في مجلســه: "هكــذا فاصنعــوا 

لهــن فاللــه إنهــن ليحبــن أن تتزينــوا لهــن كــا تحبــون أن يتزيــن لكــم".

ــى  ــل ع ــو دلي ــال فه ــرض الج ــرق في مع ــدة وال ــن الش ــر م ــن عم ــا روى ع ــكل م ف

الإحســاس بــه، وإكبــار خطــره، وليــس بدليــل الغفلــة عنــه واســتصغار أثــره، وربمــا كانــت 

ــق والمحاســنة. ــن الرف ــك م الشــدة والحجــر أدل عــى ذل

****
249( المتكاء: المرأة لم تختن.
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ــة أدب  ــارض السياس ــال في مع ــن ذوق الج ــظ م ــا ح ــي له ــة الت ــن الآداب العام وم

ــدول والاحتفــال  ــاء معــالم ال ــون بإحي ــه ولاة الأمــر الموكل ــذي لا يســتغنى عن ــات ال الذكري

ــا. ــمها وأعياده بمراس

ففــي هــذا الأدب كان لعمــر النصيــب الــذي يغنيــه، فهــو الــذي اختــار أو وافــق عــى 

اختيــار يــوم الهجــرة بدايــة للتاريــخ الإســامى. وإنــه لأصلــح يــوم يــؤرخ بــه الإســام؛ لأن 

العقائــد كــا قلنــا في "عبقريــة محمــد": "تقــاس بالشــدائد ولا تقــاس بالفــوز والغلــب، وكل 

ــا ويتجــى  إنســان يؤمــن حــن يتغلــب الديــن وتفــوز الدعــوة، أمــا النفــس التــي تعتقــد حقًّ

ــا  ــن حوله ــد وم ــن في الشــدة وتعتق ــي تؤم ــي النفــس الت ــا فه ــدة حقًّ ــا انتصــار العقي فيه

صنــوف البــاء".

ــا لــه سريــع  وكلــا اقــرح عــى عمــر اقــراح فيــه نفخــة مــن ذوق الذكــرى كان مجيبً

الإصغــاء إليــه، فــكان يحــرم وفــاء بــال وإقلاعــه عــن الأذان بعــد وفــاة النبــي عليــه الســام 

ولكنــه دعــاه إلى الأذان تلبيــة لاقــراح الجلــة مــن الصحابــة في يــوم وداع دمشــق بعــد الفتــح 

المبــن، فبينــا المســلمون يشــهدون الصــاة الجامعــة إذا بالصــوت الــذي انقطــع بعــد النبــي 

يرتفــع رويــدًا رويــدًا في الفضــاء ويــرى رويــدًا رويــدًا مــن الأســاع إلى الصــدور، والتفتــوا 

وكأنهــم يســألون: مــاذا؟ هــل عــاد محمــد إلى الأرض؟ إن لم يكــن قــد عــاد فقــد عــاد الحنــن 

ــا  ــوب لا يذيبه ــت قل ــا ينبعــث مــن صــوت إنســان إلى صــدر إنســان.. فذاب ــوة م ــه أق إلي

الهــول، وبــى أشــيب أولئــك الأبطــال وأصبرهــم عــى حــر القتــال.

وإذا كان عمــر المعجــب بالجــال مســتكنًّا وراء ســتار يحوجنــا إلى النظــر مــن ورائــه، 

فعمــر الريــاضى المشــغول بالرياضــة البدنيــة ظاهــر لنــا بعملــه وقولــه، وبســرته في الجاهلية 

وســرته بعــد الإســام، وســرته بعــد الخلافــة إلى أن فــارق الحيــاة.

فــكان يصــارع في المواســم ويســابق عــى الخيــل، وكان ينــوط مجــد العــرب بالرياضــة 

والفروســية ويكتــب إلى الأمصــار أن "علمــوا أولادكــم الســباحة والفروســية ورووهــم مــا 

ــا دام  ــوى م ــن تخــو ق ــه: "ل ــأ يذكرهــم أن ــن الشــعر". ولا يفت ــل وحســن م ــن المث ســار م

صاحبهــا ينــزع وينــزو" أي يرمــى بالقــوس ويركــب ظهــور الخيــل بغــر ركاب.
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ــات الذهــن  ــن صف ــن م ــة ولم تك ــات البني ــن الصف ــه م ــت في ــد كان ــة فق ــا الخطاب أم

وكفــى، فــكان لــه فــم يمتلــئ بالــكلام حــن يخطــب كأنــه خلــق ليقــول، ولوحــظ عليــه أنــه 

كان ينطــق ببعــض الحــروف – كالضــاد – مــن كلا شــدقيه، وهــي تنطــق في الأغلــب مــن 

شــدق واحــد، وكان جهــورى الصــوت واضــح النطــق ســليم الشــفتين في إخــراج الحــروف، 

وكتابتــه كلهــا كأنهــا خطــب مرتجــات تقرؤهــا فكأنــك تصغــى إلى خطيــب لا تفقــد منــه 

إلا الصــوت المســموع. 

ــه،  ــق طبع ــتهل كل كلام يواف ــه كان يس ــع في ــذي لا تصن ــكلام ال ــى ال ــه ع ولانطباع

ــداراة  ــه إلى الم ــاس ويلجئ ــه إلى الن ــن نظرت ــر م ــذي يغ ــن الخطــب إلا ال ولا يســتصعب م

والباطــل، فــكان يقــول: "مــا يتصدعنــي)25)) كلام كــا تصدغعنــى خطــب النــكاح". والتمــس 

ابــن المقفــع عــى ذلــك فقــال: مــا أعــره إلا أن يكــون أراد قــرب الوجــوه مــن الوجــوه، ونظــر 

الحــداق)25)) مــن قــرب في أجــواف الحــداق  ولأنــه إذا كان جالسًــا معهــم كانــوا كأنهــم نظــراء 

وأكفــاء، وإذا عــا المنــر صــاروا ســوقة ورعيــة والتمــس الجاحــظ عــى ذلــك فــروى عــن 

ا مــن  أنــاس أنهــم رجعــوا باســتصعاب عمــر لخطــب النــكاح إلى "أن الخطيــب لا يجــد بــدًّ

تزكيــة الخاطــب، فلعلــه كــره أن يمدحــه بمــا ليــس فيــه، فيكــون قــد قــال زورًا وغــرًَّ القــوم 

مــن صاحبــه".

وكلا القولــن جائــز في بيــان وجــه المخالفــة بــن طبــع عمــر والتكلــم في محافــل النــكاح، 

فهــو مطبــوع عــى أن يتكلــم إلى النــاس كلام رجــل يقــود الرجــال، ومطبــوع عــى الصــدق 

ــو كان  ــام، ول ــه في هــذا المق ــى عن ــا لا غن ــة، وهــي م ــه المداهن ــل عــى صاحب ــذي تثق ال

الخاطــب مــن الأكفــاء.

ــت أشــعار لا  ــه كان شــاعرًا وروي ــم الشــعبى أن ــه الشــعر، فزع ــوا في نظم ــد اختلف وق

تشــبهه ولا ترضيــه، ونفــى هــو نظمــه للشــعر حــن قــال: "لــو كنــت أقــول الشــعر لرثيــت 

أخــى زيــدًا".

ــا  ــه، ولكن ــكت علي ــع يس ــي إلى رأي قاط ــن ينته ــه ل ــاف؛ لأن ــذا الخ ــل في ه ولا طائ

المهــم في هــذا الصــدد أنــه كان مطبوعًــا عــى التعبــر ولــه عبقريــة فيــه، أو أن تعبــره كان 

250( ما يتصدعنى كلام: ما يشق علىَّ

251( الحداق: جمع حداقة وهي سواد العين.
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ــه لا يلتبســحتى  ــه وتركيب ــر عمــرى بمفردات ــو تعب ــر ســواه، فه ــه ولا يشــبهه تعب ــا ب خاصًّ

ليســهل تمييــز كلامــه مــن كل كلام، ويصعــب تزويــر القــول عليــه، ولــو احكمــت المحــاكاة.

ــى  ــت". وهــو يعن ــولا الخليفــى لأذن ــه كان يقــول: "ل ــر أن ــه في التعب فمــن خصوصيات

ــراب. ــة ولا يقصــد الإغ الخلاف

ــل إلى  ــه فدخ ــالى فأعلمت ــت إلى خ ــه: "وجئ ــامه إلى خال ــر إس ــل خ ــو ينق ــا وه ومنه

ــده. ــاب" أي أوص ــاف الب ــت وأج البي

ومنهــا وهــو يصــف مــا وقــع في نفســه مــن الآيــة التــي تلاهــا أبــو بكــر – رضي اللــه 

عنــه – حــن أنكــر مــوت النبــي فقــال: "واللــه مــا هــو إلا أن ســمعت أبــا بكــر تلاهــا فعقرت 

حتــى مــا تقلنــى رجــاى"، يعنــى أنــع عجــز عــن القيــام.

ومنهــا في الكتابــة والقــراءة ينهــى عــن العجلــة فيهــا: "سر الكتابــة المشــق وشر القــراءة 

الهذرمــة، وأجــود الخلــط أبينــه)25))" .

ومنهــا وهــو يذكــر امــرأة كانــت تســقى النــاس يــوم أحــد: أنهــا "كانــت تزفــر للنــاس 

القــرب" أي تحملهــا.

ــن،  ــن المبرم ــان كالخيط ــحيل، والرأي ــط الس ــرد كالخي ــرأي الف ــورة: "ال ــا في المش ومنه

ــص)25))" . ــكاد ينتق ــرار لا ي ــة م والثلاث

ومنهــا مــا كتــب إلى أبي عبيــدة بعــد ولايتــه الخلافــة: "... ولا تبعــث سريــة إلا في كثــف 

مــن النــاس")25)) .

ومنها حين شكا إليه الشاكى هجاء الشاعر الذي قال فيه:

ولا يردون الماء إلا عشية       إذا صدر الوارد من كل منهل

فقال: ذلك أنفى "للسكاك" أي الزحام.

ومنهــا في ســاحه بالبــكاء "مــا لم يكــن نقــع ولا لقلقــة" أي مــا لم يــر الــراب ويفــرط 

في العويــل.

ومنهــا وقــد حــار بأهــل الكوفــة: "أعضــل)25)) بي أهــل الكوفــة، مــا يرضــون بأمــر ولا 

يرضاهــم أمــر".

252( مشق في الكتابة: مد حروفها وأسرع فيها، هذرم القرآن: أسرع قراءته، لا يتدبر معانيه.

253( السحيل: الثوب السحيل الذي لا يبرم غزله، مرار: قوية محكمة.

254( الكثف: جماعة من الناس.

255( أعضل بى: أعيانى أمرهم.
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ومنهــا: "إن قريشًــا تريــد أن تكــون مغويــات لمــا اللــه" أي مصائــد تحتجنــه لهــا دون 

عبــاد اللــه.

ــوا  ــزوًا" أي تزي ــل ن ــزوا عــى الخي ومنهــا: "تمعــددوا واخشوشــنوا واقطعــوا الركــب وان

بــزى العــرب مــن معــد بــن عدنــان.

ــدار معجــزة" أي  ــرأس رأســن، ولا تلشــوا)25))  ب ــوا ال ــا واجعل ــن المناي ــوا ب ــا: "فرق ومنه

تقيموا.

ومنهــا: "فمــن بايــع رجــاً عــى غــر مشــورة مــن المســلمين فــا يتابــع هــو ولا الــذي 

بايعــه؛ تغــرة أن يقتــا" أي أن يتعرضــا للقتــل.

ــنَّة خــر مــن الاجتهــاد في الضلالــة، فافهمــوا مــا توعظــون  ومنهــا: ".. إن الاقتصــاد في السُّ

بــه، فــإن الحريــب مــن حــرب في دينــه" يريــد المســلوب.

ومنهــا وقــد ســمع بالمــرأة ســافرة يبرزهــا زوجهــا، فقــال: "هــذه الخارجــة وهذا لمرســلها 

لــو قــدرت عليهــا لســرت بهــا" أي لأغلظــت القــول لهما.

ومنهــا لمــا ســألوه: لم حصبــت المســجد؟ فقــال: "هــو أغفــر للنخامــة وألــن في الموطــئ" 

أي أســر للبصــاق.

ــيئة  ــة إن رأى حســنة ســرها وإن رأى س ــار مقام ــر)25)) : ج ــن الفواق ــاث م ــا: "ث ومنه

ــلطان إن  ــا.. وس ــا لم تأمنه ــت عنه ــنتك، وإن رغب ــا لس ــت عليه ــرأة إن دخل ــا، وام أذاعه

ــانها. ــك بلس ــنتك: أي تناولت ــك"، ولس ــأت قتل ــدك، وإن أس ــنت لم يحم أحس

ومنهــا: وهــو يخاطــب ســعد بــن عبــادة يــوم الســقيفة: "لقــد هممــت أن أطــأك حتــى 

تنــذر عضــدك" أي تســقط.

ومنهــا وهــو يتكلــم عــن امــرئ القيــس: "خســف لهــم عــن الشــعر فافتقــر عــن معــان 

عــو أصــح بــر"، أي اســتنبط عــن الشــعر وشــق طريــق المعــاني وأتى بالشــوارد الحســان. 

ــت  ــن بقي ــه ل ــال: "والل ــت الم ــم وبي ــب المســلمين في الغنائ ــم عــن نصي ــا وهــو يتكل ومنه

ليأتــن الراعــى بجبــل صنعــاء حظــه مــن هــذا المــال وهــو مكانــه قبــل أن يحمــر وجهــه"؟، 

أي قبــل أن يخجــل ويحمــر وجهــه في طلبــه.

256( في المختار: ولا تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيش.

257( الفواقر: جمع فاقرة وهي الداهية.
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ومنهــا قولــه لأعــرابي اســتفتاه في صيــد ظبــي وهــو محــرم: "أتقتــل في الحــرم وتغمــض 

الفتيــا؟!" أي تعيبهــا ولا ترضاهــا.

وأشــباه هــذا كثــر لا تخلــو منــه خطبــة أو حديــث او كتــاب، تعمدنــا أن نكــر شــواهده 

لــرى انــه ليــس بالمصادفــة وليــس بالتكريــر لنمــط واحــد من العبــارات.

ــروخ  ــوان وف ــد وذك ــأ وفرق ــلم، ويرف ــبق وأس ــن أس ــه ب ــمية موالي ــذا تس ــق به ويلح

ومــا شــابه هــذه الأســاء، وهــي تســمية مفــردة تــكاد تقتــر عليــه، وإنمــا هــي الطبيعــة 

ــا أو  العمريــة تمثلــت في صيغــة الكــرم وفي اختيــار الأعــام، فــا نســتطيع أن تســميها إغرابً

عســلطة)25)) أو تعمــاً  بنحــو مــن أنحائــه، إذ ليــس وراءهــا قصــد متفــق في جميــع هــذه 

ــن  ــا تترجــم ع ــاك، وأنه ــا وهن ــو البداهــة هن ــن عف ــا م ــا أنه ــن فيه ــا يب ــن م ــغ، وأب الصي

الطبيعــة العمريــة أصــدق ترجمــة وأشــبهها بصاحبهــا، فهــي قويــة خشــنة مســتقلة جــادة 

خاليــة مــن الزخــرف.. وهكــذا كان المتكلــم عمــر، وهكــذا كان كلامــه الــذي ينطبــع عليــه 

حــن يكــون منطبعًــا عــى التبــر، فلــو أن كلــات تتمثــل رجــاً لــراءى لنــا مــن مثــال هــذه 

ــه كــا كان. الكلــات شــخص عمــر في خَلَقِ

ــة، وكان  ــن في العربي ــة المثقف ــن نخب ــر كان م ــا أن عم ــار جميعً ــل هــذه الأخب ومحص

وافــر الســهم في ثقافــة قومــه وعــره، وكان الجانــب العمــى مــن ثقافتــه أغلــب وأظهــر 

مــن جوانبهــا النظريــة كــا هــو المعهــود في ساســة الأمــم وعواهــل الــدول. وإن كان هــذا 

لا يمنــع أنــه اشــتاق إلى نفائــس الشــعر وأطايــب الأدب لمــا يجــده فيهــا مــن راحــة النفــس 

ومتعــة الخاطــر.

ــات  ــن الثقاف ــه م ــى موقف ــكلام ع ــة إلى ال ــه العربي ــى ثقافت ــكلام ع ــا ال ويســتطرد بن

الأخــرى في زمانــه، وعــى حقيقــة الروايــة التــي شــاعت وتواتــرت عــن موقفــه مــن مكتبــة 

ــه أمــر بإحراقهــا، فهــل هــو الآمــر بإحراقهــا كــا جــاء في تلــك  الإســكندرية التــي قيــل أن

ــرى في  ــة الك ــر المكتب ــه خ ــع إلي ــاص رف ــن الع ــرو ب ــر أن عم ــو الآم ــة؟ وإذا كان ه الرواي

الإســكندرية فجــاءه الجــواب منــه بمــا نصــه: "أمــا الكتــب التــي ذكرتهــا فــإن كان فيهــا مــا 

يوافــق كتــاب اللــه، ففــي كتــاب اللــه عنــه غنــى.. وإن كان فيهــا مــا يخالــف كتــاب اللــه 

فــا حاجــة إليــه. فتقــدم بإعدامهــا".. قــال مفصــل هــذه الروايــة: فوزعــت الكتــب عــى 

ــل أن تســتنفد لكثرتهــا! ــة ومضــت ســتة أشــهر قب اربعــة آلاف حــام بالمدين

258( العسلطة: الكلام بلا نظام، وكلم معسلط أي مخلط. والتعمل: التكلف.
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ــرأوا عمــر  وأحــرى شيء أن يلاحــظ في مســألة المكتبــة هــذه أن الذيــن أدحضوهــا وأب

مــن تبعتهــا كان معظمهــم مــن مؤرخــى الأوروبيــن الذيــن لا يتهمــون بالتشــيع للمســلمين، 

وكانــوا جميعًــا مــن الثقــات الذيــن يؤخــذ بنتائــج بحثهــم في هــذا الموضــوع.

فالمــؤرخ الإنجليــزى الكبــر إدوارد جيبــون Gibbon صاحــب كتــاب "الدولــة الرومانيــة 

في انحدارهــا وســقوطها" يــرد الحكايــة ويعقــب عليهــا قائــاً: "أمــا أنــا مــن جانبــى فــإنى 

شــديد الميــل إلى إنــكار الحادثــة وتوابعهــا عــى الســواء، لــن الحادثــة لجعجيبــة في الحــق 

ــذي  ــكلام ال ــذا ال ــب! وه ــرى ونعج ــا ج ــمع م ــو أن نس ــألنا ه ــا إذ يس ــول مؤرخه ــا يق ك

يقصــه أجنبــى غريــب يكتــب عــى تخــوم ميديــة بعــد ســتمائة ســنة يوازنــه ويرجــح عليــه 

ولا شــك ســكوت اثنــن مــن المؤرخــن كلاهــا مســيحى وكلاهــا مــرى، وأقدمهــا البطريــق 

يوتيخيــوس Eutychius الــذي توســع في الكتابــة عــن فتح الإســكندرية، وأن القضــاء الصارم 

الــذي نســب إلى عمــر لبغيــض إلى أصحــاب الفهــم الصحيــح المســتقيم مــن فقهــاء المســلمين 

ــود والمســيحيين في  ــم مــن اليه ــي تغن ــة الت ــب الديني ــم إحــراق الكت ــون بتحري ــن يفت الذي

الحــرب، ومــا كان مــن الكتــب دنيويًّــا ظنينًــا ســواء ألفــه المؤرخــون أو الشــعراء أو الأطبــاء 

ــد  ــن. وق ــة المؤمن ــروع لمنفع ــه الم ــى الوج ــتخدم ع ــه أن يس ــم في ــفة فحكمه أو الفلاس

تعــزى إلى متقدمــى الخلفــاء بعــد محمــد غــرة أضرى مــن ذلــك بالهــدم والإبــادة. ولكــن 

ــع إلى  ــا ترج ــة! ف ــادة المحرتق ــة الم ــا لقل ــد الأوراق سريعً ــب أن تنف ــذا لوج ــح ه ــو ص ل

نكبــة المكتبــة في الحريــق الــذي أصابهــا عــى غــر قصــد بيــدي قيــر وهــو يدافــع عــن 

نفســه، ولا إلى تعصــب المســيحيين الأوائــل الذيــن كانــوا يدبــرون الوســائل تدبــراً لتعفيــة 

الآثــار المتخلفــة مــن أيــام عبــادة الأصنــام، ولكننــا ننحــدر شــيئًا فشــيئًا مــن عــر أنتونــن 

ــكل  ــى وهي ــر المل ــاصرة أن الق ــاء المع ــن سلســلة الأنب ــم م إلى عــر ثيوديســيوس فنعل

سرابيــس فيهــا تلــك الأســفار التــي جمعهــا البطالســة وبلغــت في إحــدى الروايــات أربعــة 

آلاف وفي روايــة أخــرى ســبعة آلاف، ولا يبعــد أن تحفــل الكنيســة ومعهــد البطارقــة بذخــرة 

ــا كان  ــات بم ــه الحمام ــذي أفنت ــود ال ــت هــذه هــي الوق ــإن كان ــر، ف مــن الأوراق والأضاب

فيهــا مــن جــدل بــن القائلــن بتعديــد الطبيعــة المســيحية والقائلــن بتوحيدهــا، فقــد يــرى 

الفيلســوف وعــى فمــه ابتســامة أنهــا كانــت في الحمامــات أنفــع لبنىــي الإنســان".

والدكتــور ألفــرد بتلــر Butler المــؤرخ الإنجليــزي الــذي أســهب في تاريــخ فتــح العــرب 
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لمــر والإســكندرية يلخــص الحكايــة وينقضهــا ابتــداء لأن حنــا فلبيوتــوس الــذي قيــل إنــه 

ــا في أيــام فتــح العــرب لمــر.. ثــم  خاطــب عمــرو بــن العــاص في أمــر المكتبــة لم يكــن حيًّ

ينقضهــا لأســباب شــتى، منهــا ان كثــراً مــن كتــب القــرن الســابع كانــت مــن الــرق)25))  وهــو 

ــا ولم يتجشــموا  ــت في مكانه ــا لأحرق ــة بإحراقه ــى الخليف ــو ق ــا ل ــود، وأنه ــح للوق لا يصل

نقلهــا إلى الحمامــات مــع مــا فيــه مــن التعــب ومــع إمــكان شرائهــا مــن الحمامــات بعــد 

ذلــك بأبخــس الأثمــان، وأننــا لــو صرفنــا النظــر عــن الكتــب المخطوطــة عــى الــرق لمــا كفــى 

ــا وهــذا عــدا  ــن يومً ــة وثمان ــود أربعــة آلاف حــام ومائ ــة لوق ــر المكتب ــى مــن ذخائ الباق

ــور القصــة مــن تأخــر كتابتهــا زهــاء خمســة قــرون ونصــف قــرن بعــد  ــذي يعت الشــك ال

فتــح الإســكندرية، ثــم كتابتهــا بعــد ذلــك خلــوًا مــن المصــادر والإســناد، بــل هــذا عــدا مــا 

قيــل مــن احــراق المكتبــة في الســنة الثامنــة والأربعــن للميــاد، وفيــا تــا ذلــك مــن الفــن 

والقلاقــل بــن طوائــف المســيحيين.

ــخ  ــد تاري ــأت بع ــا نش ــول إنه ــطورة، ويق ــة أس ــمي الحكاي ــا يس ــتشرق كازانوف والمس

الحادثــة بســتة قــرون، وينقضهــا لمثــل الأســباب التــي لخصناهــا مــن كتــاب بتلــر، ثــم يقول: 

"... وهنــاك اعــراض أخطــر مــا تقــدم، وهــو أن مــا ذكــر عــن يحيــى النحــوي منقــول عــن 

كتــاب الفهرســت لابــن النديــم في أواخــر القــرن العــاشر، وبــه أن يحيــى هــذا عــاش حتــى 

ــا مــن عرمــو ولم يذكــر شــيئًا عــن مكتبــة الإســكندرية، فحادثــة  فتحــت مــر، وكان مقربً

المكتبــة إذن مــن أوهــام ابــن القفطــي أخذهــا عــن خرافــة كانــت شــائعة في عــره".

ــرس  ــات الف ــن مخلف ــدون ع ــن خل ــاءل اب ــد تس ــول: وق ــده فيق ــي في تفني ــم يم ث

والأشــوريين والبابليــن والقبــط التــي رحقهــا عمــر عنــد فتــح العــرب، وقــال ابــن خلــدون في 

كلام آخــر: إن العــرب لمــا فتحــوا بــاد الفــرس ســال ســعد بــن أبي وقــاص عمــر عــا يأمــر في 

شــأن الكتــب التــي بهــا فأمــره بإلقائهــا في اليــم فانتقلــت القصــة من فــارس إلى الإســكندرية 

مــع الزمــن، وفعــل الخيــال فعلــه في تحريفهــا.

ــن  ــل ع ــث نق ــارف حي ــر المع ــض دوائ ــة في بع ــذه الخراف ــف في ه ــع تحري ــد وق "وق

ــوكل  ــة المت ــر وأن الخليف ــح م ــد فت ــرب بع ــا الع ــكندرية حرقه ــة الإس ــرنجل أن مكتب س

أنشــأها مــن جديــد، وأن الــرك فتحــوا الإســكندرية 868 واضرمــوا فيهــا النــار في عهــد أحمــد 

259( الرق: بفتح الراء وكسرها، جلد رقيق يكتب فيه.
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بــن طولــون.. ولكــن أحمــد ابــن طولــون يفتــح مــر وإنمــا اقامــه خليفــة بغــداد حاكــاً 

عليهــا، فــا علاقــة للــرك إذن بهــذا الحــادث المزعــوم".

ــم  ــز اته ــاط الإنجلي ــد الضب ــرج أن اح ــت دى لندب ــر الكون ــنة 1877 ذك ــال: "وفي س ق

ــكندرية". ــة الإس ــراق مكتب ــون الأول بإح نابلي

قــال: "وســنُلِّم هنــا بالســبب الــذي مــن أجلــه ظهــرت هــذه الخرافــة في القــرن الثالــث 

عــر ولم تظهــر قبــل ذلــك".

"ففــى أواخــر القــرن الثــانى عــر رجعــت مــر إلى حكــم خلفــاء بغــداد، وابــى صــاح 

الديــن بــاءه في الحــروب الصليبيــة وانتــر عــى المســيحيين فلقبــه الشــعب بفاتــح مــر، 

وقــرن بــن اســمه واســم عمــر بــن الخطــاب. وكان لابــن القفطــى أب يعجــب بصــاح الديــن 

ولاه صــاح الديــن قضــاء القــدس، وعــاصر عبــد اللطيــف البغــدادى وهــو مــن المعجبــن 

ــا في القــدس وســمع منــه هــذه الأســطورة التــي توســع ابــن  مثلــه بصــاح الديــن، فتلاقي

القفطــى في نقلهــا فــكان أول مــن ألَّــف هــذه الســطورة مــن حاشــية صــاح الديــن لتزكيــة 

ــة  ــوز القــر والمكتب ــاع كن ــه ب ــن أن ــروى عــن صــاح الدي ــد.. ومــا ي حاكــم مــر الجدي

فبقيــت هــذه الروايــة إلى القــرن الثامــن عــر يوشــيها مــا يتســجه الخيــال حــول الخرافــة 

ــرى  ــات أخ ــا خراف ــد تعززه ــك العه ــذ ذل ــة من ــا التاريخي ــذت صورته ــم اتخ ــة.. ث العمري

لحقــت بعمــر ووافقــت معنــى قولــه ألا كتــاب إلا كتــاب اللــه..".

ومــن المشــارقة الذيــن تناولــوا حكايــة المــؤرخ الكبــر جورجــى في الجــزء الثالــث مــن 

كتابــه "تاريــخ التمــدن الإســامى" حيــث قــال إنــه كان يميــل إلى نفــى الحكايــة ثــم عــدل 

ــة الإســكندرية  ــة إحــراق مكتب ــك "أن حكاي ــا وأورد أســباب ذل ــه هــذا إلى قبوله عــن ميل

ــو الفــرج لتعصــب دينــى، ولا دســها أحــد بعــده، بــل هــو نقلهــا عــن ابــن  لم يختلقهــا أب

القفطــى وهــو قــاض مــن قضــاة المســلمين عــالم بالفقــه والحديــث وعلــوم القــرآن واللغــة 

والنحــو والأصــول والمنطــق والنجــوم والهندســة والتاريــخ والجــرح والتعديــل، وكان صــدرًا 

ــه مــن الآفــاق، وكانــت  ــوا يحملونهــا إلي محتشــاً جمــع مــن الكتــب مــا لا يوصــف، وكان

مكتبتــه تســاوى خمســن الــف دينــار، ولم يكــن يحــب مــن الدنيــا ســواها، ولــه حكايــات 

ــب  ــة صاح ــاصر الدول ــه لن ــأوصى بمكتبت ــدًا ف ــف ول ــب، ولم يخل ــه بالكت ــن غرام ــة م غريب

حلــب، ولــه مؤلفــات عديــدة في اتاريــخ والنحــو واللغــة، وفي جملتهــا كتــاب "أخبــار مــر 
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ــذي  ــاب "تراجــم الحكــاء" ال ــدات، وكت مــن ابتدائهــا إلى أيامصــاح الديــن" في ســتة مجل

ــع  ــد الطيــف البغــدادى أخــذا عــن مصــدر ضائ ــن الققفطــى وعب نحــن في صــدده، وأن اب

ــه مــن ســبب، والغالــب أنهــم  ــد ل ــة فلاب ــو كتــب الفتــح مــن ذكــر هــذه الحادث وأمــا خل

ذكروهــا ثــم حذفــت بعــد نضــج التمــدن الإســامى واشــتغال المســلمين بالعلــم ومعرفتهــم 

ــل  ــوه، أو لع ــدين فحذف ــاء الراش ــر الخلف ــك في ع ــدوث ذل ــتبعدوا ح ــب، فاس ــدر الكت ق

لذلــك ســببًا آخــر، وفي كل حــال فقــد ترجــح عندنــا صــدق روايــة أبي الفــرج..".

ونــرى نحــن أن ابــن القفطــى كان أولى ممــن تقدمــوه بالســكوت عــن حريــق المكتبــة 

بأمــر عمــر بــن الخطــاب لــو كان الذيــن تقدمــوه قــد ســكتوا عنــه لعرفانهــم قــدر الكتــب 

ــن القفطــى لا يجهــل قــدر الكتــب ولا  وغيرتهــم عــى ســمعة الخلفــاء الراشــدين، فــإن اب

يســبقه ســابق مــن المؤرخــن في المغــالاة بنفاســة المكتبــات. فلابــد مــن تعليــل أصــوب مــن 

ــن  ــح مــر ع ــن شــهدوا فت ــل لســكوت المؤرخــن المســلمين والمســيحيين الذي هــذا التعلي

هــذه الحكايــة |إلى أن نجمــت بعــد بضعــة قــرون.

ــا أن  ــق لن ــألة يح ــذه المس ــات في ه ــن الثق ــة م ــرض لآراء نخب ــذا الع ــة ه ــن جمل فم

ــت  ــذي كتب ــرن ال ــة في الق ــا موضوع ــا، وأنه ــن صدقه ــة أرجــح م ــذب الحكاي ــد أن ك نعتق

فيــه ولم تتصــل بالأزمنــة الســابقة لــه بســند صحيــح، وربمــا كانــت مدسوســة عــى الــرواة 

ــه وعــى الإســام. ــم علي ــن للتشــهير بالخليفــة المســلم وتســجيل التعصــب الذمي المتأخري

ــل  ــع قب ــول ألا توض ــيئة، فالمعق ــات الس ــق الني ــن تلفي ــة م ــذه الحكاي ــت ه وإذا كان

ــاكل  ــر لن ــذا يف ــة، وه ــب المدون ــه إلى الكت ــت في ــذي تسرب ــرى ال ــادس الهج ــرن الس الق

ــة  ــذه الحكاي ــق ه ــا لأن تلفي ــع أطرافه ــن جمي ــة م ــر في الحكاي ــتوقف النظ ــوض يس غم

ــرة. ــادس للهج ــرن الس ــل الق ــد قب ــت واح ــا في وق ــع كله ــتى لا تجتم ــاصر ش ــتلزم عن يس

فهــو يســتلزم أن يكــون الملفــق عليــاً بالأقــوال والأحــوال التــي أثــرت عــن عمــر بــن 

الخطــاب.. وفيهــا مــا يجعــل حكايــة المكتبــة قريبــة التصديــق مشــابهة لمــا يتوخــاه الخليفــة 

ــن  ــر ب ــتفيضة الخ ــة مس ــوال معلوم ــوال والأح ــذه الأق ــن ه ــه.. ولم تك ــره ونواهي في أوام

ــا  ــن وإنم ــيحيين أو الإسرائيلي ــن المس ــاً ع ــكندرية فض ــح الإس ــد فت ــهم عن ــلمين أنفس المس

علمــت علمــت واســتفاضت بعــد مــا دونــت الســر وجمعــت المتفرقــات.
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ــا بمــا في  ويســتلزم تلفيــق الحكايــة؛ للتشــهير بالخليفــة المســلم أن يكــون الملفــق عارفً

هــذه التهــة مــن المعابــة، شــاعرًا بمــا فيهــا مــن الاعتســاف والغرابــة.. ولم يكــن هــذا أيضًــا 

مفهومًــا في أيــام فتــح الإســكندرية بــن خصــوم الإســام، لأنهــم كانــوا قــد تعــودوا إحــراق 

الكتــب والتماثيلواعتبــار الوثنيــة وبقاياهــا رجسًــا مــن عمــل الشــيطان يســتحق نــار الدنيــا 

ــاصرة  ــة القي ــمع بحماس ــم إلا كان يس ــب بينه ــارف بالكت ــن ع ــا م ــم، وم ــار الجحي ــل ن قب

المســيحيين في تدمــر التحــف الإغريقيــة ولاســيما "ثيوديســيوس" الــذي أحــرق هياكل شــتلا، 

فيهــا ولاشــك كتــب كثــرة مــن بقايــا المكتبــة التــي عليهــا الخــاف.

ــار قيــل  وقــد يســتلزم تلفيــق الحكايــة أن تكــون مــر أخبارهــا موضــع اهتــام ومث

وقــال، ولم تكــن مــر قبلــة أنظــار العــالم كــا كانــت في أوقــات الحــروب الصليبيــة، يــوم 

ــا  ــودة فيه ــا المحش ــوش الدني ــن جي ــة ب ــر والهزيم ــاط الظف ــل ومن ــدان الفص ــت في مي كان

وعــى أبوابهــا.

وقــد يســتلزم كذلــك أن يكــون العــر حــزازة بــن الإســام وخصومــه كــا كان عــر 

الحــروب الصليبيــة ومــا قبلــه بقليــل.

وقــد يســتلزم مــن جميــع أولئــك أن يشــرك في القيــل والقــال حافظــو الكتــب الإغريقية 

في بيزنطــة وشــواطئ آســيا الغربيــة، وهــي البــاد التــي كانــت موطــئ أقــدام الجيــوش في 

الكــر والفــر والقــدوم والإيــاب، ومنهــا تدفــق حافظــو الكتــب إلى أوروبــا عندمــا أغــار الــرك 

عــى بيزنطــة مــن تلــك الأرجــاء.

ــا في أيــام فتــح الإســكندرية ومــا تلاهــا مــن الأزمنــة  فتلفيــق الحكايــة إذن كان عجيبً

إلى زمــان القفطــى والبغــدادى وأبى الفــرج الملطــى، ولهــذا لم تظهــر حكايــة المكتبــة في تلــك 

الأيــام.

وتلفيقهــا في عصــور الحــروب الصليبيــة غــر عجيــب لاجتــاع الأســباب التــي يســتلزمها 

ذلــك التلفيــق، ولهــذا ظهــرت فيــه وأمدنــا ظهورهــا فيــه بالســبب الــذي يبطــل العجــب 

ويفــر الغوامــض التــي لا يفسرهــا تعليــل معــروف غــر هــذا التعليــل.

إلا أننــا عــى الرغــم مــن كل هــذا نفــرض أن عمــر بــن الخطــاب أمــر بإحــراق مكتبــة 

افســكندرية، فــا هــي الوصمــة التــي تلحقــه مــن هــذا الأمــر؟ ولمــاذا كان يحــرم عليــه أن 

يحرقهــا ويجــب عليــه أن يســتبقيها ويفتــح أبوابهــا؟ ولمــاذا كان ينبغــي أن يكــون عــى يقــن 
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أنهــا شيء مفيــد للمســلمين ولغيرهــم مــن الأمــم؟ وأنهــا ذخــرة مــن ذخائــر العــالم لا يجــو 

التفريــط فيهــا؟

أمــن النقــص في تفكــر الإنســان أن ينشــأ بمعــزل عــن بــاد اليونــان وعــن عــر حكــاء 

ــة كل  ــب واضح ــك الكت ــدة تل ــت فائ ــة؟ أكان ــفة اليوناني ــى الفلس ــع ع ــا يطل ــان ف اليون

الوضــوح مــن أحــوال أقوامهــا الذيــن حفظوهــا، إن صــح أنهــم حفظوهــا؟ 

ــم  ــى أنه ــد ع ــل واح ــا دلي ــن فيه ــد لم يك ــك العه ــط في ذل ــروم والقب ــوال ال إن أح

محتفظــون بينهــم بمعرفــة نفيســة، وأن ضيــاع كتبهــم فيــه ضيــاع لذخــرة مــن ذخائــر العــالم 

التــي لا يجــوز التفريــط فيهــا.

فقــد كانــوا عــى شر حــال مــن الضعــف والفســاد والجهــل والهزيمــة والشــقاق والتهالــك 

عــى سفاســف الأمــور، فــإذا كان عمــر مطالبًــا بعلــم الفلســفة اليونانيــة أو غــر ملــوم عــى 

فــوات الاطــاع عليهــا، وإذا كانــت أحــوال الأمــم التــي هــي أهلهــا لا تــدل عــى قيمتهــا بــل 

تســوغ الاعتقــاد بخلوهــا مــن كل قيمــة، فأيــن هــو العيــب في تفكــره إن صــح أنــه فكــر 

عــى هــذا المنــوال؟

ا  ــدوًّ ــر ع ــا، ولم يكــن عم ــة عــى إطلاقه ا للمعرف ــدوًّ ــب الإنســان أن يكــون ع ــا يعي إنم

للمعرفــة ولا معرضًــا عنهــا، بــل كان شــغوفًا بهــا حيــث رآهــا دينيــة أو أدبيــة، ومــن قومــه 

أتــت أو مــن غــر قومــه.

فــكان يستشــر الغربــاء في تدويــن الدواويــن ومنافــع الصناعــة ولا ينتهــى عــن علــم 

شيء إلا أن تكــون فيــه فتنــة أو ضــال.

ــوا فهمــه  ــا يقدم ــرآن وم ــوا عــى دراســة الق ــر للمســلمين أن يقبل ــب يؤث وكان ولا ري

عــل فهــم كل كتــاب وهــذا واجبــه الأول الــذي لا مــراء فيــه، ومــا مــن أحــد هــو مطالــب 

ــده  ــة اذى في عه ــه الخليف ــص، لأن ــه عمــر عــى التخصي ــب ب ــل أن يطال ــذا الواجــب قب به

انتــر المســلمون بــن أقطــار المــرق وخيــف عليهــم اشــد الخــوف أن ينحــل العقــد الــذي 

جمعهــم وبــث فيهــم الهمــة والبــأس وســودهم عــى العالمــن.

وفى الأخبــار التــي نقلــت بهــذا الصــدد أن رجــاً أنبــأه أنهــم لمــا فتحــوا المدائــن أصــاب 

كتابًــا فيــه كلام معجــب، فســأله: أمــن كتــاب اللــه؟ قــال: لا. فدعــا بالــدرة فجعــل يضربــه 

بهــا وهــو يقــرأ: " يــمِ الــرۚ  تِلْــكَ آيـَـاتُ الْكِتَــابِ الْمُبِــنِ )1( إنَِّــا أنَزَْلْنَــاهُ قُرآْنـًـا عَرَبِيًّــا لَعَلَّكُــمْ 

تعَْقِلُــونَ" )يوســف: 1،2(.
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ثــم قــال: "إنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم أنهــم أقبلــوا عــى كتــب علمائهــم وأســاقفتهم 

وتركــوا التــوراة والإنجيــل حتــى درســا وذهــب مــا فيهــا مــن علــم".

رويــت هــذه الروايــة عــن عمــر بــن ميمــون عــن أبيــه، وليــس فيهــا مــا يأبــاه العقــل 

ــن  ــم الدي ــا حك ــة وتركن ــة الواقعي ــم التجرب ــا وحك ــم الدني ــر يحك ــى عم ــا ع ــو حكمن ول

ــان إلى حــن. والإيم

فبالتجربــة الواقعيــة أيقــن عمــر أن المســلمين بكتابهــم خرجــوا مــن الظلــات إلى النــور 

وانتــروا عــى مــن حاربــوه وعندهــم كل كتــاب.

ومــا فــرغ المســلمون بعــد مــن قــراءة القــرآن ولا نقضــت عــى تداولــه بينهــم ســنوات، 

فكيــف يــرضى الخليفــة الــذي يهمــه أمــر رعايــاه أن ينصرفــوا عنــه إلى كتــب لا يؤمــن بهــا؟ 

وكيــف يكــون الحــال إذا تفرقــوا شــذر)26)) مــذر  ولهــم في كل بلــد قــراءة غــر هــذا الكتــاب 

الــذي لم يفرغــوا منــه ولم يســتوعبوا كل مــا فيــه؟ أمــن عــداوة المعرفــة أو مــن إيثــار المعرفــة 

التــي تتقــدم عــى غيرهــا؟ وإذا لم تتقــدم هــذه المعرفــة عــى غيرهــا في الســنوات الأولى مــن 

تــداول القــرآن الكريــم، فمتــى تتقــدم؟ ومتــى يعطــي القــرآن حقــه مــن الفقــه والوعــى 

والإقبــال؟ وأيــن هــي الغنيمــة الروحيــة التــي تعــدل في كتــاب مــن الكتــب بعــض مــا غنمــه 

المســلمون بوحــى القــرآن في صــد الإســام؟ 

فعــى أي فــرض مــن الفــروض لم يكــن في تــرف عمــر مــا يأبــاه العقــل الــذي ينظــر 

إلى الحقائــق المشــهودة والآثــار الواقعــة، ويجــوز أنــه أمــر بإحــراق مكتبــة الإســكندرية عــى 

أبعــد احتــال، ولكــن الــذي يجــوز لمنصــف أن يفهــم مــن ذلــك أنــه عــدو للثقافــة وهــو 

ــة  ــة مجهول ــة ظاهــرة النفــع ومعرف ــن معرف ــد وازن ب ــب، وهــو ق ــه الخطي ــب الفقي الأدي

ــه أن  ــوم علي ــد حيــث يجهلهــا، ولا ل ــه أن يول ــوم علي ظوارهــا كلهــا تغــرى باتهامهــا. ولا ل

ــة والهزيمــة، ولا يقــال عــن  ــوم رآهــم يخبطــون في الضلال ــا ي ــا وهــي لم تنفــع أهله يتهمه

عقــل يفكــر هــذا التفكــر إنــه لم يفكــر عــى هــدي مســتقيم. 

****

260( شذر مذؤ: أي متفرقين.
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ي بيته
ف

عمر �

كان الخليفــة الأكــر – صاحــب الأمــر في الجزيــرة العربيــة، وصاحــب الغلبــة عــى تلــك 

ــالم  ــارات الع ــن ق ــطى ب ــة الوس ــم في الرقع ــر الحك ــة، ومدب ــاصرة والفراعن الأكاسرة والقي

ــا  ــع مــن الغــذاء والكســاء بحــظ ب المعمــور – رجــاً فقــراً يعيــش عيشــة الكفــاف، ويقن

يتمنــاه كثــر مــن الرجــال، ويزهــد فيــه كثــر مــن النســاء.

ــذا  ــل ه ــد أبى مث ــه، وق ــن عيش ــاء فيأب ــض النس ــب بع ــب أن يخط ــر العجي ــن غ فم

ــاق.  ــن الط ــه وب ــرن بين ــد خ ــه إلا وق ــم يقبلن ــام، فل ــه الس ــي علي ــاء النب ــش نس العي

ــهادات  ــإن الش ــل، ف ــى وأجم ــر أغ ــة الأك ــم الخليف ــهادات لحك ــدري أي الش ــا ن وم

لحكمــه أكــر مــن أن تحــى، وهــي جميعًــا مــا تغــالى بــه الســر وتــزدان بجمالــه، ولكننــا 

لا نعــرف بينهــا مــا هــو أغــى وأجمــل مــن هاتــن الشــهادتين: أن يعيــش في بيتــه عيشًــا لا 

يشــتهى، وأن تكــون في يــده صولــة الملــك، فــا تــرى فيهــا امــرأة مــن النســاء خلابــة  تغرهــا، 

ولا صولــة تخفيهــا مــن أن ترفضهــا وتأباهــا.

ــن عــى  ــه مــن ألــف امــرأة يقبل إن امــرأة واحــدة ترفــض عمــر لأغــى في الشــهادة ل

ــن في ســلطانه. ــه ويطمع بيت

ــه  ــه بالل ــل عــن إيمان ــا قي ــا لم نســمع في ــه وصفً ــا ورفضت ــرأة خطبه ــه ام ــد وصفت وق

أصــدق منــه ولا أوجــز وأوفى، فقالــت أم أبــان بنــت عتبــة بــن ربيعــة إنــه رجــل "أذهلــه 

أمــر آخرتــه عــن أمــر دنيــاه، كأنــه ينظــر إلى ربــه بعينــه".

والــذى نعنيــه مــن الوصــف هــو قولهــا عــن مخافتــه اللــه أنــه كان يخافــه كأنــه يــراه 

بعينــه.
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فهــو في الحــق أصــدق وصــف لإيمــان هــذا الرجــل المتفــرد بغيمانــه كــا تفــرد بكثــر 

مــن شــئونه. إنــه تجــاوز حــد الإيمــان إلى حــد الرؤيــة والعيــان، وحقــق مبالغــات أبي الطيــب 

المتنبــى حــن وصــف الغايــة القصــوى مــن الشــجاعة والحكمــة، فقــال:

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى     إلى قول أنت بالغيب عالمُ

ومهــا يكــن مــن إيمــان بالغيــب فهــو لا يبلــغ في اليقــن والحضــور مبلــغ الرؤيــة بالعين، 

وهــي قولــة عابــرة مــن قائلــة أصابــت مــا لم يصبــه قائــل، ولعلهــا لا تــدرى مــدى صوابها.

وخطــب عمــر أم كلثــوم بنــت أبــة بكــر إلى أختهــا أم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، 

ــا  ــه. فزجرته ــة لي في ــت: لا حاج ــه وقال ــا فأبت ــألت أخته ــم س ــك، ث ــر إلي ــه: الأم ــت ل فقال

قائلــة: أترغبــن عــن أمــر المؤمنــن؟ قالــت: نعــم، إنــه خشــن العيــش شــديد عــى النســاء. 

ــه  ــال ل ــاص يحت ــن الع ــرو ب ــر عم ــطت في الأم ــض فوسَّ ــه  بالرف وكرهــت عائشــة أن تجبه

برفقــه وحســن تدبــره، فجــاء عمــر وفاجــأه قائــاً: بلغنــى خــر أعيــذك باللــه منــه. قــال: مــا 

هــو؟ قــال: خطبــت أم كلثــوم بنــت أبــة بكــر. قــال: نعــم، أفرغبــت بى عنهــا أم رغبــت بهــا 

عنــى؟ قــال: لا واحــدة، ولكنهــا حدثــة  نشــأت تحــت كنــف أمــر المؤمنــن في لــن ورفــق، 

وفيــك غلظــة، ونحــن نهابــك ومــا نقــدر أن نــردك عــى خلــق مــن أخلاقــك فكيــف بهــا إن 

خالفتــك في شيء فســطوت بهــا؟ كنــت قــد خلفــت أبــا بكــر في ولــده بغــر مــا يحــق عليــك! 

ــر  ــر موســط، وأن في الأم ــدم عــى هــذه الوســاطة بغ ــاص لا يق ــن الع ــر أن اب ــم عم ففه

ــف  ــة: كي ــن الممانع ــا وراءه م ــه يســتطلع م ــن الأنحــاء، فســأله كأن ــة عــى نحــو م ممانع

بعائشــة وقــد كلمتهــا؟ قــال: أنــا لــك بهــا، وأدلــك عــى خــر منهــا؛ أم كلثــوم بنــت عــى أبي 

طالــب، تعلــق منهــا بنســب رســول اللــه.

ــور في  ــن المحظ ــر م ــا أك ــور في إغضابه ــا، والمحظ ــة أيضً ــى حدث ــت ع ــوم بن وأم كلث

إغضــاب بنــت أبي بكــر، وإن اعتمــد ابــن العــاص عــى أن عمــر يمــكل نفســه فــا يغضبهــا، 

فقــد كان حريًّــا بــه أن يعتمــد عــى شيء مــن ذلــك في خطبتــه لبنــت الصديــق.. فلــن يفــوت 

عمــر – وهــو يعلــم مــن يخاطبــه في الأمــر – أن يفهــم خبيئــة ســعيه، وأن يتجاهلــه لئــا 

ــا  ــل بم ــا، ويعم ــه عنه ــا، رضي الل ــن عائشــة وأخته ــذار م ــض والاعت ــف الرف يكشــف موق

يــراه الصــواب.

ــه  ــاص إلى خليفت ــن الع ــرو ب ــف – أن يذهــب عم ــا طري ــف في القصــة – وكله والطري
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ليواجهــه بمــا يؤخــذ عليــه مــن خلائفــه وهــو آمــن أن يغضبــه، بــل هــو فــوق ذلــك واثــق 

مــن موافقتــه إيــاه مــا دام عــى صــدق في مقالــه.

وللمــرأة أن تــأبى الخشــونة في رجلهــا ولا تســريح إليهــا، ولكــن دارس الأخــاق لا ينبغــي 

أن يعيــب هــذه الخصلــة إلا بمقــدار مــا فيهــا مــن نقــص في الطبائــع الإنســانية الأصيلــة.. إذ 

المحقــق أن الخشــونة حرمــان مــن الصقــل والمرونــة، ولكننــا نخطــئ كل الخطــأ إن حســبناها 

حرمانـًـا مــن الــر والرحمــة، لأن المــرء قــد يكــون ناعــم الملمــس وهــو قــاس مفــرط القســوة، 

ويكــون خســن الملمــس وهــو رحيــم مفــرط الرحمــة، ويغلــب في هــذه الحالــة أن تكــون 

خشــونته – كــا أســلفنا في فصــل ســابق – درعًــا يســر بهــا مواضــع اللــن في خلقــه، وضربًــا 

مــن الخجــل أن يطلــع عــى ناحيــة فيــه يتطــرق إليهــا الضعــف وتنفــذ منهــا الرمايــة.

فالخشــونة نقيــض الصقــل والنعومــة، وليســت نقيــض العطــف والرحمــة، وعمــر بــن 

الخطــاب مــن أفــذاذ الرجــال الذيــن تتجــى فيهــم هــذه الحقيقــة أحســن جــاء، حتــى في 

علاقاتــه بالأهــل والنســاء.

ــكل ناظــر ولامــس، ولا  رحمــة عمــر رحمــة في غــاف، وليســت بالرحمــة المكشــوفة ل

ــف  ــم بالعط ــع مفع ــب ودي ــن قل ــاف ع ــذا الغ ــع ه ــى يقش ــه حت ــاس عشرت ــول بالن تط

ــم. ــن ولي حمي ــن م ــو لم تك ــة ول ــة كريم ــكل عاطف ــب ل ــح الجوان ــودة، مفت والم

ــه،  ــه وعطف ــه ورضــن عيشــه لرضاهــن بمودت ــن بحب ــد كلف ــه ق ــائي عاشرن فنســاؤه ال

وكانــت إحداهــن التــي ســميت العاصيــة وســاها النبــي عليــه الســام الجميلــة لا تطيــق 

فراقــه، فــإذا خــرج مشــت معــه إلى بــاب الــدار فقبلتــه ولم تــزل في انتظــاره.

ــر مــن الجــال ومــن  ــد، وهــي عــى قســط واف ــت مــن نســائه عاتكــة بنــت زي وكان

ــكاء كل  ــه كب ــم يكــن بكاؤهــا علي ــل فل ــه حــن قت ــت  في رثائ ــة، توله ــن البلاغ ــن وم الدي

زوجــة عــى زوج فقيــد، وتعــددت قصائدهــا في تأبينــه بــكلام لا يغيــب عنــه صــدق المــدح 

ولا صــدق الحــرة، وهــي التــي قالــت فيــه:

عصمة الناس والمعين على الدهر       وغيث المنتاب والمحروب

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا         قد سقته المنون كأس شعوب 

وقالت فيه:
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رؤوف على الأدنى غليظ على العدا      أخى ثقة في النائبات منيبِ

متى ما يقل لا يكذب الله قوله          سريع إلى الخيرات غير قطوبِ

وقالت فيه: 

جسد لفف في أكفانه                رحمة الله على ذاك الجسد

وقالت فيه:

 يا ليلة حبست علىَّ نجومها           فسهرتها والشامتون هجودُ

قد كان يسهرني حذارك مرة           فاليوم حق لعيني التسهيدُ

ولا يبــى الرجــل هــذا البــكاء عــى مــا في عيشــه مــن الشــظف إلا ومــن وراء خشــونته 

مــودة قلــب تنفــذ إلى القلــوب.

وأكثــف مــا تــدون الــدروع أرق مــا يكــون الموضــع الــذي يليهــا وأخوفــه مــن الإصابــة.. 

ــه، ولا  ــاف علي ــذي يخ ــن ال ــع الل ــك الموض ــى، فهنال ــن المحم ــع الحص ــن الموض ــر أي فانظ

يخدعنــك عــن ذلــك خــادع مــن إظهــار أو تظاهــر غــر مشــعور بــه، وغــر مقصــود. أيــن 

أكثــف مــا تكاثفــت الغلظــة فيــه مــن ردع عمــر التــي عنيناهــا؟

المرأة ولا نزاع!

فعــى المــرأة كانــت لــه غــرة اشــتهر بهــا وعــدت مــن دلائــل شــدته عليهــا، وفي هــذا 

ــر  ــور، وإن عم ــب الغي ــور يح ــه غي ــلم: "إن الل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس يق

ــور". غي

وعلى المرأة ومن المرأة كان حذره أن تتخايل للعيون وتتبرج في مضطرب الفنون.

وكلــا أوصى بوصيــة فيهــا فإنمــا هــي الفتنــة التــي يتقيهــا، فلــا قــال عليكــم بالأبــكار، 

ــا وأقــل  لم يقــل عليكــم بالأبــكار لأنهــن أمتــع وأنــر، ولكنــه قــال عليكــم بهــن لأنهــن حبًّ

خبًّــا .

ولمــا توجــس مــن زواج المســلمين ببنــات الأعاجــم لم يتوجــس منــه لأنــه حــرام، بــل لأن 

"في نســاء الأعاجــم خلابــة، فــإن أقبلتــم عليهــم غلبنكــم عــى نســائكم".

فالخلابة هي المحذور الذي يتقى.

وهنــا كثافــة الــدرع، فابحــث هنــا عــن منفــذ الحــذر. إنــك لا تبعــد كثــراً حتــى تلمــس 

الموضــع الــذي نــم عليــه الرجــل، حيــث قــال: "لــو أدركــت عفــراء وعــروة جمعــت بينهــا" 
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. أو نــم عليــه الصبــى الــذي عنــاه ابــن الخطــاب حيــث قــال: "أحــب أن يكــون الرجــل في 

أهلــه كالصبــي، فــإذا احتيــج إليــه كان رجــاً".

ومتــى كان فــرط الغــرة عــى المــرأة والحــذر منهــا دليــاً عــى أنهــا ذلــك الــيء المهــن، 

وإن قــال الغيــور الحــذور بلســانه إنهــا لــيء مهــن؟

وابحــث عــن جانــب واحــد مغلــق أو مقطــوع مــن جوانــب الرحــم الــذي ينبغــي أن 

يوصــل فإنــك لــن تجــده في نفــس هــذا الرجــل بتــة، وإن جهــدت في البحــث.

فــكان ابنًــا بــارًّا لا ينــى التحــدث عــن أبيــه، ويعتزبذكــراه عــى مــا كان مــن قســوته 

عليــه في صبــاه، ولم يــزل يقســم باســمه حتــى نهــاه النبــي، فانتهــى وهــو يقــارب الكهولــة.

ــا يحــب أبنــاءه ويعــرف وجــد الآبــاء بالأبنــاء، وينــزع الثقــة مــن والٍ لا يحنــو  وكان أبً

عــى صغــاره.. أمــر بكتابــة عهــد لبعــض الــولاة فأقبــل صبــى صغــر فجلــس في حجــره وهــو 

يلاطفــه ويقبلــه، فســأله المرشــح للولايــة: أتقُبِّــل هــذا يــا أمــر المؤمنــن؟ إن لي عــرة أولاد 

مــا قبَّلــت أحــدًا منهــم ولا دنــا أحدهــم منــى.. فقــال لــه عمــر: ومــا ذنبــى إن كان اللــه 

عــز وجــل نــزع الرحمــة مــن قلبــك؟!.. إنمــا يرحــم اللــه عبــاده الرحــاء.. ثــم أمــر بكتــاب 

الولايــة أن يمــزق وهــو يقــول إنــه إذا لم يرحــم أولاده فكيــف يرحــم الرعيــة؟!

ــه،  ــزن لغياب ــرم وح ــوه اله ــه أب ــتاق إلي ــزوة فاش ــانى في غ ــة الكن ــن أمي وكان كلاب ب

واتصــل نبــؤه بعمــر فكتــب إلى قائــد الجيــش يســتعيد كلابًــا إلى المدينــة فلــا عــاد ودخــل 

عليــه ســأله: مــا بلــغ بــرك بأبيــك؟ قــال: كنــت أكفيــه أمــره، وكنــت أعتمــد – إذا أردت أن 

ــم أغســل  ــى تســتقر، ث ــا حت ــا وأتركه ــه وأســمنها فأريحه ــة في إبل ــا – أغــزر ناق ــب لبنً أحل

خلافهــا حتــى تــرد، ثــم أحلــب لــخ فأســقيه.

ثــم بعــث إلى أبيــه فجــاء يــراوح في مشــيته ضعيفًــا بــره، محنيًّــا ظهــره، فســأله: كيف 

أنــت يــا أبــا كلاب؟ قــال: كــا تــرى يــا أمــر المؤمنــن.. ثــم جــاءه بلــن حلبــه ابنــه، ففطــن 

الرجــل وقــال وهــو يــدنى الإنــاء إلى فمــه: لعمــر اللــه يــا أمــر المؤمنــن إني لأشــم رائحــة 

يــدي كلاب مــن هــذا الإنــاء! فقــال عمــر: هــذا كلاب عنــدك حــاضر قــد جئنــاك بــه. فوثــب 

ــا أن  إليــه ابنــه، وطفــق الأب الــذي لم يكــد يــراه يضمــه ويقبلــه.. وبــى عمــر، وأمــر كلابً

يلــزم أبويــه مــا بقيــا، ولــه عطــاؤه وكأنــه يجاهــد في ســبيل اللــه.

ومــن حنانــه عــى الأطفــال أنــه كان يشــفق عليهــم أن يحزنــوا في لهوهــم ولعبهــم فــا 
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يــرك الخائــف منهــم حتــى يأمــن عــى لهــوه ومحصــول لعبــه، فحــدث ســنان بــن ســلمة 

أنــه كان في صبــاه يلتقــط البلــح في أصــول النخــل مــع بعــض الصبيــة إذ أقبــل عمــر فتفــرق 

الغلــان وثبــت هــو في مكانــه، فلــا دنــا أسرع قائــاً: يــا أمــر المؤمنــن، إنمــا هــذا مــا ألقــت 

. فنظــر في حجــره ثــم قــال: صدقــت.. إلا  الريــح! قــال عمــر: أرنى أنظــر فإنــه لا يخفــى عــىَّ

أن الصبــى لم يقنــع بهــذا حتــى يحرســه أمــر المؤمنــن إلى بيتــه! فقــال: يــا أمــر المؤمنــن 

أتــرى هــؤلاء الان؟ واشــار إلى الصبيــة الهاربــن، ثــم قــال: واللــه لــن انطلقــت لأغــاروا عــى 

فانتزعــوا مــا معــى، فمــى معــه عمــر حتــى بلغــه بيتــه!

وكثــر عــى المصدقــن المفرطــن في التصديــق أن يعرفــوا هــذا عــن عمــر ثــم يصدقــوا 

أنــه وأد بنتًــافى الجاهليــة عــى تلــك الصــورة البشــعة التــي انتقلــت إلينــا في بعــض الروايات، 

وخلاصتهــا أنــه – رضي اللــه عنــه – كان جالسًــا مــع بعــض الصحابــة إذ ضحــك قليــاً ثــم 

بــى، فســأله مــن حــر فقــال: كنــا في الجاهليــة نصنــع صنــاً مــن العجــوة فنعبــده ثــم 

نأكلــه، وهــذا ســبب ضحــى، أمــا بــكائى فلأنــه كانــت لي ابنــة فــأردت وأدهــا فأخذتهــا معــى 

وحفــرت لهــا حفــرة فصــارت تنفــض الــراب عــن لحيتــى فدفنتهــا حيــة.

ــة  ــن ناحي ــا وم ــة بكائه ــن ناحي ــا وم ــة ضحكه ــن ناحي ــك م ــا الش ــة يعتريه ــى قص فه

ــر في  ــرى عم ــن ع ــة ب ــن التفرق ــة م ــع القص ــن واض ــدة لتمك ــة واح ــا في لحظ اجتماعه

ــراع  ــا اخ ــم به ــي يت ــة الت ــك الخاتم ــك تل ــن الش ــا م ــا فيه ــى م ــامه، وأدع ــه وإس جاهليت

الفجيعــة والبلــوغ بهــا إلى ذروتهــا، وهــي نفــض الطفلــة الصغــرة تــراب حفرتهــا عــن لحيــة 

أبيهــا.

فالــوأد لم يكــن بالعــادة الشــائعة بــن جميــع القبائــل العربيــة، ولم يشــتهر بنــو عــدىّ 

خاصــة بهــذه العــادة ولا اشــتهرت بهــا أسرة الخطــاب التــي عاشــت منــه فيــا نعلــم فاطمــة 

أخــت عمــر وحفصــة أكــر أولاده وهــي التــي كنــى أبــا حفــص باســمها.

ــاذا  ــم يئدهــا.. فل ــل البعــث الإســامى بخمــس ســنوات فل ــدت حفصــة قب ــد ول وق

وأد الصغــرى المزعومــة وهــي في الســن التــي تفهــم فيهــا كيــف تنفــض الــراب عــن لحيــة 

أبيهــا؟ ولمــاذا انقطعــت أخبــار هــذه الصغــرى المزعومــة فلــم يذكرهــا أحــد مــن إخواتهــا 

ولا أحــد مــن عمومتهــا وخئولتهــا؟

مــا نحســبها إلا إحــدى جنايــات الإغــراب عــى مــن خلقــوا وفي ســرتهم مثــال لــإراب 
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والإعجــاب، فهــي اختراعــة تضعفهــا خلائــق عمــر التــي لا تتبــدل هــذا التبــدل مــن النقيــض 

إلى النقيــض بــن جاهليتــه وإســامه وقــد كان عمــر في جاهليتــه لم يســلم بعــد يــوم أشــفق 

عــى أختــه وهــي داميــة الوجــه وكان في جاهليتــه يــوم أحــب أخــاه حبــه المفــرط وبقــى 

عليــه.

ــا لتصديقهــا وغــر  فليــس وقــوع القصــة المزعومــة في الجاهليــة مانعًــا لغرابتهــا ومقربً

هــذا الأب وهــذا الأخ يطيــق هــذه القســوة التــي لا تطــاق.

إن قليــاً مــن الآبــاء مــن أحــب أبنــاءه كــا أحــب عمــر أبنــاءه، وإن قليــاً مــن الإخــوة 

ــه إلا ســالت  ــدًا أخــاه، فــا ســمع اســمع بعــد مقتل ــا كــا أحــب عمــر زي مــن أحــب أخً

عبرتــه، ومــا هبــت الصبــا كــا قــال إلا وجــد نســيم زيــد وتمنــى نظــم الشــعر لينظمــه في 

رثائــه.

بــل إن قليــاً مــن الأصدقــاء لأصدقائــه وعشرائــه كــا أخلــص عمر لــكل صديق وعشــر.. 

وهــو القائــل: "لقــاء الإخــوان جــاء الأحــوان"، وهــو القائــل حرصًــا عــى المــودة وضنًّــا بهــا: 

ا مــن أخيــه فليتمســك بــه، فقلــا يصيــب ذلــك". "إذا أصــاب أحدكــم ودًّ

ــل  ــذا الرج ــس ه ــودة في نف ــات الم ــم والص ــائج الرح ــن وش ــب ع ــا أن ننق ــإذا أردن ف

المهيــب المخيــف لننقــب عنهــا في ينابيعهــا الخفيــة التــي تــرى منهــا وترقــرق في نواحيهــا، 

ــا. ــع أعلامه ــا وترف ــو عليه ــا وتطف ــي تكتنفه ــا في الصخــور الت ولا ننقــب عنه

ــدى  ــى ه ــن ع ــام ولك ــور والأع ــذه الصخ ــن ه ــا ب ــب عنه ــون أن ننق ــن حري أو نح

وبصــرة، فــا نقنــع منهــا بــرأي العــن مــن بعيــد أو قريــب، ولا نغــر بمــا تبديــه كأنــه كل 

ــه. شيء تحتوي

فــا هــذه الصخــور والأعــام التــي كانــت تــروع الناظــر مــن هيبــة عمــر ومــن ملامــح 

ــذي  ــل، وهــي الحــارس اليقــظ ال ــر ولا أق ــه عــى نفســه لا أك ــر قدرت ســيماه؟ هــي مظه

ــث  ــن حي ــرة، م ــن غ ــى ح ــذ ع ــن وأن تؤخ ــا الوه ــرب إليه ــس أن يت ــك النف ــي تل يحم

يخــاف عليهــا.

والمــرء لا يعتصــم بقدرتــه عــى نفســه وهــو آمــن، ولا يوقــظ الحــارس عــى دخيلتــه 

وهــو وداع في سربــه.. إنمــا يعتصــم بقدرتــه ويوقــظ حارســه حــن يحــذر، وإنمــا يحــذر مــن 

الطــارق الــذي لا يســتهين بــه ولايــزال عــى رقبــة منــه.
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وقــد كان عمــر بــن الخطــاب أكــر مــا يكــون اعتصامًــا بقدرتــه في أمــس الأمــور بقلبــه 

وسريــرة طبعــه: في خشــية الخديعــة مــن ناحيــة الــرف والمتعــة، فهــو لا يستســلم لشــهوة 

ــو  ــه فه ــده وأهل ــة ول ــن ناحي ــة م ــية الخديع ــة، وفي خش ــة دنيوي ــس ولا قني ــأكل وملب م

يجفــل مــن أن يــرى لهــم رزقًــا لا يعــرف مأتــاه، ويجفــل مــن أن يــرى لهــم إبــاً ســاناً بــن 

الإبــل العجــاف؛ مخافــة أن يســمنها لهــم النــاس في مراعيهــم.. لأنهــم ولــد أمــر المؤمنــن 

وتلــك إبــل أبنــاء أمــر المؤمنــن!

ــا بقدرتــه حــن يلمــح الفتنــة الكــرى التــي يقتــدر بهــا  وكان أكــر مــا يكــون اعتصامً

ــعذ  ــا اتس ــن شراره ــا فم ــا وشراره ــن خياره ــرأة لا رق ب ــي الم ــك ه ــة، وتل ــيطان الغواي ش

ــه! ومــن خيارهــا كــن عــى حــذر! بالل

ــه،  وإذا اعتصــم عمــر بــن الخطــاب بنفســه فانتظــر شــيئًا واحــدًا لــن تجــد حــولً عن

وهــو تقديــره العــدل تقديــر الخائــف أن يزيــد فيــه شــعرة أو ينقــص منــه شــعرة.. فمتــى 

اعتصــم بنفســه اســتيقظ وانتــر، ومتــى اســتيقظ وانتــر فللحــق يقظتــه وفي ســبيل الحــق 

انتصــاره.

يعــرض شــأن المــرأة فهــو الغيــور الحــذور، وهــو الواقــف عــى الميــزان فيــا تعطــاه ولا 

تعطيــه، فــا هــي بظالمــة ولا مظلومــة في كل أمــر يرجــع إليــه. 

فمــن همــه كان ألا تظلــم لضعفهــا ولا تغــن لحيائهــا وخفرهــا، ومــن حقهــا عنــده ألا 

تكــره عــى زواج الرجــل القبيــح تحــب لنفســها مــا يحبــه الرجــل لنفســه، وان يعــرف لهــا 

عذرهــا حيــث للرجــل عــذره في الصلــة بينهــا وبينــه، فســع مــرأة أعرابيــة تنشــد:

فمنهن من تسقى بعذب مبرد             نقاح  فتلكم عند ذلك قرتِ

ومنهن من تسقى بأخضر آجن          أجاج  ولولا خشية الله فرتِ

فتوهــم في زوجهــا عيبًــا وأرســل في طلبــه، فــإذا هــو متغــر الفــم، فخــره بــن خمســائة 

درهــم وطلاقهــا، فقبــل الدراهــم وطلقها.

وسمع امرأة من وراء بابها تنشد:

تطاول هذا الليلُ تسرى كواكبه           وأرقنى ألا خليل ألاعبُه

فوالله لولا الله لا شيء غيره             لزُلزل من هذا السرير جوانبُه

فســأل عــن زوجهــا فعلــم أنــه خــرج في غــزوة طالــت غيبتــه فيهــا، فأمــر بعــد ذلــك ألا 

تطــال غيبــة الأزواج في الغــزوات.
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ــاء  ــة، لأن النس ــة والزين ــل النظاف ــذي يهم ــا ال ــن زوجه ــرأة م ــكوى الم ــل ش وكان يقب

ــم". ــن لك ــون أن يتزي ــا تحب ــن ك ــوا له ــن أن تتزين "يحب

وقبــل شــكوى المــرأة مــن زوجهــا الخاضــب  قبــل البنــاء بهــا يوهمهــا أنــه شــاب وهــو 

موخــوط الــرأس بالشــيب. فأوجعــه ضربًــا وقــال: غــررت القــوم.

ــا لا يضــر ســره  ولم يكــن يتحــرج مــع المــرأة هــذا التحــرج أن تســر مــن ســرتها م

إن عــاق زواجهــا. فكاشــفه رجــل بأمــر ابنــة لــه أســلمت وأصابهــا حــد مــن حــدود اللــه، 

ــت  ــت وتاب ــا  فبرئ ــد قطعــت بعــض أوداجه ــا وق ــا أهله ــح نفســها، فأدركه فهمــت أن تذب

واســتقامت عــى الهدايــة. فســأله: أأخــر القــوم الذيــن يخطبونهــا بمــا تقــدم مــن ســرتها؟ 

ــن  ــدًا م ــن أخــرت بشــأنها أح ــه ل ــه؟ والل ــه فتبدي ــا ســره الل ــد إلى م ــك! أتعم ــال: ويل ق

ــة المســلمة". ــكاح العفيف ــا ن ــكالً. "أنكحه ــك ن ــاس لأجعلن الن

ــاس فيــا  ــاة وقــد عاهــد الن ــاة حــن لا ضــر في المحاب ــده ببعــض المحاب فهــى أولى عن

ــاء". ــه "ليمنعــن النســاء إلا مــن الأكف عاهدهــم علي

ونــرى أنــه قــى في الخــاف بــن الــزوج والزوجــة بالقــول الفصــل في بنــاء الأسر وتعمــر 

ــه لا يحبهــا: "أوكل البيــوت بنــي عــى  ــه لأن البيــوت، حــن قــال لرجــل هــم بطــاق امرأت

الحــب؟ فأيــن الرعايــة والتذمــم؟"

فإنــه لــر بربــات البيــوت لم يدركــه متحذلقــة العــر الذيــن يلغطــون بالحــب والــزواج 

ــب  ــى الح ــى ع ــن زواج يبن ــر م ــدوام والتعم ــن بال ــم أقم ــة والتذم ــون أن الرعاي ويجهل

وحــده، لأن الحــب منــوط بالأهــواء التــي تتغــر بــن آونــة واخــرى، وأمــا منــاط الرعايــة 

ووالتذمــم فهــو الأخــاق التــي قــل أن يطــرأ عليهــا تغيــر.

وقــد استشــار النســاء فيــا يحســن كــا استشــار الرجــال فيــا يحســنون، ولم يتعــالَ 

قــط أن يرجــع عــن خطئــه إذا ردتــه عنــه امــرأة بالبينــة الصادعــة  ومــن ذلــك أنــه نهــى 

النــاس في بعــض خطبــه أن يزيــدوا مهــور النســاء عــى أربعــن أوقيــة، فصاحــت بــه امــرأة 

فطســاء مــن صفــوف النســاء: مــا ذاك لــك؟ فلــم يأنــف أن يســألها: ولم؟ قالــت: لأن اللــه 

ــا  ً ــا وَإثِْ ــهُ بُهْتَانً ــيْئًا أتَأَخُْذُونَ ــهُ شَ ــذُواْ مِنْ ــاَ تأَخُْ ــارًا فَ ــنَّ قِنْطَ ــمْ إحِْدَاهُ تعــالى يقــول: "وَءَاتيَْتُ

ــا" )النســاء: 20(. فرجــع عــن خطئــه واعــرف بصوابهــا. بِينً مُّ

فما للمرأة من حق تعطاه، وما ليس لها بحق لا تعطاه وتذاد عنه.
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والــذي ليــس لهــا بحــق في رأي عمــر – ورأى كل رجــل ذي رجولــة – أن تتعــرض لعملــه 

الــذي لا تفقهــه، ولا يرجــع إليهــا في مثلــه، ولاســيما إن كان شــأناً مــن شــئون الدولــة، ومهمة 

مــن أخــص مهــام الرجــال، فتشــفعت لــه امرأتــه في والٍ مقــرٍ تســأله: فيــم وجــدت عليــه؟  

فالتفــت غاضبًــا وقــا لهــا: وفيــم أنــت وهــذا؟ إنمــا أنــت لعبــة يلعــب بــك ثــم تتركــن! كلمــة 

لا تلبــس القفــاز الناعــم، ولم يخلــق القفــاز الناعــم ليلبــس في كل حــن.

والــذى ليــس بحــق للمــرأة أن تعلــو كلمتهــا عــى كلمــة وليهــا، وهــذا الــذي كان ينكــره 

عمــر عــى أهــل المدينــة، حيــث قــال: ".. كنــا معــر قريــش نغلــب النســاء، فلــا قدمنــا 

ــن أدب نســاء  ــق نســاؤنا يأخــذن م ــم نســاؤهم، فطف ــوم تغلبه ــم ق ــى الأنصــار إذا ه ع

الأنصــار.

وصحــت عــى امــرأتى فراجعتنــى فأنكــرت أن تراجعنــى. قالــت: ولِــمَ تنكــر أن أراجعك؟ 

فواللــه إن أزواج النبــي عليــه الســام ليراجعنــه وإن إحداهــن لتَهجــره اليــوم حتــى الليــل.. 

فأفزعنى..".

ــة  ــو كلم ــه أن تعل ــول الل ــا لرس ــب مفزعً ــد كان ولا ري ــر، وق ــزع لعم ــذا مف ــم ه نع

عــى كلمتــه في بيتــه، لكــن طريقــة محمــد في تغليــب الكلمــة طريقــة نبــى يــؤم متبعيــه، 

وطريقــة عمــر طريقــة مريــد مؤتــم بنبــوة، ولا جنــاح عــى عمــر ألا يلحــق بشــأن محمــد 

في كل مــا ســبق إليــه.

فمحمــد إنســان عظيــم، وعمــر رجــل عظيــم، وهــذا هــو الفــرق بينهــا كــا بينــاه في 

مناســبة ســابقة. وإنمــا الفــارق بينهــا في المناســبة التــي نحــن بصددهــا أن الرجــل العظيــم 

يرحــم المــرأة كــا يرحمهــا الجنــدي في معــرض القــو والنضــال، وكلنــه يأنــف أن يســتكين 

لســلطانها في معــرض الهــوى والفتنــة، فيكسرهــا ولا ينكــر لهــا إذا لجــت في الغــرور 

وانطلقــت في عنانــه ومــن ثــم استشــغر عمــر ولــده لنفســه – عبــد اللــه – لأنــه عجــز عــن 

ــف  ــك: ويحــك! كي ــال لمــن كلمــه في ذل ــه باســتخلافه ق ــا أشــاروا علي ــق زوجــه، فل تطلي

أســتخلف رجــاً عجــز عــن طــاق امرأتــه؟".

أمــا الإنســان العظيــم فهــو يشــمل ضعــف الإنســانية كلــه ويعطــف عليــه ومنــه ضعــف 

المــرأة في غرورهــا واعتــزازه بــدلال الضعــف عــى القــوة؛ لأنــه في حقيقتــه اعتــزاز بمكانهــا 

منــه وتقديــر لتلــك القــوة في بعــض نواحيهــا، فهــو يــرى في تكــر المــرأة إذا كانــت كبــرة 
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ــر  ــف كل ذك ــا يق ــدان ك ــا في مي ــف معه ــو لا يق ــره، وه ــراف بك ــن الاع ــا م ــدة نوعً عن

وأنثــى، لأن ميدانــه هــو يشــمل الميدانــن مجتمعــن، إذ هوميــدان الإنســان كلــه والإنســانية 

جمعــاء.

عــى أن شــأن الرجــل مــع المــرأة لا يظهــر مــن رأي الرجــل فيهــا كــا يظهــر مــن رأيهــا 

ــا مــن  ــر لن ــا يظه ــه شــأن في عالمه ــا يبقــى ل ــه فيه ــة عمــر للمــرأة وقول ــه، فبعــد معامل ي

رأيهــا هــي فيــه.

ــي  ــده، وه ــيج وح ــه كان نس ــه بأن ــر فوصفت ــر عم ــاء الع ــيدة نس ــرت س ــد أك وق

عائشــة رضي اللــه عنهــا، وجمعــت الشــفاء بنــت عبــد اللــه بعــض صفاتــه فقالــت إنــه: "إذا 

ــا". وصاحــت أم أيمــن  تكلــم أســمع، وإذا مــى أسرع، وإذا ضرب أوجــع، وهــو الناســك حقًّ

مرضعــة النبــي يــوم أصيــب: اليــوم وهــي الإســام.

وعلينــا نحــن أن نســأل الــرأة في عــر عمــر عــن مثــال الرجــل في عصرنــا ولا نســأل فيــه 

نســاء زمــان غــر ذلــك الزمــان ومــا نخالنــا نعــرف رأي المــرأة يومئــذ في الرجــل الــذي يكــر 

في عينهــا كــا نعرفــه مــن امــرأة هــي هنــد بنــت عتبــة زوج أبي ســفيان وأم معاويــة، فليــس 

أجــدر منهــا عــى الجــواب ولا أصرح فيــه.

ــال  ــا فق ــتخبرته عنه ــا فاس ــا يخطبانه ــن قومه ــن م ــاورها في رجل ــا يش ــا أبوه جاءه

ــه تابعــك، وإن ملــت  ــروة واســعة مــن العيــش، إن تابعت يصفهــا: "أمــا أحدهــا ففــى ث

عنــه حــط إليــك، تحكمــن عليــه في أهلــه ومالــه، وأمــا الآخــر فموســع عليــه، منظــور إليــه 

ــرأي الأريــب، مــدره أرومتــه  وعــز عشــرته، شــديد الغــرة، لا  في الحســب والحســيب وال

ينــام عــى ضعــة، ولا يرفــع عصــاه عــى أهلــه".

فقــال: يــا أبــت! الأول ســيد مضيــاع للحــرة، فــا عســت أن تلــن بعــد إبائهــا، وتضيــع 

تحــت جناحــه إذا تابعهــا بعلهــا فــأشرت  وخافهــا أهلهــا فأمنــت؟ ســاء عــن ذلــك حالهــا، 

وقبــح عنــد ذلــك دلالهــا، فــإن جــاءت بولــد أحمقــت وإن أنجبــت فمــن خطــأ مــا أنجبــت  

ــاة الخريــدة الحــرة  فاطــو ذكــر هــذا عنــى ولا تســمه عــى بعــد! وأمــا الآخــر فبعــل الفت

العقيلــة ، وإنى لأخــاق مثــل هــذا لموافقــة. فزوجنيــه".

ونحــن نحســب هــذا رأي المــرأة النجيبــة في زمــان عمــر، ولــو شــئنا لحســناه رايهــا في 

كل زمــان، عــى أن تضمــره بباطــن القلــب ولا تلقيــه بطــرف اللســان فــإن زادت خشــونة 
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العيــش في بيــت عمــر عــى القــدر الــذي ترضــاه المــرأة فهــي خشــونة غــر محقــورة الســبب، 

لأنهــا لا تحســب عــى عمــر "الــزوج" مــن ناحيــة حتــى تحســب لعمــر "الرجــل" مــن ناحيــة 

أخــرى.

إذ هــي لم تــأت مــن قلــة القــدرة عــى العيــش وإنمــا جــاءت مــن كــرة القــدرة عــى 

ــق  ــوى خلائ ــا أق ــره؛ لأنه ــذي تك ــل ال ــرأة في الرج ــا الم ــب به ــة تعج ــي خليق ــس، وه النف

ــه. ــة في الرجول

وليــس لدينــا بيــان واف عــن النســاء الــاتى تزوجــن بهــن عمــر يعيننــا عــى التمييــز 

بــن ســاتهن والبحــث في المياســم الشــخصية التــي يتعــددن فيهــا أو يختلفــن، ويجيــز لنــا 

أن نســهب في الــكلام عــن موقــع كل منهــم مــن نفســه، وأثرهــا في حياتــه، ومبلــغ حظوتهــا 

عنــده، وســبب هــذه الخطــوة في رأيــه وشــعوره، ومــا يــدل عليــه جميــع ذلــك مــن نــوازع 

فطرتــه وذوقــه.

فقــد ســكت التاريــخ وســكت عمــر عــن كل يبــان واف في هــذا البــاب، فلــم يبــق لدينــا 

منــه إلا أســاء وأعــوام ونــوادر مقتضبــات، لا تســاعدنا عــى تكويــن ســات واضحــات فضلً 

عــن التفرقــة بــن تلــك الســات.

غــر أننــا نعتقــد أن التاريــخ لم يفقدنــا شــيئًا كثــراً في هــذا البــاب؛ لأننــا مســتطيعون 

حنــا أن ســات هــؤلاء  أن نعــوض مــا فقدنــاه بالقيــاس إلى مــا عرفنــاه، فــا نخطــئ إذا رجَّ

ــق  ــذي كان يســتحبه عمــر في المــرأة ولا يطي ــا تدخــل في نطــاق الوصــف ال النســاء جميعً

منهــا أن تخالفــه وتخــرج عيلــه.

فأفضــل مــا كان يشرطــه في المــرأة أن تكــون ولــودًا ودودًا، وألا تعــاب بالحمــق فيــرى 

حمقهــا في دمــاء وليدهــا، إذ "لم يقــم جنــن في بطــن حمقــاء تســعة أشــهر إلا خــرج مائقًــا 

" كــا قــال.

أمــا ذوق الجــال فقــد كان عمــر فيــه كــا كان في جميــع خلائقــه عربيًّــا بحتًــا يســتملح 

مــا يســتملحه كل عــربى صميــم، ويستحســن الحســن عنــده وهــو أعــم مــن الملاحــة ويــروى 

عنــه أنــه قــال: "تزوجهــا ســمراء زلفًــا  عينــاء  فــإن فركتهــا  فعــى صداقهــا". وأنــه قــال: إذا 

تــم بيــاض المــرأة في حســن شــعرها فقــد تــم حســنها" وهــذا هــا الملاحــة والحســن كــا 

وصفــا في الشــعر العــربى مــن قديــم إلى حديــث.
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ومــن القليــل الــذي بقــى لدينــا مــن أخبــار نســائه نعلــم أنــه كان موفــور الحــظ مــن 

هــذا الجــال في الزوجــات، فقــد وصــف أكثرهــن بالحســن بالبــارع، وضرب المثــل بملاحــة 

ــور  ــروى في مأث ــن المغــرة، ف ــة اب ــت أبي أمي ــة بن ــش وهــي قريب ــن نســاء قري إحداهــن ب

الحديــث الشريــف أن ســعد بــن عبــادة قــال يومًــا في حــرة النبــي عليــه الســام: مــا رأينــا 

مــن نســاء قريــش مــا كان يذكــر مــن جمالهــن! فقــال لــه عليــه الســام: "هــل رأيــت بنــات 

أبي أميــة بــن المغــرة؟ هــل رأيــت قريبــة؟"، وهــي إحــدى زوجــات عمــر قبــل إســامه.

وروى أن جميلــة بنــت ثابــت ســميت بهــذا الاســم لجمالهــا، وكان اســمها في الجاهليــة 

عاصيــة، فكرهتــه لعــد إســامها، وســألت عمــر ثــم ســألت النبــي في تغيــره فاتفقــا عــى 

تســميتها بوصفهــا ونوديــت بعــد ذلــك باســم جميلــة، وروى عــن عاتكــة بنــت زيــد بــن 

عمــرو بــن نفيــل أنهــا أعطيــت شــطر الحســن مع مــا رزقتــه مــن الفصاحــة والتقــوى. وروى 

مثــل ذلــك عــن زوجــات أخريــات وغــن لم يتفوقــن هــذا التفــوق المشــهور.

ــة  ــا قريب ــال وه ــائه بالج ــهر نس ــن اش ــن م ــق اثنت ــه طل ــه أن ــار زوجات ــن أخب وم

ــامه،  ــد إس ــا بع ــة وطلقه ــزوج بالثاني ــامه، وت ــل إس ــا قب ــزوج الأولى وطلقه ــة.. ت وجميل

ولا نــدرى عــى التحقيــق مــا ســبب تطليــق هاتــن الزوجتــن الجميلتــن، فهــل هــو دلال 

الجــال ضــاق بــه صــدر عمــر وهــو عــى شــموس المــرأة غــر صبــور؟ لعلــه ذاك، ولعــل 

الــذي أبقــى عاتكــة بنــت زيــد في عصمتــه أنهــا تجــاوزت دلال الصغــر حتــى بنــي عليهــا، أو 

ــة والتقــوى. ــا بالفطن غضــت مــن دلاله

وكذلــك بقيــت في عصمتــه أم كلثــوم بنــت عــي بــن أبي طالــب وهــي جميلــة صغــرة، 

وولــدت لــه ابنًــا ســاه أخيــه زيــد الــذي كان يحبــه ويذكــره ويطيــل البــكاء عليــه، وأعزهــا 

ــاة ولم ينشــب  ــا في الحي ــم يفترق ــوة، فل ــده النســب والأدب والمحافظــة عــى آصرة النب عن

بينهــا خــاف إلا حــن جاءتهــا هديــة مــن ملكــة الــروم فضمهــا إلى بيــت المــال.

ــى  ــكلام ع ــا في ال ــا إيراده ــرة لا يفوتن ــة صغ ــات قص ــك الزوج ــدى أولئ ــع إح ــه م ول

حياتــه الخاصــة؛ لأنهــا كثــرة الــدلالات عليــه: تــدل عــى عمــر في أبوتــه، وتــدل عــى عمــر 

فــة ســورة طبعــه، وتــدل عــى عمــر في مثوبتــه إلى الحــق كلــا وجــب أن يثــوب إليــه.

فقــد طلــق جميلــة ولــه منهــا ولــد صغــر، فــرآه يومًــا يلعــب مــع الصبيــان فحملــه بــن 

يديــه، فأدركتــه جدتــه شــموس بنــت أبي عامــر وجعلــت تنازعــه إيــاه حتــى انتهيــا إلى أبي 
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بكــر رضي اللــه عنــه وهــو خليفــة، فقــال لــه أبــو بكــر: خــل بينــه وبينهــا فهــي حاضنتــه، 

فــرده إليهــا ولم يراجعــه بكلمــة.

ولعمــرى إن في هــذه القصــة الصغــرة مــن الدلالــة عليــه لمــا يغنــى عــن قصــص، وفيهــا 

ار الطبيعــة، ويهــا عمــر صاحــب خلــق مكــن  عمــر إنســان عطــوف، وفيهــا عمــر رجــل ســوَّ

يكبــح مــن طبيعتــه كل ســورة جــاوزت حــد العــدل والإنصــاف، وهــذا هــو عمــر في شــتى 

نواحيــه.

 وقــد تــدل هــذه القصــة عــى شيء يبرئــه مــن بعــض اللــوم في تطليقــه أم هــذا الولــد 

فاســمها عاصيــة واســم أمهــا شــموس، وكأنهــا – كــا ينبــئ عنهــا هــذان الاســان – مــن 

ــدل عــى هــذه  ــا ي ــار لهــن مــن الأســاء م ــا وشموســهن وتخت ــدلال بناته أسرة تباهــى ب

الخصلــة، وقــد يضيــف إلى توكيــد هــذه الخصلــة فيهــن أن عاصيــة غضبــت حــن اختــار لهــا 

عمــر اســم جميلــة، وقالــت لــه: ســميتنى باســم الإمــاء! ثــم اختــار لهــا النبــي هــذا الاســم، 

فقالــت: يــا رســول اللــه! أتيــت عمــر فســانى جميلــة فغضبــت. قــال النبــي عليــه الســام: 

أو مــا علمــتِ أن اللــه – عــز وجــل – عنــد لســان عمــر وقلبــه؟

فكأنهــا نشــأت في قــوم يعتقــدون أن التحســن والترغيــب إنمــا هــو مــن شــأن الإمــاء، 

ــإن كان في  ــن، ف ــن وأحبوه ــن أزواجه ــر وإن أحب ــق بالحرائ ــان ألي ــموس والعصي وأن الش

تطليقهــا مأخــذ عــى عمــر فقــد يكــون فيــه مآخــذ عليهــا تفــر لنــا افتراقهــا بعدمــا أحبهــا 

وأحبتــه.

ورزق عمــر الذريــة مــن ذكــور وإنــاث نجبــاء ونجيبــات، فقــرت عينــه بهــم لأنــه كان 

ــوا  ــا، وكان ــتكثروا منه ــاس أن يس ــوصى الن ــة وي ــن الذري ــتكثر م ــة يس ــداوة كاف ــل الب كأه

ــا  ــب م ــن جان ــدل م ــن الع ــراف ع ــى الانح ــودة لا يخ ــب والم ــكان الح ــده بم ــا عن جميعً

ــم، ولهــذا كان يجمعهــم  ــه عــى التعمي ــب أهل ــة أو جان يخشــاه مــن جانــب هــذه الذري

ــه ويذكرهــم  ــد نهــى عن ــه ق ــم أن ــاس عــن حــوزة حــق مــن الحقــوق فيبلغه إذا نهــى الن

"إن النــاس ينظــرون إليكــم نظــر الطــر إلى اللحــم". ويقســم لهــم لــن فعلــه أحــد منهــم 

ــة! ــه العقوب ــن علي ليضاعف

ــه خاصــة  ــه أو محاســبة أبنائ ــه في محاســبة أهل ــاواه وأقضيت ــا أن نحــى فت وليــس بن

قبــل ســائر أهلــه، فذلــك عمــل لــه لم ينقطــع عنــه طــوال حياتــه، ولكنــا نكتفــى بمثــل مــن 
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أمثــال عديــدة متواتــرة وهــو قضــاؤه في إتجــار أبنائــه بمــال مــن بيــت مــال المســلمين، وذاك 

ــرة  ــزلا بالب ــا ن ــا قف ــراق، فل ــش إلى الع ــا في جي ــه خرج ــد الل ــه وعبي ــد الل ــه عب أن ابني

وذهبــا إلى أبي مــوسى الأشــعرى وهــو أميرهــا، فقــال لهــا: لــو أقــدر عــى أمــر أنفعكــا بــه؟ 

ثــم عــرض عليهــا أن يحمــا إلى أبيهــا مــالً مــن مــال اللــه فيشــريا بــه متاعًــا مــن العــراق 

يبيعانــه بالمدينــة، ثــم يؤديــان رأس المــال ويكــون لهــا الربــح. فلــا علــم عمــر ســألهما: 

أكل الجيــش أســلفه؟ ثــم أمرهــا أن يؤديــا المــال وربحــه، فســكت عبــد اللــه وقــال عبيــد 

اللــه: مــا ينبغــي لــك يــا أمــر المؤمنــن هــذا، لــو نقــص هــذا المــال أو هلــك لضمنــاه! وقــال 

رجــل في المجلــس: يــا أمــر المؤمنــن لــو جعلتــه قراضًــا  فأخــذ رأس المــال ونصــف ربحــه، 

وأخــذ ابنــاه بنصــف ربــح المــال.

ــه،  ــاة بإذن ــرار هــذه المحاب ــه وإق ــه وذوي ــولاة لأبنائ ــاة ال وإنمــا كان عمــر يتقــى محاب

ــأ إلى  ــه، ويلج ــه في أهل ــش ب ــا يعي ــح م ــر ويرب ــال ليتج ــت الم ــن بي ــرض م ــه كان يق ولكن

ــه  ــرض رزق ــد ف ــال المســلمين، وق ــت م ــن بي ــذي فرضــه لنفســه م ــه ال ــة رزق ــارة لقل التج

لنفســه بعــد مشــاورة أصحــاب رســول اللــه، فقــال عثــان: كل واطعــم، وقــال عــى: مــا 

يصلحــك ويصلــح عيالــك بالمعــروف، وإن أيــرت قضيــت. وكان يقــرض فيعــر فيتأخــر 

قضــاؤه، فيأتيــه صاحــب بيــت المــال ويشــتد في تقاضيــه، فيحتــال لــه عمــر ويؤجلــه إلى أن 

ــه دينــه. يســتحق عطــاءه مــع عطــاء المســلمين، فيســد ب

مــع هــذا كان يشــفق أن يقــرض مــن بيــت المــال إلا أن يتعــذر عليــه الاقــراض مــن 

بعــض صحبــه. فأرســل مــرة إلى عبــد الرحمــن بــن عــوف في طلــب أربعــة آلاف درهــم يجهز 

بهــا عــراً  إلى الشــام، فعــاد الرســول يقــول لــه: خذهــا مــن بيــت المــال ثــم ردهــا! وشــق 

ذلــك عليــه فلقــى صاحبــه وعلــم منــه صــدق مــا بلغــه فقــال: أفــن مــت قبــل أن تجــيء 

ــى أردت أن  ــوم القيامــة؟: "لا.. ولكن ــه.. وأوخــذ ي ــن، دعوهــا ل ــم أخذهــا أمــر المؤمن قلت

آخذهــا مــن رجــل حريــص شــحيح مثلــك، فــإن مــت أخذهــا مــن مــراثى".

وحــدث مــا توقعــه مــن مجــيء الأجــل قبــل ســداد ديونــه جميعًــا فلــم يشــغله المــوت 

ــه  ــن ديون ــأل ع ــه أن يس ــل موت ــا قب ــع بتصريفه ــي يضطل ــوب الت ــار الخط ــغلته كب ولا ش

ويــوصى بســدادها مــن مالــه ومــال أهلــه، وقــال لابنــه: "إن وفي بــه – أي بالديــن – مــال آل 

عمــر فــأده مــن أموالهــم وإلا فاســأل فيــه بنــي عــدىّ، فــإن لم تــف أموالهــم فاســأل فيــه 
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قريشًــا ولا تعدهــم  إلى غيرهــم"، وكان عبــد اللــه بــن عــوف حــاضًرا فأشــار عليــه مقترحًــا 

ــه  ــد الل ــه عب ــا بابن ــر، ودع ــل عم ــم يقب ــؤدى، فل ــى ت ــال حت ــت الم ــن بي أن يســتقرضها م

فقــال: اضمنهــا! فضمنهــا، ووفى بوعــده فلــم يدفــن أبــوه حتــى أشــهد بهــا عــى نفســه أهــل 

الشــورى وعــدة مــن الأنصــار، ومــا انقــى أســبوع حتــى حمــل المــال إلى عثــان، وأحــر 

يــن وســميت ومنًــا باســم  الشــهود عــى الــراءة بدفعــه، وقــد بيعــت لعمــر دار في هــذا الدَّ

دار القضــاء؛ لأنهــا بيعــت في قضــاء دينــه.

ولأن يمــوت عمــر مدينًــا مــوفى الديــن لهــو أعظــم الشرفــن.. وأيــر مــن ذلــك شرفًــا أن 

يمــوت غنيًّــا بغــر ديــن.

****
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- 12 -
ملة صورة مج

صحبنــا عمــر بــن الخطــاب في حــالات كثــرة تختلــف فيهــا صــور الرجــال؛ صحبنــاه في 

جاهليتــه وإســامه، وفي سره وعلانيتــه، وفي بيتــه وحكومتــه، وفي دينــه وثقافتــه، وفي اتصالــه 

بالنــاس، فــإذا الصــورة المجملــة مــن جميــع هــذه الصــور المختلفــة صــورة رجــل عظيــم مــن 

معــدن العبقريــة والامتيــاز بــن النــاس عــى اختــاف العصــور، وإذا هــو صاحــب مناقــب 

ــه إلى  ــادرة وتلاقــت في ــه عــى قــوة ن ــل الصفــات الإنســانية توافقــت في وأخــاق مــن أنب

غايــة واحــدة، وهــي إحقــاق الحــق وإدحــاض الباطــل، ووســمته جميعًــا بســمة الجنديــة 

المجاهــدة التــي تحمــى الحــدود للنــاس وتحميهــا مــن النــاس، وهــو في طليعــة مــن يحمــي 

وفي طليعــة مــن يحتمــى عــى الســواء.

ورســخت في طويتــه خليقــة المســاواة في العــدل حتــى أصبحــت كالوظيفــة العضويــة 

التــي لا تنفصــل منــه، وحتــى أصبــح يتجــرد مــن نفســه أو يجــرد منهــا شــخصًا آخــر غريبًــا 

عنــه لا فــرق بينــه وبــن أحــد في حــدود اللــه وحرماتــه، وتمكنــت هــذه الخليقــة منــه حتــى 

جــرت عــى لســانه عامــدًا وغــر عامــد، فــكان يتكلــم عــن نفســه كــا يتكلــم عــن غريــب: 

بــخ بــخ يــا عمــر! ويحــك يــا بــن الخطــاب! مــاذا يقــول عمــر؟ وهــذا فــان بــن عمــر وليــس 

بفــان ولــدى.. إلى أشــباه هــذه التجريــدات التــي تنبعــث فيــه مــن خليقــة التســوية بــن 

جميــع النــاس، وبينهــم وبــن نفســه قبــل جميــع النــاس.

ــة  ــن الصحاب ــوه م ــال عارف ــا ق ــه ك ــاء، ولكن ــاء الصرح ــونة الأقوي ــه خش ــت في وكان

"باطنــه خــر مــن ظاهــره" أو كــا قــال فيــه الصديــق مــن كلام فحــواه أن مبغضيــه هــم 

ــر. ــون للخ المبغض
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وكان لــه محبــون مــن كــرام النــاس لا يعدلــون بحبــه حــب أحــد مــن أمثالــه، فــكان 

عبــد اللــه بــن مســعود يقــول: "لــو أعلــم عمــر كان يحــب كلبًــا لأحببتــه، واللــه إني لأحســب 

العضــاه  قــد وجــدت فقــد عمــر". 

ــم  ــب عنه ــة أن تحج ــة المهيب ــع القوي ــاب الطبائ ــن أصح ــر م ــال عم ــب في أمث والغال

الهيبــة ألفــة الغربــاء الذيــن لا يختلطــون بهــم في الــر والعلانيــة، بــل تحجــب عنهــم ألفــة 

الأقربــن في كثــر مــن الأحيــان؛ لأنهــم مــن تفردهــم بالصراحــة والحــق في عزلــة دائمــة بــن 

ألصــق النــاس بهــم وأقربهــم إليهــم:

أعاذك أنس المجد من كل وحشة          فإنك في هذا الأنام غريبُ

ولكنهــم لا يكرهــون إلا عــن خطــأ أو حســد لئيــم. وكان عمــر عــى التخصيــص ممــن 

لا يثــرون شــعور الكراهيــة في قلــب إنســان؛ لأنــه كان عــى عظــم "شــخصيته" مــرءًا مــن 

ــن  ــديد م ــداء الش ــم الع ــا ينج ــوم. وإنم ــاء والخص ــة الأصدق ــخصى، في معامل ــر الش العن

ــام. ــة اصطــدام وانتق ــه مقابل ــه بمثل ــذا "العنــر الشــخصى" ومقابلت الإحســاس به

ــوا  ــن كان ــه، والذي ــتمرئونه ويحبون ــوا يس ــر كان ــاف عم ــون إنص ــوا يذوق ــن كان فالذي

الً عليهــم، وإنمــا  يذوقــون عقابــه كانــوا لا يشــعرون بعمــر بــن الخطــاب معاقبًــا لهــم صــوَّ

ــا عــى رؤوســهم، ويتســاوون فيــه وعمــر وأبنــاء عمــر  يشــعرون بميــزان الشريعــة منصوبً

ــدام  ــة ولا لاصطــدام النفــس بالنفــس واحت ــا للضغين ــا موضــع هن ــو وجــب العقــاب، ف ل

الحــزازة بالحــزازة.

ــاء، وانطبعــت  ــه أشــد ابت ــوا بعدل ــره بالحــب واعجــاب مــن ابتل ــة ذك ــذه الخصل وله

نفوســهم عــى الدهــاء أو الهجــاء.

فعمــرو بــن العــاص ومعاويــة كانــا يثنيــان عليــه وشــد مــا ابتليــا في حياتــه بضربــات 

ــه اســم  ــه يذكرون ــاء كان رفاق ــم بالثن ــة أهجــى الشــعراء وابخله ــه، والخطيئ ــه وهيبت عدل

عمــر بعــد موتــه فيرتعــب ثــم يهــدأ ويقــول: يرحــم اللــه ذلــك المء! ويثنــى عليــه.

وقــد قــال عمــرو بــن العــاص إذ رأى عمــر يبــي لاســتعطاف الحطيئــة إيــاه في ســجنه: 

مــا أظلــت الخــراء ولا أقلــت الغــراء أعــدل مــن رجــل يبــى عــى تركــه الحطيئــة!
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وقــد شــاء القــدر أن يمــوت عمــر قتيــاً فــا يكــون قتلــه دليــاً عــى بغضــاء "شــخصية" 

أو خلــة ترتبــط بحياتــه الفرديــة، فإنمــا البغضــاء "الوطنيــة" هــي علــة التآمــر عــى قتلــه بــن 

المغلوبــن في ميــدان القتــال عــى الحقيــق، وهكــذا كل بغضــاء بقيــت بعــد موتــه مقرونــة 

بذكــراه فإنمــا هــي في أصلهــا "بغضــاء وطنيــة" كامنــة وراء الدعــاوى الطائفيــة والمجــادلات 

المذهبيــة، وإن تطاولــت الأيــام.

ــرس  ــن ســبايا الف ــؤة" م ــروز "أبي لؤل ــن خنجــر ي ــات م ــات بطعن ــر م ــوم أن تم فالمعل

ــن  ــه مــولاه المغــرة ب ــام فشــكا إلي ــه بأي ــل مقتل ــة، وأن فــروز هــذا جــاء عمــر قب بالمدين

شــعبة؛ لأنــه فــرض عليــه خراجًــا درهمــن في كل يــوم، فســأله عمــر عــن صناعتــه فأنبــأه 

ــذه  ــع ه ــن يصن ــى م ــراج ع ــذا الخ ــر ه ــتكثر عم ــم يس ــداد".. فل ــاش ح ــار نق ــه "نج أن

ــح  ــو أردت أن أعمــل رحــى تطحــن بالري ــك تقــول: "ل ــى أن ــه: قــد بلغن ــال ل الأعــال، وق

فعلــت" وطلــب إليــه أن يصنــع رحــى عــى هــذه الصفــة، فقــال لــه: لــن ســلمت لأعملــن 

لــك رحــى يتحــدث بهــا مــن المــرق والمغــرب.. ثــم انــرف وهــو يقــول: "وســع النــاس 

عدلــه غــرى!" فقــال عمــر لســامعيه: لقــد توعــدنى العبــد آنفًــا. ولم يؤاخــذه بهــذا الوعيــد، 

بــل كان مــن نيتــه أن يلقــى المغــرة ليخفــف عــن مــولاه.

هــذا هــو الســبب الظاهــر الــذي لا يســر مــا وراءه؛ لأن أبــا لؤلــؤة لم يكــن إلا منفــذًا 

ــه رأى هــذا  ــر أن ــن أبي بك ــد الرحمــن ب ــد روى عب ــرون، وق ــه كث ــق علي ــذي اتف ــد ال للكي

الرجــل مــع الهرمــزان وجفينــة قبــل مقتــل عمــر جالســن يتحدثــون. فلــا فاجأهــم قامــوا 

ــه  ــذي حمل ــه في وســطه، وهــو الخنجــر ال ــه رأســان نصاب ــا فســقط بينهــم خنجــر ل وقوفً

فــروز لقتــل عمــر وقتــل نفســه إن أخــذ بفعلتــه.

والهرمــزان أمــر زالــت عنــه الإمــارة بعــد ذهــاب الدولــة المحوســية، وجفينــة مــن أهــل 

الأنبــار وهــم عــى ولاء الفــرس، وأبــو لؤلــؤة فــارسى شــديد الحقــد عــى المســلمين لم ينــس 

أسره ولم يــزل كلــا جــيء إلى المدينــة بــأسرى مــن وقعــات فــارس مســح رؤوســهم وتوعــد 

المســلمين أجمعــن.

وقــد كان شــاركهم في هــذه المؤامــرة يهــودى مغلــوب تظاهــر بالإســام وهــو المســمى 

ــرة،  ــه بالمؤام ــن علم ــالأسرار م ــم ب ــمعة العل ــب س ــه أراد أن يكس ــار.. ولعل ــب الأحب بكع
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فذهــب إلى عمــر قبــل ثلاثــة أيــام مــن مقتلــه ينــذره أن يختــار ولى عهــده لأنــه ميــت في 

ــه التــوراة. فلــم تجــز  ــام.. فســأله عمــر: ومــا يدريــك؟ قــال: أجــده في كتــاب الل ــة أي ثلاث

هــذه الدعــوى عــى عمــر وعــاد يســأله: "اللــه! إنــك لتجــد عمــر بــن الخطــاب في التــوراة؟". 

فأشــفق الرجــل أن ينكشــف دجلــه وقــال: بــل أجــد صفتــك وحيلتــك وأنــه قــد فنــى أجلــك 

ثــم كــرر لــه النذيــر مرتــن في اليومــن التاليــن.

فعمــر إنمــا ذهــب – رحمــه اللــه – شــهيد مؤامــرة مــن أعــداء الدولــة الإســامية لا شــك 

ــة والبــاد  ــه المتآمــرون بالمدين ــوارى ب ــذي يت يهــا، ومــا كانــت قصــة الخــراج إلا الســتار ال

الأخــرى مخافــة القصــاص الــذي يحيــق بهــم إذا جهــروا بمــا دبــروه أو جهــروا بالعلــة التــي 

مــن أجلهــا تربصــوا بذلــك التدبــر.

إن مقتــل عمــر أحــرى أن يعــد جــزءًا مــن أكــر أجــزاء ســرته ولا يحســب نهايــة تختــم 

تلــك الســرة دون أن تضيــف إليهــا.

فقــد تمثلــت في مقتلــه مزايــاه الكبــار التــي تمثلــت في جلائــل أعمالــه وعظائــم مســاعيه 

وخصالــه، فــكان عمــر الصريــع قــدوة في الشــجاعة وتقديــم الواجــب والإيثــار عــى النفــس 

ــل  ــلمها للعم ــاعاته واس ــح س ــر في أص ــا كان عم ــر، ك ــداد التدب ــر وس ــبة الضم ومحاس

والتفكــر.

وكان – رضي اللــه عنــه – ينظــر إلى الحيــاة كأنهــا رســالة تــؤدى مــا اســتطيع أداؤهــا ثــم 

لا معنــى إذا فــرغ مــن رســالته أو حيــل بينــه وبــن أدائهــا، فبعــد الحجــة عــى مــات عــى 

أثرهــا أنــاخ بالأبطــح ثــم كــوم كومــة مــن البطحــاء ألقــى عليهــا طــرف ردائــه واســتلقى 

عليهــا ورفــع يديــه إلى الســاء، ودعــا اللــه: "اللهــم كــرت ســنى وضعفــت قــوتى، وانتــرت 

رعيتــى، فاقبضنــى إليــك غــر مضيــع ولا مفــرط اللهــم ارزقنــى الشــهادة في ســبيلك، واجعــل 

مــوتى في بلــد رســولك".

ومضــت أســابيع فخــرج يومًــا قبيــل الفجــر يوقــظ النــاس ثــم يســوى الصفــوف للصــاة 

فلــم يــؤم النــاس حتــى فاجــأه القاتــل بطعنتــن إحدهــا في كتفــه والأخــرى في خاصرتــه، 

ــه  ــا نحب ــى به ــن  ق ــت الصفاق ــد خرق ــرة وق ــات إحداهــن تحــت ال ــاث طعن ــل ث وقي

رحمــه اللــه، وقيــل بــل ســت طعنــات منهــا تلــك الطعنــة القاتلــة.
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فلــم تشــغله هــذه الطعنــات المفاجئــات عــن الصــاة، ولم يفكــر أن يشــغل المســلمين 

ــي  ــوف ليص ــن ع ــن ب ــد الرحم ــن عب ــأل ع ــا، وس ــم في موعده ــن أداء فريضته ــه ع بمقتل

ــاس. بالن

ــن  ــم ل ــه: إنك ــال بعــض عارفي ــى ق ــوه، حت ــه إذا دع ــه ولا ينتب ــل يغمــى علي ــم جع ث

تفزعــوه بــيء مثــل الصــاة إن كانــت بــه حيــاة.. فنــودى: الصــاة.. الصــاة! فلــا ســمع 

النــداء فتــح عينيــه وفــاه بكلــات متقطعــات: "الصــاة هــا.. اللــه.. إذن" ثــم قــال: لا حــظ 

في الإســام لمــن تــرك الصــاة.

ولم يهمــه مــن قتلــه بعــد أن حمــل إلى منزلــه إلا أن يعــرف ألمظلمــة كان قتلــه أم لبغــى 

مــن القاتــل؟ فلــا علــم أنــه أبــو لؤلــؤة قــال: ولم، قاتلــه اللــه وقــد أمــرت بــه معروفًــا ثــم 

حمــد اللــه قائــاً: "الحمــد للــه الــذي لم يجعــل قاتــى يحاجنــى عنــد اللــه بســجدة ســجدها 

لــه قــط. مــا كانــت العــرب لتقتلنــى".

وهمــه بعــد ذلــك أن يلقــى حســابه عنــد النــاس وهــو وشــيك أن يلقــى حســابه عنــد 

اللــه.

فأمــر ابــن عبــاس أن يخــرج إلى المهاجريــن والأنصــار يســألهم: أعــن ملأ منكم ومشــورة 

كان هــذا الــذي أصابنــي؟ فصاحــوا معلنــن: "لا واللــه. ولوددنــا أن اللــه زاد في عمــره مــن 

أعمارنا".

واشــتد البــكاء كأن النــاس لم يصابــوا بمصيبــة قبلهــا، فنهاهــم أن يبكــوا عليــه، ثــم ســقوه 

نقيــع التمــر فخــرج مــن الجــرح أحمــر كــا هــو فلــم يعرفــوا أدم هــو أم النقيــع خــرج بلونه، 

فســقوه اللــن فخــرج أبيــض يشــوبه صديــد، فأشــار عليــه الطبيــب أن يعهــد، فقــال:

"لو قلت غير هذا لكذبتك".

وكان قــد أنكــر عــى النــاس أن يجيئــوه بالطبيــب قبــل أن يفــرغ مــن وصايــاه: "ويحكم 

أيهــا النــاس، أأنظــر في أمــر نفــي قبــل أن أنظــر في امــور المســلمين؟" فلــا قــال الطبيــب 

مقالتــه أخــذ في تدبــر المهــم مــن شــئون الدولــة وأولهــا الخلافــة، فجعلهــا شــورى ليســتقر 

بهــا القــرار مــا اســتطيع إقــراره، ونجــا بأهلــه منهــا، وهــو يقــول: ".. أمــا لقــد جهــدت نفــي 

وحرمــت أهــى، وإن نجــوت كفافًــا  لا وزر ولا أجــر إني لســعيد".
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وهــو في هــذا كلــه لا يخالــف دينــه مــن صراحــة ولا يكتــم طبيعــة أهــل الفنــاء مــن 

حــب الحيــاة، ولا يخفــى "إن للحيــاة لنصيبًــا مــن القلــب وإن للمــوت لكربــة!" ولكنهــا لم 

تمنعــه قــط أن يعطــي الحــق حيــث وجــب للمــوت أو للحيــاة.

ــن  ــل أن يضم ــن قب ــأبى أن يدف ــه ف ــر دَينْ ــر في أم ــة نظ ــئون الدول ــن ش ــرغ م ــا ف فل

ســداده، وأقبــل يطمــن إلى مضجعيــه في جــوار صاحبيــه، وقــد فــرغ مــن حقــوق الدنيــا.. 

ــاه أن  ــه الســام.. ونه ــا من ــن ويقرئه ــق إلى عائشــة أم المؤمن ــه ينطل ــد الل ــه عب ــا بابن فدع

يســميه عندهــا أمــر المؤمنــن، لأنــه ليــس اليــوم للمؤمنــن أمــراً.. ثــم يســتأذنها أن يدفــن 

ــه الصديــق. ــه الســام وخليفت ــه يعنــى النبــي علي إلى جــوار صاحبي

ووجدها عبد الله تبكى، فسلم عليها واستأذنها فأذنت وقال:

كنت أريده لنفسى، ولأوثرنه به اليوم على نفسى!

فلــم يكفــه هــذا حتــى يســتوثق كل الاســتيثاق مــن رضاهــا، فعــاد يخاطــب ابنــه: "يــا 

عبــد اللــه بــن عمــر، انظــر، فــإذا أنــا قُبضــت فاحملــونى عــى سريــرى ثــم قــف عــى البــاب، 

فقــل: يســتأذن عمــر بــن الخطــاب، فــإن أذنــت لي فأدخلنــى، وإن ردتنــى فــردنى إلى مقابــر 

المســلمين، فــإنى أخــى أن يكــون إذنهــا لي لمــكان الســلطان".

وقال شهود دفنه: "فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ"..

وفــارق الدنيــا أعــدل العادلــن وهــو مظلــوم أو متهــم مظلــوم، فــا دلهــا شيء عــى 

عظــم فضلــه ولا عظــم الحاجــة إلى العــدل فيهــا كــا دلهــا هــذا الختــام.

****
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لوحة الشرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صلاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال علام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانسى محمود        

مشيرة صلاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمشروع »الأديبة هدى أنور«
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الإعلامية أسماء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد منسي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الفنانة سهير البابلي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح  يسري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية على روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج سعيد عمارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية على روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح ليلى العشماوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الحاجة هدى إسماعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد صلاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  فائقة محمد حسنين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج كمال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م صلاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء جمال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية على روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها
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تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  ــوالي تقــدِّ للعــام الســابع عــى الت
دار ليــان للنــر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة متمثــاً 
في نــر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل الأدب 
ــا  ــولاً بعصرن ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال العرب

هــذا وليُنــر وتســتنير بــه عقــول الكثــر مــن الشــباب.
العبقريــات  في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــروع 
وقامــت بطباعــة ونــر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس العقــاد 
مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول القــارىء 

الشــاب بمقابــل مــادي زهيــد أقــل مــن ســعر التكلفــة . 
وبنجــاح هــذا المــروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
كــا قدمــت  المؤسســة عام ٢٠١٨ مــروع العبقريــات والمكتبــة الصوفية 
الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد )عبقريــة 
خالــد بــن الوليــد، عبقريــة الصديــق، عبقريــة محمــد(. وأربعــة كتــب صوفيــة 
وهــم: )منــازل الســائرين/ عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي، الحكــم 
العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ الحــارث بــن أســد 

ل عليــه/ محيــي الديــن بــن عــربي( المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ
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كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــروع الحي ــذا الم ه
ــدم 3  ــا تق ــة ك ــعر التكلف ــن س ــل م ــعر أق ــات بس ــوم العبقري ــدم الي وتق
آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم وتوزعــه 

ــا في الســرة النبويــة الشريفــة. بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنً

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــي  ــكيل وع ــاهم في تش ــا ستس ــه أنه ــكَّ في ــا لا ش ــارئ، ومم ــة للق ــن  التكلف م
الشــباب في عــر تحتــاج فيــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج فيــه الوعــي إلى 

رقــي وارتقــاء.
هــذا المــروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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